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 ٢٦٢٢

الأسلوب من المقاومة هو البذرة الأولى للوسائل الأخرى، 

فالرحيـــل عـــن الأرض قســـرا أو طواعيـــة والهجـــرة  الى 

البلاد الأخرى ترافقه شهادات توثيقية او أدبيــة لكشــف 

همجية الطرف الآخر الذي قام بتهديد حضاري موعة 

الأقــوام من السكان تعــيش منــذ آلاف الســنين بســلام مــع  

ــد  الأخــرى فضــلا عــن تــذكير الأجيــال اللاحقــة الــتي تول

بعيــدا عـــن الأرض الأم بحقوقهــا بـــالرجوع الى جـــذورها 

مهما طال الزمن ويتخذ هذا النوع أشكالا متعــددة منهــا 

: 

 التمسك بالأرض :-أ

تتجلـــى هـــذه الفكـــرة في معظـــم قصـــص اموعـــة 

ـــرغم مــــن قســــاوة الأوضــــاع المعيشــــية أيــــام  ،فعلــــى الـ

ــر  ــرن المضــي والحصــار الاقتصــادي والفق تســعينيات الق

والحرمان الا أن تلك الأقليات صمدت بوجه ذلك التيــار 

وبقيت متمسكة بوطنهــا ، في قصــة (العربــة) الــتي تفتــتح 

يها اموعة القصصية تتنــاول جانبــا مــن تلــك المعانــاة في 

ــدقيق  ــب الوصــفي ال ــب الجان ــف غل ــاح ســردي كثي انفت

الشـــبيه بالصـــور الفوتغرافيـــة وهـــو تنقـــل صـــورة للحالـــة 

 :اليومية في احد أسواق المدينة

 

" حاول أن يبحث عــن مكانــه القــديم بــين عربــات  

كثـــيرة وهـــي تبيـــع الحلـــوى والخضـــراوات والبـــيض وكـــل 

مايحتاجه المرء في هذه الساحة الكبيرة ،بينمــا اصــطف 

عدد من الأولاد ماسحو الأحذيــة علــى الرصــيف وهــم 

ينظرون الى ذوي الياقات البيض وينطلقون في الاتجاهات 

ــايلون  ــاس النــ ــائعو أكيــ ــولون وبــ ــرون متســ ــا ، وآخــ كلهــ

ــجيجا  ــلأون ضــــ ــال يمــــ ــات الأطفــــ ــيكائر ،مئــــ والســــ

......ترتسم على وجوههم علامات اليأس والقنوط 

 ) ١٢لما يخبئ لهم القدر"(

وعلى الرغم من ذلك الوضع المزري الا أن التمسك 

بالأرض باقيا ،ففي الحوار المقتضــب والوحيــد في القصــة 

 :نجد مثالا لذلك

هــل ســنبقى هكــذا علــى هــذا الوضــع يــاعم  –"  

 سعيد والحصار الاقتصادي يحصدنا يوما بعد يوم؟

حالنا حال كل البشر يــاعم ،أجابــه  -

 ) ١٣سعيد فهذه هي سنوات الحصار."(

 

ــا علــى  ــلميا مبني ويتخــذ التمســك جانبــا آخــرا س

العمق التاريخي والحضاري لتلك الأقليات ،ففــي مناجــاة 

حوارية مع الآخر تظهر روح التحــدي والمواجهــة الفكريــة 

،وغلبة القــيم الروحيــة أمــام الهمجيــة القاســية في إشــارة 

 :واضحة بان الفكر والتاريخ لا يموتان

 

 
 ١٢٤العربة : - ١٢
 ١٢٥م.ن: - ١٣
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اغمد سيفك في صدري ايها الجبــان ولأنــني قــادر " 

ــبي  ــك كــل تاريخــك الــدموي بجمــال قل ان أمحــو مــن ذاكرت

،سواعدي هذه بنت امبراطوريــة عظيمــة ســوف انطلــق 

ــام دورتهــا  ــا دارت الاي ــا الى الأجــواء الفســيحة مهم دوم

واتت عواقب الزمن مازالت أحلامــي تفــوح منهــا رائحــة 

 ).١٤الفرح القادم "(

 

وفي قصة (مدينة الأجداد) تتشكل العفوية الســردية 

ــة  ــم في انفتــاح وصــفي لشــكل العلاق ــراوي الكلــي العل لل

الحميمة بين السكان بلغة رقيقة اقرب للتسجيلية وبعيــدا 

ــة  ــوي او رمــزي دمجــت فيهــا الناحي عــن أي غمــوض لغ

التوثيقية مع القــص التخييلــي ، إذ يبــدأ المشــهد الســردي 

بوصف الطبيعــة والمكــان بشــكل منســاب وبــزمن مــاض 

 :يروي للحاضر شهادة  تاريخية

 

" كانت هنا في قلــب هــذا المكــان النــابض بالحيــاة  

ــاريخ مضــى ،وهــي  ــن موغــل في ت ــل،  زم والمــزروع بالأم

باقية يتقــاطر اليهــا النــاس مــن كــل حــدب وصــوب ،وإذا 

ــك التــل القــديم الــذي مــازال قائمــا وســط  نظــرت الى ذل

المدينـــة يخــــال للرائــــي انــــه بـــاق منــــذ زمــــن الاجــــداد 

.....تاريخ مدينتي سجل محفوظ .. كانت علاقتنــا 

كنت نتبادل  -حميمة مع جيراننا قال احدهم وأضاف: 

 
 ١٣٣السابع من آب: - ١٤

معهم كل شيء من المحاصيل والسلع الاخرى ،كنــا اخــوة 

ــام الســنة ..وفي  حقــا ،ومــع القــرى اــاورة لنــا طيلــة اي

ــع الزاهيــة  ــرش ازهــار الربي ــن نيســان عنــدما تف الاول م

بســـاط الارض وجمـــوع الأهـــالي تخـــرج باتجـــاه الحقـــول 

والمزارع في كرنفال يحكي قصة الوجــد والطبيعــة والحــب 

 ) ١٥والحياة" (

 

 الحنين الى الماضي وحلم االرجوع: -ب

ــن  ــب مســاحة ســردية واســعة م يأخــذ هــذا الجان

اموعــة القصصــية بوصــفه الــركن الأساســي في عمليــة 

التواصل بين الماضي الجميل والحاضر المؤلم ،وعلى الرغم 

مــن اخــتلاف زمــن الحــدثين (الماضــي والحاضــر) الا ثمــة 

علاقــة وشــيجة تربطهمــا متمثلــة بالهــدف الســامي وهــو 

الرجوع الذي يأخذ أحيانا رمزية مقدســة مرتبطــة بــدور 

ــة  ــن الأمكن ــب الروحــي فضــلا ع ــان الجان ــادة وطغي العب

وذكرياتهــا ، فســرد الــزمن الماضــي يمثــل حقيقــة واقعيــة 

على المستوى السردي عاشتها الشخصيات ،بينما يمثــل 

حلــم العــودة أحــداثا متخيلــة لم تتــدخل في أجوائهــا بعــد 

تلــك الشخصــيات لكنهــا تبقــى مجــرد أمنيــات مســتقبلية 

 .لكنها جاءت متقابلة

ــى  ــازل والأســواق عل ــاء المن ــل الشخصــية بق فتتخي

الخــراب الــذي حــل مــن  رغم  على ال حالها لم يصبها البلى  

 
 ١٥٦-١٥٥مدينة الاجداد :  - ١٥
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 ٢٦٢٤

بها وهذا متأت من إعادة القدرة على البناء مــن جديــد  

ــم الرجــوع  ــق وحل ــاوين القصــص هــذا القل ، وتشــغل عن

ــه  ــراوي بلغت ــاجر) يلجــأ ال ــي قصــة(عودة الطــائر المه ،فف

ــة في  ــية(سمير ) وهـــي تائهـ ــوير شخصـ الوصـــفية الى تصـ

ــم  ــن ث ــب ســردي للأحــداث وم ــد في ترتي ــا الجدي موطنه

ــات الــزمن الماضــي الــذي  الرجــوع (فــلاش بــاك) الى ذكري

يحفز الشخصية/ الطائر للرجــوع الى الــوطن بعــد شــعوره 

 :بالغربة وضياع الانبهار بالأرض الجديدة

 

" قادتـــه قـــدماه الى الساحةالرئيســـية حيـــث يـــرى 

ىلاف البشر ...غريب هو في هذه المدينة رماه القدر 

هنــت بعــد ان تــرك ارضــه وبلــده تــرك وراءه كــل شــيء 

وهاهو وسط هــذه الزحمــة الــتي ضــاع فيهــا وكأنــه ورقــة 

 )،١٦تتطاير مع الغبار والرياح الهابة من الأصقاع"(

 

ــة   ــة ســردية أخــرى متمثل ــراوي طبق ــم يضــيف ال ث

بصــوت خفــي / الضـــمير/ صــوت التــاريخ/ في محاكمـــة 

 حوارية معه وحثه على العودة وتحفيزه بسيل الذكريات : 

 

ــا الـــذي جـــاء بـــك لهـــذه  " أيـــن انـــت يـــاسمير؟ مـ

الدنياالبعيــدة؟ ،وهــاهي الارض الموحشــة قــد اطبقــت 

عليك وضيقت عليــك الخنــاق ولا فكــاك منهــا... الى 

 
 ١٥١عودة الطائر المهاجر:- ١٦

من تحكي همومك وهواجسك ؟ لا احد يســمعك هنــا 

وحلمك القديم دفن في رمال ســاخنة تحلــم الآن بصــديق 

جالس معك في المقهــى الطيــني القــديم في بلــدتك القديمــة 

وتقــــول لــــه: هيــــا لنرحــــل الى هنــــاك الى تلــــك الــــبلاد 

 ) ١٧البعيدة"(

 

ــا  ــة تارك ــودة ثاني ــراوي بالشخصــية الى الع ــي ال لينته

 وراءه سراب الهجرة .

ــداعي الأفكــار غــير   ــراوي الى أســلوب ت ويلجــأ ال

المنظم بما يمكن أن نطلــق عليــه تيــار الــوعي ، إذ تــدخل 

ــن  ــة مـ ــلة موعـ ــة مسترسـ ــة هذيانيـ ــية بمرحلـ الشخصـ

ــتقبلية في توليفـــة  ــيلات مسـ ــذكريات واختلاطهـــا بتخـ الـ

سردية  تكشــف عــن ضــياعها وســط الأجــواء الجديــدة 

التي استقرت بها فضلا عن تــداخل الأصــوات وتعــددها 

بما يشبه الكابوس لترسم صورة مرعبة تمر بها الشخصية 

وهي تحاول الفكاك من واقعها ، وتتداخل الأصوات مــع 

 :حوار الشخصية وتمتزج مع سرد الراوي

 

،" تنتــابني موجــة مــن الهــواجس والاوهــام المخيفــة 

وأكاد اسمع اصواتا من بعيد ...هه..ماذا تفعــل هنــا 

 
 ١٥٢م.ن : - ١٧
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 ٢٦٢٥

؟ لاتحاول ان تقــترب ..هيــا عــد الى الــوراء ...تــرى 

من يكون صاحب هذا الصــوت الآتــي مــن اهــول؟.. 

وعلى حين غرة اسعى لمــد يــدي نحــو المــزلاج وكــان يــدا 

خفية تشدني الى الوراء تهز مشاعري بقوة اشعر وكــانني 

اتسلق جبلا وعلى ظهري صخرة سيزيف... سرعان 

ما تتحول الصورة الى كابوس مرعب بين الحقيقة والخيــال 

 ) ١٨،صور وخفايا واحاجي ،ارقام ... "(

 

 استدعاء الرموز التاريخية: -ج

ــن أشــكال الحفــاظ  ــة أخــرى وشــكل م محاول

علــى الهويــة الإنســانية والحضــارية لفئــة الأقليــة في رحلــة 

إثبات الوجود تاريخيا بعد محاولة الأكثرية امحــاء الحاضــر 

وطمسه ،لذلك يجتهد الراوي الكلــي العلــم الــذي يــدخل 

عوالم شخصــياته الداخليــة ويتغلغــل في التــاريخ الماضــوي 

البعيد لإعطاء شحنة تذكيرية بأن ذلــك الطمــس مســالة 

قديمة تعرضت لها تلك الأقليات ووجد من يتصدى لهــا 

بقــوة ممثلــة بالبطــل الشــعبي او المخلــص الــذي أنقــذ ذاكــرة 

الأمة من الضياع، وتعتمد هذه الفكــرة علــى الاســتدعاء 

ــل  ــي المتخي ــي الشخصــاني او الأســطوري الملحم المرجع

،فالشخصيات التي لها وجودها التاريخي مثل شخصــية 

القائد (سرجون ) والــذي جــاء ذكــره في الكتــب الدينيــة 

 
 ١٢٩-١٢٨خطوات نحو الافق:- ١٨

القديمة تــترك زمنهــا الماضــوي وتحــل في شخصــية أخــرى 

كنــوع مــن التمــاهي والتلــبس ،وعــادة مــا يكــون توظيفهــا 

احترازي يحافظ فيه الراوي على الملامح العامــة بشكل"  

ــلا تقــوم شخصــية حــرة محافظــة  ــة ف للشخصــية المرجعي

 .) ١٩أخلاقية بوظائف سيئة اعتدائية أو لا أخلاقية"(

وذلــك لكونهــا الشخصــية/المثل الأعلــى للقــيم 

الإنســانية فضــلا عــن اســتمداد العزيمــة منهــا ، في قصــة 

(المرفأ والملاذ )تتوحد شخصية (سركون) القصصية مع 

(ســرجون) الرمــز التــاريخي الآشــوري في حــوار واحــد 

مركب لايفصح الراوي عن صورة المتكلم ويبقى صادحا 

وكأنــه صــوت مــن عمــق التــاريخ موجــود في ذاكــرة الحلــم  

 :ينادي أنا هنا حاضر بينكم لامدكم بالقوة

 

،"  اجتاز سركون بداية القصر الرئيسة وعــبر 

الأعمدة والهياكل القائمة على جانبي الطريق...لاحــت 

من بعيــد شــواخص القصــر والتماثيــل الكبــيرة ،جناحــان 

ــة  كبـــيران ملتصـــقان بالجـــدار العـــالي ...كتابـــات قديمـ

ــوز  ــديم ،رمــــ ــط قــــ ــة وبخــــ ــة متناهيــــ ــرت بدقــــ حفــــ

وإشارات...أنا ســرجون العظــيم ملــك العالم....هــه 

ــه ســرجون وانــا أيضــا ســرجون ،اذن تعــال ياصــديقي  إن

 
بنية السرد في القصص الصوفي ،المكونات ،والوظـائف،   --  ١٩

والتقنيــــات ،د. ناهضــــة ســــتار ،منشــــورات اتحــــاد الكتــــاب 
 ١٠٦: ٢٠٠٣العرب،دمشق  
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العزيز هيا انقذني مــن هــذا الهــلاك لقــد داهمنــا الاعــداء 

)".....٢٠ .( 

 

إن ذلك التعالق النصي الحواري يعبر بالضرورة 

عــن التواصــل بــين جيلــين متباعــدين لكنــه يبقــي علــى 

 فسحة من أمل الرجوع وإعادة البناء .

 

 د. توظيف النصوص الدينية:

يمثل هذا الاتجاه في توظيــف النصــوص الدينيــة 

 والأناشيد القديمة حالة صوفية لها مفرداتها الخاصة بها

ــا  ــات وم ــزج الروحاني ــراوي في م ــدرة ال وتكشــف عــن ق

تحمله من قداسة مع الواقع المادي الملتهــب الــذي يســكن 

ــة  ــة درامي ــل انعطاف ــف ليمث ــك التوظي ــع ، جــاء ذل اتم

وصورة من صور الوعي الفكري الذي يخاطب الوجدان 

الداخلي للإنسان ،فمن المعلوم ان تلك النصــوص الدينيــة 

لها حساسية وتأثير قوي في شد الهمــم لتغلغلهــا بالــذات 

البشرية فضلا عمــا تحملــه مــن قداســة مــع كونهــا الــرابط 

القــوي في عمليــة توحيــد الصــفوف ،في قصــة (نيســان في 

أول الزمان) يختار الراوي فيها نمطين مــن القــص ،الــذاتي 

بضمير (الأنــا) والغائــب بضــمير (الهــو) في تمــازج ســردي 

الغايــة منــه تهيئــة مكــان افتراضــي متخيــل ولــه عمقــه 

التاريخي ليبدأ الراوي الذاتي  القــص علــى لســان الآخــر 

 
 ١٥٩-١٥٨المرفأ والملاذ: - ٢٠

(الهو) ويتخيل مشاهد بانورامية واسعة وبوصف دقيــق 

يعيدنا لآلاف السنين الى تلك الاجواء القديمــة والاحتفــال 

بأعياد الربيع المقدسة وهــي تقنيــة جميلــة تنقــل القــاريء 

ــذاتي) الى  ــن القــص الحاضــر (ال ــن زم ــه م دون وعــي من

الــزمن الســردي الماضــوي وكــأن الأحــداث تجــري أمامــه 

 .الآن

فهـــذا التخلخـــل الـــزمني أعطـــى للقصـــة القـــوة 

 :الحركية والانتقال من زمن لآخر بكل حيوية

 

،" ها قد تذكرت انه الاول من نيسان وعلى  

ــدافع  ــوع تتـ ــامي ، جمـ ــذي أرى أمـ ــا الـ ــذه الأرض ،مـ هـ

،وأخــرى قــد انتظمــت علــى شــكل حلقــات ،عربــات 

تجرهـــا الخيـــول ،عربـــة جميلـــة أراهـــا بمـــواجهتي تواصـــل 

المســيرة نحــو البوابــة الشــامخة ذات المفتــاح الخشــبي ... 

مازلت اردد كلمات ،كلمات سرعان ما تسمع مــن افــواه 

الكثــيرين : (أيهــا الملــك هيــا انقــذني مــن هــذا الهــلاك 

..السماوات الواسعة هــي مقــر إقامتــك بيــدك قصــمت 

كل الأقوياء ،سيد كل الــبلاد واهــب الرحمــة لمدينــة بابــل 

 ) .٢١..امنح لشعبك الحرية)"(

 

ــة البصــرية المركبــة تقنيــة أخــرى تم  وتمثــل الرؤي

ــة(هموم  ــوان اموعـ ــل عنـ ــتي تحمـ ــة الـ ــا في القصـ توظيفهـ

 
 ١٦٢نيسان في اول الزمان: - ٢١
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النــورس الفضــي) ، إذ يعمــد الــراوي إلى تجســيم المشــهد 

البصــري للشخصــية الراويــة للحــدث بمــا يجعلــه خاضــعا 

للأسطرة التاريخية وللمــوروث الشــعبي المحفــور في الــذاكرة 

فتتقلــب صــورة (النــورس) ذلــك الطــائر المســالم المعــروف 

ــة وللفضــاء المفتــوح في سمــاوات البحــر الى  بعشــقه للحري

صــور عــدة لاتراهــا ســوى تلــك الشخصــية المســـكونة 

ــن المســتقبل والتطــير فتتعــدد صــور  بهــاجس الخــوف م

النورس الى (طائر الفينيق)ودلالته الايحائية بالولادة الثانية 

و(هدهد)ســيدنا ســليمان عليــه الســلام وهــو غــارق في  

ــه الســلام  ــوح علي ــة )ســيدنا ن المســافات البعيــدة و(حمام

حاملـــة غصـــن الزيتـــون فيمـــا ينقلـــب الى (طـــائر الحـــوم) 

المشـــؤوم ودلالـــة المـــوت القـــادم في الأفـــق ،تلـــك الصـــورة 

الضــبابية ذات الرؤيــة الســوداوية تمثــل جانبــا مــن الكبــت 

 :النفسي ومحاولة الفكاك منه

 

،" لم أر طـــائرا كهـــذا مـــن قبـــل البتـــة ،لـــيس  

كطائر الفينيق ينهض من رمــاده ....هــل هــو الهدهــد 

المسافر يطوي المسافات ثم يختفي في لمح البصر ولايعــود 

 ) ٢٢؟أراه وكأنه حمامة تطل بجناحيها ..."(

 

لكن الصورة الضبابية تعود مرة أخرى لتصبح  

ــذلك  أكثــر ســوداوية مــع سمــاع الصــوت الخفــي المرافــق ل

 
 ١٧٣هموم النورس الفضي:- ٢٢

الطائر الأسطوري وهــو مقطــع مــن أســطورة بابليــة قديمــة 

تسمعها إحدى الشخصيات التي سرعان مــا تــدرك أنهــا 

 :ستستقبل خبرا سيئا لولدها

 

،"وقف العم عيسى يراقب المنظر مــن عتبــة  

داره ،ما هذا الطائر الغريب ،...يســمع اصــواتا غريبــة 

 ،ما هذا اللحن الغريب:

 بعيدا عن المدينة أخذ يغني على هواه

 ليت الحقوا تنتج مزيدا من الغلة

 تكدس الغلال في العنابر

 ) ٢٣والحزن يمحى من على وجه الارض "(

 

ــة وتؤشــر مســألة  ــة متوقع ــك الأجــواء المضــطربة حال فتل

فلسفية قديمة لم تحسم بعد هي مسألة الماهيــة والكيفيــة 

والقدر الاختياري والتسييري ،وإزاء ذلك يقف المخيــال 

السردي حائرا في رسم كينونة العالم  ،على الرغم من أن 

معظم الأدب التخييلــي يركــز علــى دورة الحيــاة الطبيعيــة 

:ولادة ،موت، انبعاث وهو الجزء الأساسي الذي يبحثــه 

 ) ٢٤الأدب على حد تعبير فراي(

اما المستوى الآخر فهو الخــط الروحــاني الــذي كتبــت    

به بعض القصص التي اقتربت كثيرا مــن القصــص الدينيــة 

 
 ١٧٤م.ن:  - ٢٣
 ،    ١٦أنماط الشخصية المؤسطرة:  ينظر: ٢٤
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البحتة الدعوية التي تحث الإنســان للرجــوع الى ا تعــالى 

شأنه ،وذلك الرجوع وما يحمله من قــيم روحيــة سماويــة 

 إنمـــا يمثـــل نوعـــا مـــن التصـــوف يـــراد بـــه التقـــرب الى ا

والانعزال عن العالم المــادي وتــرك الــدنيا وغرائزهــا ،وهــو 

قيمة أخرى تلجا اليها الشخصيات الباحثة عن الخلاص 

ويتطلب هذا لغة خاصة وسرد متدفق بعيدا عن حالــة 

الغموض او الرمزية التي تشتت الفكرة ،لهذا جاء الســرد 

علـــى تلـــك الـــوتيرة ممـــثلا بالقصـــص (مســـافر نحـــو النـــور  

ــوان  ــر عنـ ــاوا) ، ويظهـ ــاب عينكـ ــا ، ذئـ ــة جارتنـ حكايـ

(مسافر نحــو النــور) دلالــة واضــحة علــى الطريــق الــديني 

المتجهة بقوة نحو الخلاص/النور بكل ماتحمله اللفظتان من 

ايحــاءات وفي الوقــت ذاتـــه التخلــي عـــن مبــاهج الـــدنيا 

 .وشهواتها

ــيء بالشــهوة    ــاض مل ــن م ــين زم ــا ب فجــاء الســرد تقابلي

الدنيوية وزمن حاضر عرف الطريق أخيرا ،ذلك المشهد 

 ــة متناهيــة التفاصــيل ليشــكل فضــاء ــراوي بدق يرسمــه ال

ــا  ــتي تســمعها الشخصــية وكأنه ــا عــبر الأصــوات ال إيماني

ــور أشــبه بمــا  ــق الن صــادرة مــن الســماء لترشــد الى طري

 :يمكن وصفة بالترتيلية السردية المنظمة

 

،" سنوات طوال انقضت من عمري كأنها دقــائق ،لقــد  

تقدم العمر بنا مــن دون أن نــدري ،قضــيناها تســكعا في 

المقاهي والساحات والبيوت ...كلمــا قرعــت أجــراس 

الكنيسة يرن في إذنيه صوت موسيقي جميل ســرعان مــا 

يتلاشى الصوت وينساه..  تن..تن..تن..انه جــرس 

ــات  ــن الإيمــان دق ــدة م ــة جدي ــدعونا الى وجب الكنيســة ي

ــا ...تناهــت الى سمعــه  ــة له ــف ولا نهاي ــة لا تتوق أبدي

أصوات من الداخل بدأ الإيمان يسري في قلبه وصــعدت 

الدماء العرفانية الى شــرايينه....أطال النظــر في جمــوع 

)".٢٥المصلين ووقف خاشعا بين يدي ا .( 

 

فقد حقق الراوي التسلسل السردي المتطابق مع العنــوان 

ــول الى  (مرحلـــــة التفكـــــير ثـــــم الســـــير وأخـــــيرا الوصـــ

 الإيمان/النور.

ويتخذ الطابع الديني شكلا وعظيا اســتغفاريا  

في قصــة (حكايــة جارتنــا ) بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه 

ــار  ــدعوة الى الاستبصـــ ــض والـــ ــديني المحـــ ــ ــاد الـ الإرشـــ

ــز  ــة تلــك القصــة القصــيرة جــدا التركي الروحــاني، إذ غاي

على مشــهد تلــك الجــارة الطيبــة (وارينــة) وعمــق اسمهــا 

الديني وهي بعيدة عــن ا وهائمــة في عالمهــا الخــاص . 

استخدم الراوي لغة سردية مليئــة بالوعظيــة التقريريــة بمــا 

ــة  ــدا عــن اللغ ــة المباشــرة بعي ــه الى اللغ ــرب من ــا اق يجعله

(الغائيــة) الـــتي تجــد غايتهـــا في ذاتهـــا علــى حـــد تعبـــير 

 
 ١٦٦مسافر نحو النور- ٢٥
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ــودروف( ــة الحــدث الشــبيه ٢٦ت ــن طبيع ــأت م ) وهــذا مت

 :باليوميات وكتابة المذكرات

 

،" أراها كل يوم وفي الصباح الباكر وبينما أنــا  

ذاهب الى الكنيسة ...جلست تهتز بجسدها في تلك 

المرجوحة انظر إليها ولاتسعفني الجــرأة لادعوهــا في ذلــك 

الصباح الجميل لصلاة الفجر هي لا تكثــرث لأحــد كائنــا 

ــاة  ــا وارينــة مــن هــذه الحي مــن كــان ...ماالــذي تبغيــه ي

)"...٢٧ ( 

ــاب  ــة (ذئــ ــة الأخــــيرة في اموعــ ــل القصــ تمثــ

عينكـــاوا) منحـــى آخـــر مـــوغلا في الرمزيـــة ذات البعـــد 

ــد فضــاء ســرديا حكائيــا  ــدي ، اذ تعتم الحكــائي التقلي

قريبا مــن المــوروث الشــعبي المتخيــل وظــف فيهــا الــراوي 

ــة (حكايــة داخــل حكايــة ) عــبر اعتمادهــا علــى  تقني

راويــين ، الأول الــراوي الخــارجي الــذي يســرد الأحــداث 

 :قبل  وقوع الحكاية الثانية  مفتتحا سرده بالعبارة الاثيرة

 

" كـــان يـــا مـــا كـــان ..يحكـــى أن عينكـــاوا  

كانــت قريــة صــغيرة ذات بيــوت طينيــة متلاصــقة ،وكــان 

 
ت.  –تزفتيــان تــودروف  –روايــة تعلــم  –نقــد النقــد - ٢٦

 –منشـورات مركـز الإنمـاء القـومي    –سامي سويدان  
 ٣: ١٩٨٦ – ١ط –بيروت 

 ١٧٧حكاية جارتنا : - ٢٧

ــقوط  ــل ســ ــنة قبــ ــل ســ ــقوفها كــ ــون ســ ــون يرممــ الفلاحــ

 ) ٢٨الامطار.."(

 

لتعود (عينكاوا ) مرة أخرى منطلقــا مكانيــا  

ــة  ــي بمثاب ــا فه ــا تاريخي للأحــداث الســاخنة ولتمثــل عمق

ــث الســمر لينتهــي ســردها  الى  ــات وأحادي ارض الحكاي

ــة داخليــة وصــفية تحــدد بعــض معــالم الحيــاة اليوميــة  رؤي

للقرية ويبــدأ تضــمين الحكايــة الداخليــة الــتي تــنهض علــى 

راو ثــان هــو احــدى شخصــيات العمــل القصصــي الــذي 

يعمــد إلى أســلوب الــتراكم المعلومــاتي للســرد المكــون مــن 

طبقات مركبة متعددة تصل بين أزمــان مختلفــة لتصــل الى 

النهاية المفتوحة بما يؤشر حالة الخوف من اهول متخــذا 

ــذي هــو في  ــد ال ــزا للشــيطان /الشــر المتوال ــذئب) رم (ال

المخيل الجمعي موجود فقط لكــن في حقيقتــه يمثــل وهمــا 

متوارثــا منطلقــا مــن قيمــة فلســفية تنظــر للشــر علــى انــه 

ينشأ في حاضنة مجتمعية بعيدة عن الهدايــة الإلهيــة وأنــه 

يحيا في النفوس الضــعيفة بــدليل ظهــوره المتعــدد ومتخــذا 

أشــكالا وصــورا شــتى،  يبــدأ الــراوي الثــاني كلــي العلــم 

 :بسرد حكايته

 

" عاد الرجل الى بيته مســرعا وجلــس حــول  

موقد النار وجمع ابناءه حوله في حلقة دائرية وأخذ يقص 
 

 ١٧٧ذئاب عينكاوا:  - ٢٨
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 ٢٦٣٠

عليهم حكايــة قديمــة...كان هنــاك ذئــب كبــير يحــوم في 

طلعاته وهجماته حول القريــة بحثــا عــن خــروف تائــه او 

 ) ٢٩نعجة شاردة ...." (

ــى  ــة عل ــاح الحكاي ــم تنتهــي القصــة بانفت ومــن ث

نافذة تعدد الطغاة وبرمزيــة واضــحة الدلالــة تؤشــر حالــة 

 صنعهم وتكاثرهم في مناخ الخوف والترقب .

- 

١. 

 

٢. 

 

٣. 

 

٤. 

https://ar.wikipedia.org 
 

 
 ١٧٨م.ن : - ٢٩
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٢٦٣١ 
 

 أ.م.د. سحر ريسان حسين

لقد وهبت مرونة المروي الواقعي للشكل الروائي مكانا خاصا ومتميزا، الامر الذي عكس ظلاله على 

وتقنياته وصوره  بأشكالهزاة الواقع تجليات المتن الروائي، الذي جسدته بمهارة وفنية اعمال روائية رائدة ،اشتغلت بموا

ابتدعت سبلها وبررت اساليبها لمواجهة ذلك المروي الواقعي والتشابك معه  مراوغةالمختلفة مولدة اثر ذلك اليات 

بهدف الارتقاء به نحو الحدود القصوى للفن الرفيع لكل ذلك ترنو الروايات العراقية موضوعة البحث نحو تفعيل وبيان 

ل المروي الواقعي بهدف تشكيل رؤية جمالية وبلورة صورة ناجعة لعمق وفاعلية العلائق الروحية والفكرية اليات اشتغا

 بين الرواية كفن من جهة والمروي الواقعي المنزاح عن واقعه من جهة اخرى .

 

The Mechanisms of Realistic Narration in The Iraqi Novel 
 

Abstract: 
           The flexibility of realistic narration has given a special and 
distinctive rank to the novel structure which has been incarnated through 
the skill and art of pioneer narrative works that have worked in parallel 
with reality in its various forms and techniques resuming in deceitful 
mechanisms which have fabricated their ways and justified their methods 
so as to face the realistic narration, overlap with it, reveal it and improve 
it towards the maximum limits of sophisticated art. for air that , novels 
invite research subjects to activate and indicate the mechanisms of 
realistic narration in them so to form an aesthetic vision and crystallize an 
effective image of the depth and effectiveness of the overlapped relation 
between novel, as an art, and the realistic narration drawn from reality. 
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تمكنت الرواية العراقية عبر مسـيرة تطورهـا    

الفــني والشــكلي مــن اعــادة صــياغة وتشــكيل المــروي    

ــان    ــايا ومقـــولات تمـــس الانسـ الـــواقعي المعـــبر عـــن قضـ

واتمع من جهة والفن بصوره المتباينة والمتواشـجة مـن   

يعيد إنتاجـه  للواقع معادل فني (الأدب جهة اخرى لان  

خاصـة  ليـة  ييلغويـة وتخ وس ووسائط وفق طقأو يقاربه 

 .(١)ومرجعه)عن واقعه هي التي تميزه وحساسة 

والروايـــة بوصـــفها مغـــامرة ابداعيـــة متخيلـــة  

تشرعن وجودهـا وتميزهـا بأرتكازهـا علـى مرجعيـات      

واقعية حية متحركة ومتناقضة  والروائي رغم امتلاكـه  

قدرات فنية خلاقه لابد له من اتكاء على مـواد الواقـع   

م يستعيرها ويشكلها ليسهم في تخليـق نسـق واقعـي    الخا

مقارب أو مغاير للنسق الاصل ليعني ذلك تحول الشكل 

الروائــي الى ، (مرتبــة تاريخيــة تتعامــل الكتابــة فيهــا مــع   

الواقع وفقا لتقنية معينة، تنتج الواقع المعاش في صـراعه  

 .(٢)الأساسي وتميزه)

                                           
(مـن التأسـيس إلى    مقاربة الواقع في القصـة القصـيرة المغربيـة    )١(

لبنـان،  -التجنيس)، نجيب العوفي، المركز الثقافي العربي ، بـيروت 

 .١٢-١١، ١٩٨٧، ١ط

 .١٧دلالات العلاقة الروائية / د. فيصل دراج / )٢(

ــاً    ــي ابن ــها  يكــون الأدب والشــكل الروائ  حين

الواقع بشكله ويعيـد إنتاجـه  مـرة بعـد اخـرى اسـتناداً       

على سعة المخيلة حينئذ يتخلق واقعا جديداً ينتصب 

بموازاة الواقع الأساس ويعلو عليـه ويغـايره ويتبـارى معـه     

مقدما الواقع الروائي الجديد وفقاً لشروط معينة ليست 

بهــدف المطابقــة والمماثلــة المحضــة بــل مــن أجــل ابتــداع   

 يدة بتفاصيلها وتناقضاتها وحيويتها.حياة جد

ــواقعي في    وتتمظهــر اليــات اشــتغال المــروي ال

الروايات العراقيـة موضـوعة البحـث مـن خـلال المحـاور       

 الاتية :

 الإيهــام بالمروي الواقـــعي

لا ينشــأ الــنص الأدبــي مــن عــدم أو فــراغ بــل  

ــه      ــل إليــه علاقات ــه  ويحي ــزج ب ــع (مرجــع) يمت ــرتبط بواق ي

ته وشخوصه وامكنته ، وهذه الإحالة إلى الواقع ودلالا

والعــودة اليــه والامتصــاص مــن حياواتــه بــأغنى وأعمــق 

صورها تكثيفـاً وأمانـة تـدعى بــ(الإيهام الـواقعي) ذلـك       

(الإيهام) الذي (ينتج عنه ابتكار عـوالم تخييليـة وتحقيـق    

إذ إن كـل نـص    (٣)مصداقية قد تكون أقوى من الواقـع) 

                                           
معجم المصـطلحات الأدبيـة المعاصـرة، سـعيد علـوش، دار       )٣(

، ١٩٨٥ ١الكتـاب اللبنــاني بــيروت، سـوبريس الــدار البيضــاء ط  

٢٣٦. 
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فضلا عن أن  -ويحيل إليه–معطى (يندرج ضمن كون 

الكاتب والقارئ كل على طريقته يغنيانـه بمعارفهمـا، إذ   

 .(١)فالنص يولد آثاراً من الإحالة إلى الواقع)

ــاغنى واعمـــق     ــع بـ ــة إلى الواقـ ــذه الإحالـ وهـ

 -أو علــى الأقــل –صــورها ودلالاتهــا لابــد أنهــا تــوهم 

 تشيع نوعا من الوهم بصـدق المعرفـة المعطـاة في الـنص،    

ــدقيق    إذ يلاحــــظ أن الكاتــــب يلجــــأ إلى الوصــــف الــ

للأشياء والشخوص والأمعان في تقـديم تفاصـيل تشـعر    

ك أن (رسـم مـا هـو          القارئ بأن مـا يقـرأه واقـع حقـا ذلـ

ــوهم كامــل بمــا هــو      ــألف إذن مــن أحــداث ت ــي يت حقيق

وهــذا  (٢)حقيقــي حســب  المنطــق الاعتيــادي للوقــائع)

داخل تضـاعيف الـنص   الإيهام بالصدق في تصوير الحياة 

ــك (البعــد العمــودي      ــا يعــود إلى الوصــف ذل ــي إنم الروائ

الذي يخترق أفقية الكتابـة مـادام يتسـلل إلى الـنص عـبر      

ــل موحــــد ينتمــــي إلى عناصــــر الحكــــي (البعــــد       دليــ

ــيلا إلى القــرن التاســع عشــر     (٣)الأفقــي)) ــو عــدنا قل ول

                                           
الواقعيــة وتفاعــل النصــوص)، ايــف روتــير، –(انفتــاح الــنص  )١(

) إبريـل  ٢٤ترجمة علي نجيب إبـراهيم، مجلـة البحـرين الثقافيـة ع(    

)١٢٦)، ٢٠٠٠. 

 .١٠٩ريال اويئليه/ –عالم الرواية، رولان بورنوف  )٢(

مسـتويات البنـاء الروائـي في نجمـة أغسـطس، عبـد الــرحيم        )٣(

حـان روائيـا) د. فاطمـة    نقلا عن (غائب طعمـة فر  ٢٣جبران، 

لوجدنا أن عنصرا مهما من عناصر الإيهـام بـالواقع كـان    

 .(٤)ف الدقيق للأشياء التي تحيط ببطل الرواية)(الوص

إذ يشــكل التركيــز علـــى التفاصــيل الدقيقـــة    

ووصــفها بأمانــة لــدى القــارئ إحساســا أو يخلــق لديــه   

وهم التجربة الحقيقية، وليست دقة التفاصيل فحسب 

بــــل تمثــــل طريقــــة اختيــــار الشخصــــيات والأمكنــــة      

ــة دورا في    ــيطة والمركبــ ــيل البســ ــداث والتفاصــ والأحــ

إحداث الإيهـام الـواقعي، فقـد يختـار الروائـي شخصـية       

قريبــة وممكنــة الوجــود مــن ناحيــة صــفاتها، تصــرفاتها،  

علاقاتهـــا، طريقـــة تفكيرهـــا و(لتحقيـــق هـــذا الهـــدف 

ا يعـيش في شـارع عـادي في       يفضل أن يكون بطلـه عاديـ

 .(٥)مدينة عادية.... ويمارس مهنة عادية...)

بــة مــع الواقــع فــالروائي إذا يمتلــك مفــاتيح اللع

ــارئ يعــني      ــدى الق ــالواقع ل ــق الإيهــام ب لأن نجاحــه في خل

امتلاكه نظام الواقـع بكـل تفاصـيله وأبعـاده وتناقضـاته،      

                                                        
عيسى جاسـم، سلسـلة رسـائل جامعيـة، دار الشـؤون الثقافيـة       

 .٤٩، ٢٠٠٤ ١بغداد، ط

(الواقعية مشروعا ماثلا للبحث)، مهند يونس، مجلة الأقـلام   )٤(

 .٦، ٢٠٠٠آب –) تموز ٤ع(

(المذاهب الأدبية من معجم المصطلحات الأدبية)، م. هـ.  )٥(

، ١٩٨٩حزيــران  -) آيــار٦-٥بيــة ع(ابرامــز، مجلــة الطليعــة الأد  

٤٢. 
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وإيقاع القارئ في شرك التضليل والتوهم من ناحية لهـذا  

ه      يمكن أن نجد في الرواية (واقعا قـد يكـون وهميـا إلا أنـ

. ففـي  (١)قريب من الواقع الفعلي مـواز لـه ومعـبر عنـه)    

رواية (نافذة بسعة الحلم) للروائي العراقي (عبد الخـالق  

ــة     ــية الرئيســ ــف الشخصــ ــظ أن وصــ ــابي) نلاحــ الركــ

(حازم) لتفاصيل المروي الواقعي المشـير للاسـتعدادات   

) أقــرب مــا يكــون ١٩٧٣والتحضــيرات لحــرب (تشــرين 

إلى الحقيقة إذ نجده يقول عن تلك الاستعدادات (كانت 

تجأر على الرمال وقد ارتكزت فـوق   الناقلات الضخمة

ظهورهــا دبابــات كانــت فوهــات مــدافعها تســطع تحــت 

ــا     ــاقلات كافيــا مم ضــوء الشــمس... لم يكــن عــدد الن

ــرق المدرعــة لتســيير        اضــطر القــادة للإيعــاز لــبعض الف

ــة      ــاحنات المحملـ ــت الشـ ــرفة؟ كانـ ــى السـ ــا علـ دباباتهـ

بــالجنود تمــرق بخفــة تحــت ســحب الغبــار... علــى       

يــق كانــت ســيارات الضــباط الخفيفــة تمــرق  جــانبي الطر

وهوائيات أجهزة الاتصال تهتـز فوقهـا وكانـت الطـائرات     

ــة الخاصــة بإصــلاح مــا يحــدث مــن عطــب في        العمودي

ــة،     ــائرات الحمايـ ــنا، وطـ ــوق رؤوسـ ــاقلات تـــدرج فـ النـ

بهياكلــها الضــيقة تخطــف تحــت ضــوء الشــمس مفجــرة  

                                           
الروايــة العربيــة وقضــايا الواقــع (قــراءات في روايــة الأشــجار   )١(

) إبريل ٩٢واغتيال مرزوق)، لعبد الرحمن منيف، مجلة القصة ع(

 .٨، ١٩٩٨مايو –

لا  ذلك الخلاء المغبر بهديرها كنا نتقدم بإصـرار غريـب  

يعتوره الخور لأجل قطع تلك المسافة الفاصلة بين فوهـة  

بنادقنا وأرض المعركة!.... كنا مثل قطار أسطوري 

هائـــل مقدمتـــه ولجـــت أرض المعركـــة ونهايتـــه تواصـــل   

 .(٢)امتدادها عبر أرض الوطن)

ــميها   ــع يســــــ ــة إلى الواقــــــ وهــــــــذه الإحالــــــ

(توماتشيفسكي) بـ(التحفيز الواقعي) الـذي يعـني (تـوفر    

مــل الحكــائي علــى درجــة معقولــة مــن الإيهــام بــأن        الع

أي أن  (٣)الأحــــداث المتخيلــــة... محتملــــة الوقــــوع)   

ــابي) ومــن خــلال الوصــف      ــي (عبــد الخــالق الرك الروائ

المقدم من قبـل شخصـية (حـازم) نجـح في إيهـام القـارئ       

عن طريق صـدق تصـوير الموقـف وصـدق (إحسـاس)      

فقــدم حـازم البطـل المشـارك في الحــرب بشـجاعة فائقـة      

تفاصيل ذلك الهجوم بدقة متناهية فيقول (أمرنـا القائـد   

وكــان فتــى في حــدود الــثلاثين مــن عمــره رسمــت علــى  

كتف بدلة القتال التي لبسـها ثـلاث نجـوم بـاللون الأصـفر      

ــل       ــره، ك ــوحي، فانصــعنا لأم ــا بالانتشــار بشــكل م أمرن

جنــدي منــا كــان بكامــل ســلاحه بــدءا مــن رشاشــته     

                                           
نافذة بسـعة الحلـم، عبـد الخـالق الركـابي، منشـورات وزارة        )٢(

 .٢٠٥-٢٠٤، ١٩٧٧الإعلام، دار الحرية للطباعة، 

ــي)، حميــد        )٣( ــد الأدب بنيــة الــنص الســردي (مــن منظــور النق

 .٢٣، ١٩٩٣ ٢الحمداني، المركز الثقافي العربي، ط
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تين معلقتين بحزامه وانتهاء بزمزية وذخيرته وقنبلتين يدوي

ــود       ــان جن ــا شــابهها مــن مســائل ضــرورية وك ــاء وم الم

آخرون يحملون مدافع مضادة للدروع وصواريخ مضادة 

للجــو وصــناديق الــذخيرة والمــؤن، اصــطدمنا ثــلاث أو  

ــا       ــك الوهــاد ولكنن ــة انتشــرت في تل ــوب معادي ــع بجي أرب

دير اســتطعنا القضــاء عليهــا وكــان الــدوي الأصــم واله ــ

الهائل ولعلعة الرشاشات تتصـاعد باسـتمرار والـدخان    

ــرؤوس، وكانــت أســراب الطــائرات       ــوق ال ــد ف ــد انعق ق

ــاع       ــى ارتف ــنخفض أو عل ــاع م ــى ارتف ــرق عل ــة تم المعادي

ــرادار)    ولعــل  (١)ســحيق لتتفــادى شــبكات الرصــد وال

الجو النفسي الكئيب والإصابة التي عانى منها (حـازم)  

ــه طــري    ــتي أقعدت ح فراشــه لا يقــوى علــى   في الحــرب وال

الحراك هـي الـتي دفعتـه لأن يستحضـر تفاصـيل الحـرب       

بكل ما فيها من روعة ورهبة (كنت أنـا وأربعـة جنـود    

آخرين قـد تحصـنا في أخـدود صـخري تنحـدر الأرض      

أمامــه لتنتــهي بقــاع وهــدة واســعة ومــن هنــاك ترتفــع        

ــة لتنطــوي علــى نفســها مثــل موجــة هائلــة        الأرض ثاني

وهناك خلف النشر الصـخري، كنـا    تجمدت بطريقة ما

نلمح فوهات مدافع ثلاث دبابات... كان معنـا مـدفع   

مضـاد للـدروع وبعـض قـذائف اطلقنـا منـها علـى تلــك        

الــــدبابات فأشــــعرناهم بإنــــه لابــــد لهــــم مــــن التحــــرك  

                                           
 .٢١٣-٢١٢نافذة بسعة الحلم،  )١(

لأن لم يكن يوجد طريق سالك آخـر بـين تلـك    -باتجاهنا

الكتـــل الصـــخرية المتراصـــة في كـــل اتجـــاه أو البقـــاء في  

ــة)  ــرين النهايــــة الحتميــ ــهم ذاك منتظــ ــذه (٢)مربضــ . فهــ

ــا هــو واقعــي      ــوهم بم ــة ت الاوصــاف والتفاصــيل المتخيل

وتشيع جوا من احتمالية وقوع هذه الاحداث في الواقـع  

 الحقيقي .

ــة إذ     ــام ســاحة حــرب حقيقي ــا أم وكأننــا هن

الــتلال والوديــان وفوهــات الــدبابات ومضــادات الــدروع  

بالنصر، فهذه الدقـة في   وهاجس الموت والخوف والحلم

رســم تفاصــيل لوحــة المعركــة والانســجام بــين مشــهد       

روائي وآخر لابد وأنها تشيع إيهاما بالواقع لدى القـارئ  

لذلك الواقع المخلق الذي استقاه (عبد الخالق الركابي) 

)... فضـلا عـن أنهـا    ١٩٧٣من واقـع حـرب تشـرين (   

كلمات تجعله يتابع الحدث بتشوق ولهفة إذ يبحث بين ال

ة تتطـابق وشـعوره بـأن مـا يقـرأه قـد         والسطور عن نهايـ

 وقع فعلا.

 

إن الإحســــــاس بالتــــــاريخ بوصــــــفه تجربــــــة 

جماهيريــــة حقيقيــــة حيــــة والوقــــوف علــــى تفاصــــيله  

                                           
 .٢٢٥) م. ن.، ٢(
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واستلهام أحداثه يشـكل اليـة مهمـة مـن اليـات تشـكيل       

ــواقعي والإحاطــة بــالواقع وم    قاربتــه، ولكــون  المــروي ال

ــراءة الأحــداث التاريخيــة      ــثيراً مــا تعمــد إلى ق ــة ك الرواي

ورصدها ومسألتها لذا تميزت الرواية العراقيـة بنزوعهـا   

ــه تأكيــدا     المتواصــل نحــو قــراءة المــروي التــاريخي وتوثيق

منها على ترسيخه بالوجدان العام إذ كـثيراً مـا (يقـترب    

تــى يغــدو التــاريخ مــن النــاس في المنعطفــات الخطــيرة ح  

 .(١)تجربة جماهيرية)

وقـــد واجهـــت الروايـــة العراقيـــة في بـــداياتها  

الأولى المروي الواقعي التاريخي فنـهلت منـه وتـأثرت بـه     

إذ (صـــدرت روايـــة (محمـــود احمـــد الســـيد) القصـــيرة  

ــام   ــد) عـ ــلال خالـ ــة   ١٩٢٨(جـ ــام انتفاضـ ــد قيـ أي بعـ

إذ مثــل بطلــها  (٢)العشــرين بأقــل مــن عقــد مــن الســنين)

اب العربي والعراقـي بشـكل خـاص وعكـس     جيل الشب

 تأثير الأحداث التاريخية ووقعها في نفوسهم.

ويمثل المروي التـاريخي (أحـداثاً مـأخوذة مـن     

التاريخ تشكل شواخص دالة وأمكنة وقعت فيهـا هـذه   

                                           
ينظــر الروايــة التاريخيــة، جــورج لوكــاتش، ترجمــة د. صــالح   )١(

 .٢١ ،١٩٨٦ ٢جواد الكاظم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط

الرواية والحدث التاريخي، باسم عبد الحميد حمـودي، مجلـة    )٢(

 . ٥، ١٩٨٥) نيسان ٢) س(٤الأقلام ع(

، ولعل انشغال الرواية بتوثيق هـذه الوقـائع   (٣)الأحداث)

ــات والأحــداث التاريخيــة وقراءتهــا ومســاء     لتها والمروي

ووضعها نصب عين القارئ لم يكـن اعتباطـا بـل لغـرض     

ــي العراقــي إلى     ــه الروائ ــو مــن خلال مــدروس وموجــه يرن

(البحث عن إجابات شافية عن أسئلة الراهن المتفـاقم  

بأزماته... إضافة إلى محاولة وعـي الـذات والواقـع في    

وبكلمة جعل هذا المروي التاريخي  (٤)علاقتها الجدلية)

ة الحاضـر كمـا يعتقـد بـذلك (كلـود ليفـي       جزءا من ثقاف

ــد      ــا.... ق ــاريخ في مجتمعاتن شــتراوس) بقولــه (إن الت

كإشـارة واعيـة لأهميـة التـاريخ      (٥)حل محل الميثولوجيا)

ــوار)     ــر والاسـ ــة (القمـ ــي روايـ ــرة، ففـ ــاة المعاصـ في الحيـ

للروائي (عبد الـرحمن مجيـد الربيعـي) نجـده يـورد علـى       

ة توضح الكيفيـة الـتي   لسان (الشيخ علي) وثيقة تاريخي

تم بهـــا بنـــاء مدينـــة الناصـــرية، (وحمـــل بيـــده الفـــانوس  

وخطا حافيا إلى غرفته، ولم يمكث فيها إلا برهـة عـاد   

                                           
ــنص )٣( ــاح ال ــير،   -(انفت ــف روت الواقعيــة وتفاعــل النصــوص)، اي

 .١٢٦، ٢٠٠٠) ٢٤مجلة البحرين الثقافية ع(

في أفق العلاقة بين الرواية والتاريخ، مفيـد نجـم، مجلـة الرافـد      )٤(

 .١٩، ٢٠٠٠أكتوبر  )٣٨ع(

ــاب الشـــعري العربـــي    )٥( ــندبادية في الخطـ (بعـــض الملامـــح السـ

ــق ع(   ــونس، مجلـــة أفـ ــد الـــرحمن يـ ــر)، د. محمـــد عبـ )  ١المعاصـ

 / انترنيت. ١، ٢٠٠١نوفمبر، 
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ــفحات     ــذ يقلـــب صـ ــه وأخـ بعـــدها، وجلـــس في مكانـ

 الكتاب ببطء، وهو يردد وكأنه يخاطب نفسه:

 الناصرية، الناصرية، آه وجدتها ..... -

 ثم رفع عينيه قائلا :

وا يقـول مؤلـف الكتـاب: وممـا يـؤثر علـى       اسمع

منصــــور باشــــا الســــعدون الأخ الأكــــبر لناصــــر باشــــا 

السـعدون أنـه كـان يـرى أن تأسـيس الناصـرية ســيؤدي       

ــا،    ــاء عليهـ ــعدونية والقضـ ــيخة السـ ــعاف المشـ إلى إضـ

فعــارض ذلــك معارضــة شــديدة، ولكنــه تجــاه تصــميم    

أخيه وعزمه على تحقيق رغبة الـوالي مـدحت باشـا لم    

 .*دوحة من الموافقة على إنشائهاير من

 ثم توقف برهة ملتقطا أنفاسه، بعد ذلك سألهم

 أفهمتم: فهزوا رؤوسهم: ونطق حميد -

 كلام واضح  -

 حسنا سأواصل إذا -

وقبـــل أن يعـــاود القـــراءة طلـــب مـــن هـــاتف أن يقـــرب 

 الفانوس إليه.

                                           
المعلومات الواردة هنا حول نشأة مدينة الناصرية اعتمدت  *

على كتاب (بحوث عراقية)، ليعقوب سركسيس المطبوع عام 

 ) .٥٣-٥٢، نقلا عن رواية (القمر والاسوار/ ١٩٤٨

ه اشـترط أن تشــاد علـى مـنخفض مــن      إلا أنـ

ــاه اب ــ   و جداحــة ، هــذه  الأرض لتكــون تحــت خطــر مي

ــى إذا أرادت     ــرات حتـ ــاء الفـ ــها مـ ــتي يدخلـ الـــبحيرة الـ

الحكومة سـوء بالسـكان سـلطت علـيهم ميـاه الـبحيرة،       

ــن لمــح البصــر)    ــهم بأقــل م ــل هــذا المقطــع   (١)وأغرقت يمث

توثيقــا واضــحا للمــروي التــاريخي مهــم أراد الروائــي أن  

ــة     ــي (بإنتاجيـ ــرج الروائـ ــارئ وليخـ ــحه للقـ ــبرزه ويوضـ يـ

ــذا  ــدة لهـ ــات    جديـ ــتخدما تقنيـ ــاريخي مسـ ــدث التـ الحـ

سردية روائية تتيح له المقابسـة مـن النصـوص المرجعيـة     

مــع الالتــزام بالإطــار التــاريخي والمكــاني للحــدث وعــبر   

البحث عن تناظر دلالي بـين مـا حـدث في التـاريخ ومـا      

 .(٢)يحدث اليوم)

وفي حوار يدور بـين (هـاتف) و(حميـد) عـن     

الصهاينة أرضها وتشريد فلسطين وكيفية احتلال اليهود 

أهلها، يستذكر (حميد) واقعة تاريخية ويعمل (الروائي) 

علـــى استحضـــارها ورصـــدها كونهـــا تعمـــق الشـــعور 

الــوطني والقــومي وتؤكــد نضــال الشــعب العراقــي المريــر   

                                           
القمر والأسوار/ عبد الرحمن مجيد الربيعي / الطبعة الثانيـة   )١(

 .٥٣-٥٢/  ١٩٧٩/ دار العودة ، بيروت 

السرد والموروث القديم (توظيف الموروث البابلي في القصـة   )٢(

) ١١٣العراقية المعاصرة)/ د. عبـد ا إبـراهيم مجلـة أفكـار ع(    

٢٩، ١٩٩٣. 
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ضد المحتل ذلك (أن الكتابة بالبعد التاريخي تتيح مجـال  

 .(١)ترهين هذا التاريخ ليخدم واقعا راهنا)

واحد وأربعـين شـاهدت بعـيني كيـف      "سنة

قتل أحد الجنـود العـراقيين الكـابتن جيفـرز في منتصـف      

 السوق وأمام الناس يا له من شجاع!

 ورد الشيخ علي:

لعنة ا على الكـابتن جيفـرز ذاك كـان آمـرا     

للحاميــة البريطانيــة في أور وبموتــه اضــطررنا إلى الهــرب  

 لإنكليز.وترك بيوتنا مخافة أن يفتك بنا الجنود ا

 وأكد حميد :

ــوا ذلــك وغــاروا علينــا بطــائراتهم       وقــد فعل

فقتلوا أكثر من عشرين شخصا في شارع الهـواء فقـط،   

ولكن النائب ضابط (كاظم برجس) رحمه ا قـاومهم  

وحيدا برشاشته من فوق الثكنة ولم يستطيعوا قتلـه إلا  

 .(٢)بعد أن نفذت ذخيرته"

ــة واض ـــ   ــة التاريخيـ ــذه الواقعـ ــق هـ افتها فتوثيـ

بوصفها تشكيلا يشارك في نسج العالم الروائـي وتكوينـه   

                                           
ــد        )١( ــلاك) لنــزار عب ــة الم ــة (ليل ــع اليــومي في رواي أســطرة الواق

ــافي ع(   ــة الموقـــف الثقـ ــن/ مجلـ ــة دوديـ ــتار/ رفقـ ) ٨) س(٤٤السـ

٩٥/ ٢٠٠٣. 

 .٨١-٨٠القمر والأسوار،  )٢(

(مثلما هي تكون الواقع الفعلي كذلك، وذلك وجه آخر 

 .(٣)لعلاقة التشابك بين العالم الروائي والعالم المعاش)

وقــد استحضــرها عبــد الــرحمن مجيــد الربيعــي ووثقهــا  

هنا بعد أن اقتطعهـا مـن ذاكـرة التـاريخ مـا (يسـاعدها       

ــى أن ــا أو توجــه النظــر نحــو مضــطرب      عل تفســر موقف

وهــذا مــا وجــدناه فعــلا إذ جــاء    (٤)سياســي خطــير)

توثيق هذه الواقعة التاريخية في إطار الحديث عن نكبـة  

فلسطين والصهاينة وما تمثله هـذه القضـية مـن هـاجس     

ملح ومرير بالنسبة للإنسان العربي وقد أكـدت المقـاطع   

ـة الــتي جــاءت بعــد هــذه الوا     قعــة أهميــة هــذا    الحواريـ

قضــية فلســطين والخيانــة -المضــطرب السياســي الخطــير

 التي تحدثوا عنها.

 (وتساءل حميد مخاطبا الشيخ علي:

مــــاذا أذاعــــوا في الراديــــو مــــن أخبــــار عــــن 

 فلسطين؟ عن الملوك؟

 أجاب الشيخ علي وكأنه يبوح بسر:

                                           
 .٥٣-٥٢الرواية والواقع، محمد كامل الخطيب،  )٣(

ــة العراقيــة المغ  )٤( ــة النفــي) (الرواي تربــة (في أبطــال تمــثلات عقوب

رحلة مضادة إلى الوطن) فاطمة المحسن، (التـاريخ رؤيـا والروايـة    

التاريخية)، ملف خاص بالرواية العراقية، مؤسسـة عبـد الحميـد    

 .١٧شومان، 
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الصدق لا يمكن حجبه وقد التقيت بضـابط  

اعي لـذكر  أعرفه، والده صديقي جدا ولا د

ــن      ــدأت م ــة ب ــي أن الخيان ــد أخبرن اسمــه، وق

 .(١)بعض الزعماء العرب)

ــة    ــع السياســـي إذ ابتـــدأت الروايـ وعـــن الواقـ

العراقيـــة مســــيرتها وهــــي شــــديدة الارتبــــاط بــــالواقع  

ولاسيما الواقع السياسي الذي صورته ووثقته إمـا عـن   

ــب نضــالية       ــبير المباشــر عــن حق ــق التصــريح والتع طري

ر بها القطر أو عن طريق بيـان أثـر   وأحداث سياسية م

انعكاس التطورات والأحداث السياسية في القطر على 

ة    الواقع العراقي والتلميح له في العمل الروائي، ففـي روايـ

(القمــر والأســوار) الــتي عــبرت بشــكل صــريح ومباشــر  

عــن أحــداث مــر بهــا البلــد في الأربعينــات، وصــورت     

الف الحكـم  نضال الشعب ضد المستعمر البريطاني وتح ـ

الملكــي معــه إذ (أعلنــت الأحكــام العرفيــة في العــراق      

ــان     ــها رئـــيس أركـ ــكرية ترأسـ ــة عسـ ــكلت حكومـ وشـ

الجـيش وبــدأ عملــه بضــرب الانتفاضــة الــتي امتــدت إلى  

الكليات والمصانع والمدارس واحتلت الدبابات الشوارع 

والكليـــات بعـــد أن هـــرب رجـــال الشـــرطة أمـــام آلاف 

ل مــــرة شــــعارات تهتــــف  المتظــــاهرين، وارتفعــــت لأو

                                           
 .٨٢-٨١القمر والأسوار،  )١(

ــبة:    ــاجر الغاضـ ــي ورددت الحنـ ــم الملكـ بســـقوط الحكـ

 ليلحق فيصل بفاروق.

واســتفحل الحقــد في قلــوب رجــال الســلطة،   

ــحف      ــت صــ ــازات والأحــــزاب، وأغلقــ ــوا الامتيــ ولغــ

المعارضــــــــة، واقتيــــــــد العشــــــــرات إلى الســــــــجون     

. فالحــــدث الروائــــي في روايــــة القمــــر     (٢)والمشــــانق) 

مرويـات الواقـع السياسـي    والاسوار يستمد جذوره من 

 الموجود في الساحة العراقية والعربية في تلك الفترة . 

وقد لاحظنا أن الروائي (عبد الـرحمن مجيـد   

ــة لأحــدث      الربيعــي) يوثــق المرويــات السياســية كخلفي

ــع     ــأثير الواقـ ــه عـــن تـ ــول في أحـــد حواراتـ رواياتـــه إذ يقـ

ــد      ــتجدني قــ ــي: (ســ ــل الروائــ ــى العمــ ــي علــ السياســ

ــتخدمت السي ــورة   اســـ ــاءة وبلـــ ــة لإضـــ ــة كخلفيـــ اســـ

ك لا تسـتطيع أن تتحـدث عـن أي واقــع       الأشـخاص لأنـ

 .(٣)بمعزل عن السياسة)

فضــلا عــن ذلــك فــإن (الربيعــي) قــد قــدم في 

روايتــه (القمــر والأســوار) وثــائق ومــذكرات لأحـــزاب      

                                           
 .٢٧٨-٢٧٧القمر والأسوار،  )٢(

) وتـأثير الروايـة الأمريكيـة    ١٩٨٠-١٩٦٥الرواية في العراق ( )٣(

عبد ا كاظم ، أجرى الحوار (نجـم عبـد ا كـاظم)    فيها، نجم 

ــع الروائـــي عبـــد الـــرحمن مجيـــد الربيعـــي في (لنـــدن) حزيـــران    مـ

٢٤٩/ ١٩٨٢. 
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سياسـية عراقيــة تضــمنت مطاليبـها وأهــدافها (ويــدب   

 الحمــاس في صــفوف الأحــزاب، وتجــد الوقــت مناســبا   

ــها،       ــدأ بطــرح مطاليب ــد وهــو ســاخن، فتب لطــرق الحدي

فيقــدم حــزب الاســتقلال مــذكرة إلى الوصــي يعــبر فيهــا   

عما يجيش في صدور النـاس، مـن رغبـة لـتطهير جهـاز      

ــة، وإطــلاق الحريــات الدســتورية، والقضــاء علــى    الدول

ــد وســيادته     ١٩٣٠معاهــدة  ــتي قيــدت اســتقلال البل ال

 الوطنية.

ــة الشــعبية    ــت الجبه ــديم مــذكرة   كمــا قام بتق

أيضا وبعد أن شرحت فيها الوضع السياسـي في البلـد   

أكـــدت أن (الشـــعب لا يعنيـــه فقـــط تبـــديل أشـــخاص   

بأشخاص وإنما يعنيه تبديل جوهري، يستأصل الفسـاد  

في الوضع القائم من أساسـه لأن احتمـال الشـعب مهمـا     

 .(١)طال لابد منته إلى حد)

وأيضــــــا قــــــدم مطالــــــب الحــــــزب الــــــوطني 

طي إذ يقـول (وأكـد الحـزب الـوطني الـديمقراطي      الديمقرا

في مذكرة ثالثة على ضرورة إلغاء الإقطاع منبهة إلى أن 

الشعب قد ضاق ذرعا بحالته الاقتصادية المتردية، كما 

أكــدت أن الشــعب العراقــي لا يرغــب ببقــاء أيــة قــوة        

 ١٩٣٠أجنبيــة في أرضــه، ويريــد التحــرر مــن معاهــدة   

ذه المــذكرات مضــافا وإســقاطها نهائيــا، وأصــبحت ه ــ
                                           

 .٢٦٧القمر والأسوار،  )١(

إليها المنشـورات السـرية الأخـرى حـديث النـاس، وقـد       

حملت البعض منها صحف المعارضة: الأهالي، الجبهـة  

الشعبية، لواء الاستقلال، وتوزعت على كل القطاعات 

ــين المــوظفين والعمــال والباعــة، كمــا امــتلأت الجــدران     ب

 .(٢)بالكتابات واعتقل عشرات الطلبة)

أنــــه (لا مــــن عمــــل فــــني ويــــرى (لوكــــاتش) 

بمستطاعه البقاء غير عابئ أو متأثر بالظرف السياسي 

ــة (الأنهــار)  (٣)والتــاريخي الــذي ظهــر فيــه)  ، ففــي رواي

 ١٩٦٨للربيعي التي تؤرخ وتوثق لمرحلة ما قبل ثورة تموز 

وما بعـدها، إذ نجـد فيهـا انعكاسـا واضـحا لأحـداث       

يـة  سياسية مرت بها البلاد وعايشـتها شخصـيات الروا  

وقدمتها وفقا لرؤيتـها الإيديولوجيـة والفكريـة (الإرهـاب     

يحط على المدنية كجنـاحي نسـر هائـل، بينمـا تواصـل      

ــلاق     ــراتها، وإطــــ ــدار نشــــ ــرية إصــــ ــزاب الســــ الأحــــ

احتجاجاتهــا وفي كــل صــباح تشــاهد الجــدران مــلأى    

بالكتابات والشعارات المعادية للسـلطة... وفي مقهـى   

ــلاح) و(    ــدا (صـ ــان جسـ ــان) كـ ــد)  (البرلمـ ــد الحميـ عبـ

يندســـان بـــين الاجســـاد المثرثـــرة والمدخنـــة الأخـــرى،  

صلاح يقرأ جريدة حكوميـة في افتتاحيتـها عـن الـس     

التشـريعي الـذي طلعـت بـه عبقريـة الحـاكمين في محاولــة       

                                           
 .٢٦٨-٢٦٧القمر والاسوار /  )٢(

 .٣٣دراسات في الواقعية الأوربية /  )٣(
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ــم،      ــى حكمه ــهم لإســباغ الديمقراطيــة والشــرعية عل من

والتخفيف من حدة الرفض الذين يجـابهون بـه مـن قبـل     

الحميد فيقلـب صـفحات مجلـة فنيـة      الشعب، أما عبد

 ملونة.

 ألقى صلاح بالصحيفة جانبا وهو يردد: -

 لقد ضاعت الحقيقة في هذا البلد. -

ثــم طفــق يراقــب الــرواد بعينيــه المتعبــتين،       

 وعلق عبد الحميد على قوله

 الحقيقة واضحة ياصديقي. -

 كيف كيف. -وتساءل صلاح بملل: 

لمعـروف  وردد عبد الحميد بصوته الإذاعـي ا 

: 

لن يستطع الحاكمون رتق الفتق الكبير، أما  -

ــس التشـــريعي وغـــيره مـــن الفـــذلكات      الـ

ــم أن      ــوط واهيــة ويجــب أن تعل فمجــرد خي

الجيش في حالة إنذار قصوى منـذ عـدة أيـام    

وكبيرهم قد يوافق على إقالـة الحكومـة متـى    

 ما وجد البديل عن رئيسها.

أ ثم وضع ساقا على ساق، وتـابع وكأنـه يقـر   

 نشرة أخبار الصباح:

واجتــــهادي الشخصــــي يقــــول أن البعثــــيين    

سيســــتلمون مقاليــــد الحكــــم وإعــــادة ترتيــــب الأمــــور 

 .(١)بصورتها الصحيحة فهم القوة الوحيدة المهيأة لذلك

ــير إلى    ــل يشــ ــي الطويــ ــهد الروائــ ــذا المشــ فهــ

ــريعي،    مرويـــات سياســـية هامـــة (تشـــكيل مجلـــس تشـ

....) ومـن ثـم   الجيش في حالة إنذار، إقالـة الحكومـة  

نرى انعكاس أحداث هذا الواقع السياسي على الرؤيـة  

الفكرية لشخصية (عبد الحميد) هذه الرؤية الـتي تتنبـأ   

وفقــاً لمؤشــرات واضــحة واســتنادا إلى مــا يجــري علــى  

أرض الواقع السياسي من أن البعثيين سيسيطرون على 

مقاليــد الحكــم، وهــذا مــا يحــدث فعــلا بعــد ثــورة تمــوز  

صــــــدت روايــــــة الأنهــــــار لعــــــدد مــــــن     . ور١٩٦٨

الاحتجاجــات والاضــرابات الــتي عمــت كليــات التربيــة  

والـــتي صـــورت منعطفـــا سياســـيا خطـــيرا (وارتفعـــت  

اللافتـــات والهتافـــات وتقـــدم أعضـــاء لجنـــة الإضـــراب  

ــاهرة محكمـــة      ــآلفين المســـيرة.... وزحفـــت المظـ المتـ

ومتماسكة كأنها طود متين من الرجولة والفداء وقرقعة 

ــت    الأكــف با لتصــفيق ولعلعــة الحنــاجر بالهتــاف. وكان

الشــوارع العريضــة تنقــل أصــداء الهتافــات الزاحفــة مــن  

                                           
مكتبـة   الأنهار: عبد الرحمن مجيـد الربيعـي، الطبعـة الأولى،    )١(

ــة ــورة العربيـ ــداد -الثـ ــودة  ١٩٧٤بغـ ــة، دار العـ ــة الثانيـ –، الطبعـ

 .٢٣٦-٢٣٥بيروت، 
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ذي كـان        الكليات الأخرى نحـو مبنـى رئاسـة الجامعـة الـ

ــم دكــت الثــورة أرجــاءه      ــل ســنوات بلاطــا للملــك، ث قب

وأحالتــه إلى وكــر للعلــم والثقافــة، وازدادت الهتافـــات     

البنايـات وحـرارة   وتحولت الأشجار والشوارع والبشر و

ــثير      ــم ي الصــيف إلى صــرخة اســتنكار واحــدة ذات نغ

رعب الحكام المترددين ويحبس أنفاسهم ووقـف رجـال   

الشرطة بسياراتهم وبنـادقهم كـالمحنطين وبـدأت الجمـوع     

ــن      ــة كجــدران م ــتي أصــبحت واهي تخــترق صــفوفهم ال

 .(١)القش)

لمظــاهرات علــى ولم تقتصــر الاحتجاجــات وا

ساحات وحدائق الكليات بل كان الشارع يفور كموجة 

غضب عارمة على الحكم العارفي وعلى كل الحكومات 

العربية في ذكرى النكسة إذ وثقـت (الأنهـار) لإضـراب    

جاء متزامنـا مـع ذكـرى نكسـة حزيـران (بـدأت الجمـوع        

ــدان منــذ ســاعات الصــباح     احتشــادها في ســاحة المي

ــبط شــا  ــالزاحفين، وتوقفــت   الأولى، واخت رع الرشــيد ب

ــادق وواجهــات     ــه وفي شــرف الفن ــة الســيارات في حرك

ب بتسـليح     المخازن علقت عشرات اللافتات الـتي تطالـ

الجماهير وتدريبـها علـى السـلاح حتـى تسـاهم في أداء      

ــات أخــرى تطالــب       دورهــا التــاريخي. وارتفعــت لافت

ــيين    ــتقلين السياســـ ــراح الســـــجناء والمعـــ بـــــإطلاق ســـ

                                           
 .١١٣الأنهار،  )١(

ــا    والكشــف عــن   ــتي تســتر عليه شــبكات التجســس ال

الحاكمون... وتأجج شارع الرشيد بالهتافات الداويـة  

ــدأت التظــاهرة زحفهــا البطــيء والحــازم)    ، (٢)عنــدما ب

فكانت رواية الأنهار بحق رواية نضال الشعب العراقـي  

كونها قد وثقت لمرحلة مهمة وعصيبة في تاريخ العـراق  

اقعيـة المـذكرات   المعاصر لذا اعتمدت في (بنائها على و

ــجيلية الـــــتي تـــــؤرخ للأحـــــداث والانتفاضـــــات      التســـ

وتدمج في الوقت ذاته بين ما هو تخييلـي   (٣)الجماهيرية)

 وما هو واقعي . 

تميز الروائي العراقي بمقدرته على إثراء نصـه  

الأدبـــي بشـــرائح مـــن الحيـــاة بكـــل حركيتـــها ودلالاتهـــا  

ــك بفضــل حدســه وأمانتــه في رصــد   وتناقضــا تها، وذل

الواقـــع المعـــاش، ومـــن خـــلال تفاصـــيل حياتيـــة تشـــعر  

بوجودها هنا أو هناك إذ جـاءت (بشـكل شـريحة مـن     

ــد أن      ــها إلى الفــن بع ــاص ونقل ــا الق ــع المعــاش قطعه الواق

                                           
 .١٨٩الأنهار،  )٢(

ــة والقصــة القصــيرة     )٣( ــين الرواي ــرحمن مجيــد الربيعــي، ب ــد ال عب

(دراسة نقدية)، عبد الرضا علي، المؤسسة العربيـة للدراسـات   

 .٥٩، ١٩٧٦ل والنشر، الطبعة الأولى، تشرين أو
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حافظ علـى كـل مـا كـان يتصـل بهـا مـن حضـور زمـني          

 . (١)وتشكيلات فنية هندسية وذكريات مرتبطة به)

تقــدم روايـــة (القمـــر والأســوار) مرويـــا واقعيـــا           

معاشا تمكن الروائي مـن دمجـه في نسـيج العمـل الروائـي      

الذي بدا كلوحة متكاملة فهو يقول (وتجمع النـاس علـى   

أرصفة الشوارع التي سيمر منها الموكب وتعطلت الحياة 

في المدينة، وفي الأسواق والمدارس، والدوائر الرسميـة.  

عض قد جاء مرغما، بينما جـاء الـبعض الآخـر    كان الب

بـــدافع الفضـــول حتـــى الآبـــاء والأمهـــات الـــذين اعتقـــل  

أبنـاؤهم في هـذه المناسـبة جـاؤوا ووقفـوا مـع الـواقفين،        

ومر الموكب، الملك جالس في سيارة سـوداء فخمـة، لم   

يعرف أحد ماركتـها أو رأى مثيلـها مـن قبـل وهـو يرفـع       

اليمين وأخرى إلى اليسار  يده بالتحية، ويلتفت تارة إلى

ــنفس       ــة هــو الآخــر ب ــيرد التحي ــس الوصــي ل ــه جل وقرب

الطريقــة، وأخــذت الزغاريــد تنطلــق مــن أفــواه النســاء، 

، اذ يتمظهـر  (٢)ورميت الحلوى والزهور بكميات كبيرة)

ــارة      ــو زي ــاش ألا وه ــروي واقعــي مع في هــذا المشــهد م

الملك والوصي إلى مدينة الناصـرية وكيـف تم اسـتقباله    

من قبل الأهالي والعشائر هناك ويضيف قـائلا: (ولكـن   

                                           
مــن الحلــم الــذاتي إلى الواقــع الموضــوعي) /      –(في القصــة  )١(

 .٧٤/ ١٩٧٢) ٨-٧ياسين النصير/ مجلة الأقلام ع(

 .٣٢٥القمر والأسوار/  )٢(

عندما بدأ الملك رحلته على امتداد الطريق المؤدي الى 

الشطرة أخذت تتردد بعض (الهوسـات) الـتي لم يسـتطع    

أحـد كبحهــا لا رؤســاء العشــائر، ولا رجــال الشــرطة،  

وكانـت كلـها موجهـة إلى الوصـي بصـورة خاصـة. لقـد        

 هبت الأفواه لتقول: 

الشجـرة انشالـت   ـن تعـن يا غراب ويـ

 (٣)عنك

إذ يمعن الروائـي بتقـديم الواقـع بكـل تفاصـيله      

مــن (تجمــع النــاس وحركــات الملــك والوصــي وزغاريــد  

النسوة، والهتافات المناهضـة) وهـذه الأمانـة والدقـة في     

تصوير الواقع المعاش لابد أنها اعتمدت علـى الملاحظـة   

ــأني لعنا  ــل المتـ ــة والتحليـ ــه   الدقيقـ ــع ومكوناتـ ــر الواقـ صـ

 المختلفة .

ويقدم الروائي مشهدا حياتيا آخر يمثل الواقع 

المعــاش ويصــوره أحســن تصــوير فتظهــر لنــا القريــة بكــل  

حركتها وحيويتها ودفئهـا (كـان المسـاء يقـترب، وعـودة      

ــة      ــة وســرعان مــا تمتلــئ القري الرجــال مــن حقــولهم قريب

النسـوة  بالحياة، خوار العجول، وثغـاء الأغنـام، وصـياح    

وهـن يحلـبن وتتصـاعد ألسـنة الـنيران مـن التنـانير تهيئـة         

لخبـز المسـاء... كـان الصـباح والمسـاء أكثـر الأوقــات       

                                           
 .٣٢٧القمر والأسوار،  )٣(
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صخبا وحياة في القرية، الأول بداية الرحلـة إلى الحقـول   

ــوءة     ــي المملـ ــالجني والمواشـ ــودة بـ ــاني العـ ــي والثـ والمراعـ

الأجواف بعد تعب طويـل وعنـاق مـع الأرض والخضـرة     

لسـماء وسمـاع أشـهى الألحـان وهـي تنبـث مـن        وزرقة ا

شبابات الرعاة المتوزعين في السهول الفسيحة لا يحميهم 

مــن الحــر أو المطــر إلا أخصــاص صــغيرة يصــنعونها مــن  

، هـذا المشـهد يمثـل لوحـة     (١)القصب وسعف النخيـل) 

ــوان والخطــــــوط   واقعيــــــة متناســــــقة منســــــجمة الألــــ

يـة في هـذه   والتفاصيل، فـالروائي يمـزج كـل محتويـات القر    

اللوحة مـن حركـة البشـر (رجـالا ونسـاء) إلى أصـوات       

الحيوانات... والأغاني، فهـو يصـور لنـا أكثـر الأوقـات      

حيوية في الحياة القروية المعاشة (الصباح والمساء)، ولا 

غــــروة أن الإتقــــان الــــذي امتلكــــه الروائــــي في تقــــديم  

المشــاهد الحياتيــة المعاشــة اعتمــد أساســا علــى وعــي 

لواقع وبتفاصيله الدقيقة وعلى ذاكرته الخلاقة حقيقي با

 المشكلة للمشهد.

ــدم في     ــد الخــالق الركــابي فيق ــي عب أمــا الروائ

روايته (نافذة بسعة الحلم) الواقع اليـومي لعائلـة فلاحيـة    

ــد      ــة في البل ــل الفلاحي ــع العوائ ــة ثــلاث واق ويختــزل بأزمن

وهــي (الصــباح، الظهــيرة، والمســاء) هــذه هــي اقســام    

ويســجل مقــاطع مهمــة مــن حيــاتهم المعاشــة إذ  الروايــة 

                                           
 .٢٩م.ن،  )١(

يقـــول (إنـــه موســـم الحصـــاد، يقـــف الأب والأم وبعـــض   

الرجال أنهوا حصادهم قبل أيـام، يقفـون متراصـين أمـام     

ــنة،     ــم الخشـ ــع في أكفهـ ــة تتلامـ ــل المعقوفـ ــل والمناجـ الحقـ

يتمتمون ببعض الآيات والأدعيـة وينحنـون نحـو السـنابل     

. المناجــل ترتفــع انحنــاءة خاشــعة تأمــل بمحصــول وفــير 

ومن ثم تمرق قريبة من سطح الأرض باعث في الصمت 

المخــــيم صــــريرا جافــــا.... وتتكــــوم الســــنابل بــــين  

أقدامهم... حازم وجميلـة وحميـد والصـبية الآخـرون     

سرعان ما يتلقفـون حـزم السـنابل وحزمـة فـوق أخـرى       

ويتكوم البيدر، تبدأ دراسة البيدر حبـة القمـح تنفصـل    

ــة     عــن قشــرتها، وفي   ــه رخي ــريح في ــوم آخــر تكــون  ال ي

ــاء     ــماء الزرقـ ــو السـ ــا نحـ ــذراة، وعاليـ يمســـك الأب بالمـ

البعيدة تتقاذف حفنات القمح والقـش، الحبـات الثقيلـة    

تســـقط علـــى الأرض تحـــت المـــذراة والقـــش الخفيـــف  

ــح يعبــــأ في      ــان القمــ ــاعة... اثنتــ ــاير بعيــــدا ســ يتطــ

 .(٢)الأكياس)

ــم الحصـــاد مـــن كـــل عـــام لحظـــات    إنـــه موسـ

ة معاشة بكل أجزائها وتفصـيلاتها أو ربمـا تكـون    حياتي

ــاء       ــد عن ــب الفــلاح بع أجمــل اللحظــات وأقربهــا إلى قل

وتعب طويلين لحظة جني المحصول رغـم أن الأرض الـتي   

يزرعهــا ويســقيها بعرقــه وتعبــه ليســت لــه وإنمــا للمــلاك   

                                           
 .٣٩-٣٨نافذة بسعة الحلم/  )٢(
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ــوع      ــا في مقطــع روائــي آخــر ن ــراه يصــور لن (الإقطــاع) فن

ــة المعاشــة   ــة الواقعي ــين الفــلاح صــاحب التعــب   العلاق ب

والملاك صـاحب الأرض إذ يقـول (ومـن جهـة الغـرب ،      

عبر الطريق المتصل بالمدينة من خـلال غابـات النخيـل،    

ــى      ــأرجح علـ ــه المتـ ــهب وفارسـ ــان الأشـ ــوهج الحصـ يتـ

ه   صهوته بكبرياء وفوقهما تدرج سحابة غبار صغيرة إنـ

(الملاك) صاحب الأرض لا صاحب التعب يهبط على 

بتلبــد ونــزق، يعطــي النــزر اليســير لكــل   صــهوة حصــانه

فـلاح لقـاء تعبـه والأكيـاس الأخـرى تـردف علـى ظهـور         

دواب الفلاحين وترسل باتجاه المدينـة وقبـل أن يـودعهم    

(المـلاك) يتـذمر كالعـادة مـن رداءة المحصـول، يـدس يـده        

اللحيمــة في جيــب قفطانــه الصــوفي الفــاخر فيرتفــع ذيــل   

لمتــدلي مــن حزامــه  ســترته ويــبرز المســدس الإنكليــزي ا 

المرصع بمسامير فضـية، يخـرج علبـة سـكائره الإفرنجيـة      

وبأصابع غليظة مثقلة بخواتم من الذهب والفضة ينبش 

في قاع العلبة ليخرج سيجارة ذات عقب أصـفر يركنـها   

في زاويــة فمــه الرمــادي وقبــل أن يــدس العلبــة في جيبــه  

يعيـــدها باتجـــاههم، ويمررهـــا بانســـياب تحـــت أنـــوفهم، 

في هــذا المشــهد    (١)فــع الأكــف شــاكرة لــه كرمــه)    فترت

نلاحظ المروي الواقع المعاش يسجل ويعـيش في الـذاكرة   

(الفلاحون بتعبهم وأيديهم المتقرحـة مـن العمـل، والمـلاك     

                                           
 .٤٠-٣٩) م. ن./ ١(

صــاحب الأرض والحصــان الأشــهب والاوامــر والخــواتم 

الفضية والذهبية ... والكـرم....) هـذا هـو واقـع     

والإقطـــاعيين الكـــثير مـــن  الفـــلاح المعـــاش بـــين الملاكـــين

ــف شــاكرة        ــع الأك ــم ترتف ــل النــزر اليســير ث ــب مقاب التع

فــنلاحظ  (٢)كرمــه!! ولم لا (فالإقطــاعي هــو الســلطة)

إجــادة الروائــي عبــد الخــالق الركــابي في تصــوير واقــع       

الاســـتغلال بـــين الطبقـــة الكادحـــة (الفلاحـــين) وطبقـــة 

 ملاكي الأراضي من الإقطاعيين ذلك الواقع الذي عانى

 منه الفلاح العراقي على مر السنين والأعوام الماضية.

وفي القسم الثاني من الرواية (الظهيرة) يصور  

الكاتب مرحلة حياتية مهمة عاشها الفلاح العراقي بعد 

إصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي الـــذي ألغـــى واقـــع  

الاستغلال اذ يقول في هذا المشهد الروائي الـذي يصـور   

الفــرق بــين مرحلــة مــا قبــل قــانون مرويــا معاشــا يجســد 

ــتي      ــا بعــدها(أن قطعــة الأرض ال الاصــلاح الزراعــي وم

كنــت أزرعهــا في الســابق لقــاء حفنــة قمــح لا تغــني مــن 

جـــوع أصــــبحت لي، ولم يعـــد باســــتطاعة (الملاكــــين)   

التحايــل علــى قــانون (الإصــلاح الزراعــي) الــذي طبــق   

 بصــرامة فــألقم هــؤلاء الجشــعين جمــراً اقفــل وإلى الأبــد، 

                                           
السـلبي في القصـة العربيـة    عبد الرحمن مجيد الربيعي والبطل  )٢(

، ٣١٨، ١٩٨٤ ٤المعاصــرة، د.أفنــان القاســم ، عــالم الكتــب ط

١٦٤-١٦٣. 
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أشداقهم الشرهة الـتي لم تعـرف الشـبع والاكتفـاء طـوال      

حقب طويلة، قد تكون تلك الأرض مجرد رقعة ليست 

بالواسعة ولكن ذلك لايهم، ليست المسألة سعة الأرض 

أو ضيقها، بل هي تلـك الصـميمية الـتي تشـدني لأرض     

لا يــذهب تعــبي فيهــا هــدراً، إنهــا أرضــي وأنــا أعرفهــا  

 .(١)شبراً شبراً)

المشهد يمثل واقعا معاشا لمرحلـة مهمـة    فهذا

في حياة طبقة مهمة من أبناء الشـعب طبقـة الكـادحين    

من الفلاحين مرحلة إصدار قانون (الإصلاح الزراعـي)  

ــع هــذه        ــت بواق ــييرات لحق ــن تطــورات وتغ ــه م ــا تبع وم

الطبقة، إن الرواية العراقية (لا تصور واقع الحياة تصويرا 

يــاة.... وتفســرها مــن  تســجيلياً وإنمــا هــي تفهــم الح 

وجهة نظر خاصة ترى منـها الحيـاة ولكنـها تتغـذى مـن      

 .(٢)الواقع وتتزاوج وإياه)

ــي عبــد الخــالق الركــابي قــد     وإذا كــان الروائ

أشـاع في المحــور الأول مــن هــذا الدراســة الإيهــام بــالواقع  

من خلال دقة التفاصيل والأمانـة في التصـوير والوصـف    

، فإننا نجد أنه قدم مرويا  والتسجيل للمشاهد الواقعية

واقعيا معاشا بوصفه لحرب الخامس من حزيران بأيامها 

                                           
 .١٦٤-١٦٣) نافذة بسعة الحلم، ١(

الاتجـاه الــواقعي في الروايــة العراقيــة، د. عمــر الطالــب، دار   )٢(

 .١١، ١٩٧١العودة، بيروت، الطبعة الأولى 

الستة المريرة ووقعها الفاجع في النفوس إذ يقول في أحـد  

المشــاهد (أراهنــك بأننــا لــن نحــارب.... إنهــا مجــرد  

لعبــة، الحــرب لا تكــون بهــذه الطريقــة البائســة: أن نظــل  

ــيهم    ــرد عل ــدأوا هــم لن ــة  ننتظــر إلى أن يب ، ولكــن بطريق

أخرى: أن نحفر الخنادق ونظل ننتظر من جديد!... 

الحرب لا تكون بهذه الطريقة البائسـة يـا بـني... أنظـر     

لقــد بــدأوا هــم في هــذا الصــيف الكــافر.... وبســتة 

أيام فحسب واجهونا... بجبهات عديدة امتدت غربا 

 .(٣٤)وشمالا وشرقا)

                                           
 

 .١٥٠) نافذة بسعة الحلم، ٤(

 ادر والمراجـــعقائمـة المصــ

ــي /     -١ ــد الربيعـ ــد الـــرحمن مجيـ ــار / عبـ الانهـ

/  ١٩٧٤بغداد / الطبعة الاولى  –مكتبة الثورة العربية 

 بيروت .  –الطبعة الثانية / دار العودة 

القمر والاسوار / عبد الرحمن مجيد الربيعي  -٢

 . ١٩٧٦بغداد / الطبعة الاولى  –/ وزارة الاعلام 

ة الحلم / عبد الخـالق الركـابي /   نافذة بسع  -٣

منشورات وزارة الاعـلام / سلسـلة القصـة والمسـرحية     
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ــة ٦٩( ــة للطباعــ ــة  –) / دار الحريــ الجمهوريــــة العراقيــ

١٩٧٧  . 

الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية / د.عمـر   -١

 .   ١٩٧١/ بيروت /  ١الطالب / دار العودة / ط

ــة ا -٢ ــد    بنيـ ــور النقـ ــن منظـ ــردي (مـ ــنص السـ لـ

الادبــي) / حميــد الحمــداني / المركــز الثقــافي العربــي /   

 . ١٩٩٣الطبعة الثانية 

دراســــات في الواقعيــــة الأوربيــــة / جــــورج   -٣

ــة المصــرية       ــاتش / ترجمــة : امــير اســكندر / الهيئ لوك

 .  ١٩٧٢العامة للكتاب 

دلالات العلاقــــة الروائية/فيصــــل دراج/ دار  -٤

 .١/١٩٩٢شق/ طكنعان للنشر/ دم

الرواية التاريخية / جـورج لوكـاتش / ترجمـة     -٥

: صــالح جــواد كــاظم / دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، 

 .  ١٩٨٦بغداد / الطبعة الثانية 

وتــــأثير   ١٩٨٠-١٩٦٥الروايــــة في العــــراق   -٦

الرواية الامريكية فيها (دراسة مقارنـة) / د.نجـم عبـد    

 –بغــداد  –ا كــاظم / دار الشــؤون الثقافيــة العامــة  

 . ١٩٨٧الطبعة الاولى 

                                                        
ــع / محمــد كامــل الخطيــب /      -٧ ــة والواق الرواي

 .  ١٩٨١دار الحداثة ، بيروت / الطبعة الاولى 

ــة / رولان بورنــــوف   -٨ ــالم الروايــ ــال  –عــ رويــ

اوئيليه / ترجمة نهاد التكرلي / دار الشـؤون الثقافيـة ،   

 .  ١٩٩١بغداد / الطبعة الاولى 

ــد الربيعـــي     -٩ ــرحمن مجيـ ــد الـ ــة  عبـ ــين الروايـ بـ

والقصة القصيرة (دراسة نقدية) / عبد الرضـا علـي /   

 –المؤسسة العربية للدراسات والنشر / الطبعـة الاولى  

 . ١٩٧٦تشرين الاول 

عبد الرحمن مجيد الربيعي والبطل السلبي في  -١٠

القصـــة العربيـــة المعاصـــرة / د.أفنـــان القاســـم / عـــالم  

 .  ١٩٨٤بيروت / الطبعة الاولى  –الكتب 

ــة المعاصــرة /   مع -١١ جــم المصــطلحات الادبي

سعيد علوش / دار الكتاب اللبناني ، بـيروت / الـدار   

 .  ١٩٨٥البيضاء / الطبعة الاولى 

ــة     -١٢ ــي في نجمـــــ ــاء الروائـــــ ــتويات البنـــــ مســـــ

اغسطس/عبد الرحيم جبران /المركـز الثقـافي العربـي/    

 . ١/٢٠٠١بيروت/ط

مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية (مـن   -١٣

الى التجنــــيس) / نجيــــب العــــوثي / المركــــز تأســــيس 

  ١٩٨٧لبنان / الطبعة الاولى  –الثقافي العربي ، بيروت 
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الواقعية وتفاعـل النصـوص)    –(انفتاح النص  -١

/ ايـف روتـير / ترجمــة : علـي نجيــب ابـراهيم / مجلــة     

 .  ٢٠٠٠) ابريل ٢٤البحرين الثقافية ع(

ليلــة المــلاك اســطرة الواقــع واليــومي في روايــة  -٢

لنـــزار عبـــد الســـتار / رفقـــة دوديـــن / مجلـــة الموقـــف   

 . ٢٠٠٣) ٨) س(٤٤الثقافي ع(

ــاب    -٣ ــندبادية في الخطـــ ــح الســـ بعـــــض الملامـــ

ــرحمن      ــد عبـــد الـ ــر/د. محمـ ــي المعاصـ ــعري العربـ الشـ

 .٢٠٠١) نوفمبر/١يونس/مجلة أفق ع(

ــع     -٤ ــة العربيــة وقضــايا الواق ــراءة في  –الرواي ق

ق لعبد الـرحمن منيـف /   رواية الاشجار واغتيال مرزو

 . ١٩٩٨مايو  –) ابريل ٩٢مجلة القصة ع(

ــد     -٥ ــم عبـ ــاريخي / باسـ ــدث التـ ــة والحـ الروايـ

) ٤الحميـــــد حمـــــودي / مجلـــــة الاقـــــلام ع(   

 . ١٩٨٥) نيسان ٢٠س(

الســرد والمــوروث القــديم (توظيــف المــوروث  -٦

ــة المعاصــرة)/ د.     ــابلي في القصــة العراقي الب

 .١٩٩٣)/١١٣عبدا/مجلة افكار ع(

 الخاتمــــة

                                                        
ابطــــال تمــــثلات عقوبــــة النفــــي (الروايــــة   في -٧

رحلة مضادة الى الوطن)  –العراقية المغتربة 

ـة      / فاطمــة المحســن / ملــف خــاص بالروايـ

 العراقية / مؤسسة عبد الحميد شومان.

في افق العلاقة بين الروايـة والتـاريخ / مفيـد      -٨

 . ٢٠٠٠) اكتوبر ٣٨نجم / مجلة الرافد ع(

ــة  -٩ ــذاتي ا  –في القصـ ــم الـ ــن الحلـ ــع مـ لى الواقـ

الموضــوعي / ياســين النصــير / مجلــة الاقــلام  

 . ١٩٧٢) ٧ع(

ــن معجــم المصــطلحات      -١٠ ــة م المــذاهب الادبي

-٥الادبية / م.هـ ابرامز / مجلـة الطليعـة ع(  

 . ١٩٨٩حزيران  –) ايار ٦

ــاثلا للبحـــث / مهنـــد    -١١ الواقعيـــة مشـــروعاً مـ

ــلام/ ع(   ــونس / مجلـــة الاقـ آب  –) تمـــوز ٤يـ

٢٠٠٢  . 
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العراقيــة والمــروي وفي نهايــة رحلتنــا مــع الروايــة 

الواقعي ، نود ان نبين ان هذه الدراسة قد حاولـت ان  

تسلط الضوء على جدليـة العلاقـة بـين المـروي الـواقعي      

بابعــاده المتمــايزة وبــين الروايــة العراقيــة بمــا تتمتــع بــه مــن 

حضور وثقل في خضـم الحيـاة الثقافيـة والفكريـة ، وان     

راقـي واقعـه ،   ترصد الكيفية التي قارب بها الروائي الع

لــذا نركــز في هــذا المقــام علــى جملــة مــن الاســتنتاجات  

 والملاحظات والتي يمكن اجمالها بما هو آت : 

  يتسم المروي الواقعي بشموله واتساعه وتغيره

اذ يمثل مجموع العلاقات بين الذات والموضوع لا ماضياً 

فحسب بل مستقبلا ، لا احداثاً فحسب بل تجـارب  

حـلام وعواطـف وخيـالات ، وبهـذا     ذاتية ومخاوف وا

ذي    فالواقع في شموله يتمايز ويختلف عن الواقع الفـني الـ

يمثل صياغة جديدة للواقع مستخلصة من رؤية الفنان 

ــدة بــين    الجماليــة الــتي تعمــل علــى خلــق علاقــات جدي

الاشــياء فيبــدو الواقــع الفــني صــورة جديــدة ومتقدمــة  

 من اصلها . على الواقع صورة اكثر اكتمالاً وتمايزاً 

      ان العمل الادبي يمثـل محصـلة تمـازج وانـدغام

بين الواقع ورؤية الفنان لانه لم يولد من عدم او فـراغ اذ  

لا يمكــن للفــن بوصــفه نشــاطاً انســانيا خلاقــاً الا ان      

 يتعامل مع ما يقدمه المروي الواقعي . 

  يمثــل المــذهب الــواقعي اهــم وابــرز المــذاهب

لة بــين المــروي الــواقعي الادبيــة الــتي اكــدت عمــق الص ــ

والفــن والادب ، فالواقعيــة بوصــفها مــذهباً ادبيــاً هــي 

نزوع الى تصوير المشـكلات الرئيسـة للوجـود في صـورة     

 صادقة ومخلصة مع الواقع الاجتماعي والبشري . 

      افــرزت النمــاذج الروائيــة موضــوع الدراســة

ــا :  ــة مفادهــ ــتطاع   -نتيجــ ــي اســ ــي العراقــ ان الروائــ

عـه عـن طريـق اشـاعة الايهـام المـروي       الاقتراب من واق

بالواقعي من خلال دقة التفاصـيل والصـدق في تصـوير    

ــة     ــاذج روائي ــدمت نم ــة وق ــف الحياتي الاحــداث والمواق

اخرى نزوع الروائي العراقـي الـتي توثيـق واقعـه ببعديـه      

التـاريخي والسياسـي ، ورسمـت نمـاذج اخـرى صـورة       

نمــاذج حقـة للواقــع اليـومي المعــاش مـن خــلال توظيفهـا     

 حياتية معاشة وملموسة . 

     ــي العراقــي مــن توظيــف المــروي تمكــن الروائ

الـواقعي اليـومي والمعـاش مــن الواقـع السياسـي ببعديــه      

الوطني والقومي والواقع الاجتماعي وتبيان مدى تأثيره 

 على نفوس الشخصيات وابراز ردود فعلها نحوه .
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 )(أ. م. د. بسام خلف سليمان الحمداني

 الملخصّ

تخطىّ المكان العجائبي في رواية المشرط حدود التقليد بعد أن هيمن على أغلب أجزاء  الرواية، إذ احتشدت 

 للعادة والمألوف، إذ تفاعلت الشخصيات مع أمكنتهابعوالم غرائبية امتزجت مع سلوك الشخصيات وطبائعها الخارقة 

التخييلية، حين نجح الروائي في تخليّق أحداث فنتازية، بعد أن تمكن السرد وتقاناته من احتواء ذلك الفضاء  العجائبية

ة العجيب. عبر تغريب الواقع تأسيساً لانتزاع مألوفيته والانطلاق بالأحداث إلى آفاق جديدة تكسر بذلك نمطي

الأمكنة وتكسبها مقبولية، كما تعزز دورها على وفق انتظام مكاني جديد ينهض على التجريب والإدهاش 

 متسقاً مع الشخصيات وسلوكها في إطار المكان العجائبي. 

قام البحث على مدخل وثلاثة محاور، إذ تضمّن المدخل مهمة التعريف بمصطلح المكان مروراً بتبيان خصوصية      

العجائبي في الرواية، أعقبه المحور الأول الذي عني بدراسة (عجائبية المكان الطبيعي)، في حين تكفل المكان 

المحور الثاني بدراسة (عجائبية المكان الصناعي)، واختص المحور الثالث بدراسة (عجائبية المكان الخاص)، ثم 

 تلته خاتمة عرضنا فيها أهم نتائج البحث.

Effectiveness of The Miraculous Place in The AL- Mshrat 
Novel For Kamal AL- Reahee 

Ass. Prof. Dr. Bassam Kh. Suleiman AL- Hamdani () 

Abstract 

        The Place is The incubator Framed personal anthropology , as it 
works to construct and activate the point of emergence of positions and 
events that are in a specific focus, because the embodiment of the 
description of the place miraculous images give a halo of entering this 
world. Intertwined events that are attracted by the world of the inter 
connectedness, and thus the place represents the main frame and structure 
of it. As well as, open the imagination of the narrator , which breaks the 
entire border and fly in a world of endless fragmented images, which 

                                                           



 () Ass. Prof In Modern Arabic Art professor in the college of physical Education and 
Sport Sciences, in University of Mosul.  
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blends with the mechanisms of the imagination of the familiar becomes 
not familiar contribute to the creation of a world without limits prefer to 

imagine.                                                                                                  

       The research divided in to two sections and a conclusion, the first 
topic the task of defining the term location and peculiarity of the place 
miraculous. And the second topic: came to replace the texts of the 
miraculous place in the novel excessive, and them the conclusion of 

presentation of the results of the research.                                                  

 للعمل الأدبي يعد المكان الحاضن المؤطر

إذ يعمل على تشييد عام ، هونقطة انطلاق لهيكل

رضية أوتفعيل نقطة انبثاق المواقف التي تكون في 

لأنّه " يدخل في علاقات متعددة مع المكونات  ؛محددة

الأخرى للسرد والشخصيات والأحداث والرؤى 

والصلات السردية وعدم النظر إليه ضمن هذه العلاقات 

التي يقيسها يجعل من العسير فهم الدور النصي الذي 

الوصف  ن تجسيدإذ إ، )١(" ينهض به الفضاء داخل السرد

اته في الرواية بتأثيث يمكنة بكل حيثياته وجزئللأ

صورٍ سحرية وعجائبية تضفي هالة من المكان ل

من دخول هذا العالم أو المكان  والترقب الخوف والتردد

 .لتتشابك الأحداث المتلونة بالعالم العجائبي

                                                           

الشخصية)،  –الزمن  –(الفضاء  بنية الشكل الروائي١

 ، بيروت، ١حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، ط

  . ٢٦م: ١٩٩٠لبنان، الدار البيضاء، المغرب،      

ان الإطار الحاوي والهيكل ويمثل المك 

" الذي تتحرك فيه الشخصيات وتتفاعل معه، الرئيس 

وأي نص مهما كان جنسه الأدبي لا بد من أن يتوافر 

على هذا العنصر ما دام فعل الحكي هو الأساس 

منه ويعود إليه من خلاله وبوساطة آلياته الذي ينطلق 

فضلا عن انفتاح مخيلة الراوي التي ، )٢(وقوانينه "

من  متناه ق في عالم لاحلّتكسر الحدود كلها وتُ

الخيال لمألوف يصبح  آلياتالتي تمتزج مع  الصور المتشظية

مألوف بمجرد وجوده في عالم عجائبي ومكان  لا

" فالخيال يتخيل ويغني نفسه دون توقف  يضاًأعجائبي 

  )٣(" ...هو ثروة الوجود المتخيل، بالصور الجديدة

نح الأحداث وأمكنتها إثارة العجائبي يملأن  ؛ساسهأو

                                                           

: دراسة في الملحمة الروائيـة،  جماليات التشكيل الروائي ٢

 مدارات الشرق لنبيل سليمان، د. محمد 

ــر         ــاتي،  دار الحــــوار للنشــ ــن البيــ ــد و د. سوســ ــابر عبيــ صــ

 . ٢٢٩ :م٢٠٠٨، اللاذقية، ١والتوزيع، ط 

جماليات المكان، جاستون باشلار، ترجمة: غالب هلسا،  ٣

 .٣٧م: ١٩٨٠، بغداد، ١دار الحرية للطباعة، ط
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سواء من الخوف والترقب عبر توصيف للأحداث 

حقيقية موجودة في أرض الواقع أم خيالية كانت أ

والتأملات اللامتناهية التي  ىتنسجها الأحلام والرؤ

 ترسم الأشياء بصورة غير مألوفة تقع " أحداثها عادة

في عالم معزول عن عالمنا من حيث الزمان والمكان 

فالعالم . )١(أو هي أعمال تاريخية خيالية أو رمزية "

المعزول له خصوصية وفرادة عن غيره وربما كانت 

وهي ، الترميزحداث غير المألوفة تدخل في دائرة الأ

 لدى كتاّبها.المهمة لعبة سردية لها خصوصية 

العجائبي في إنشاء عالم لا حدود  ويسهم المكان     

يشيد تغيب فيه الحدود والفواصل بفضل التخيل الذي  له

ر مسيرة ليبدو مكاناً عجائبياً يؤطّه ويؤثث المكان

بوصفه وسيلة للبوح بالأسرار المنبثقة من ، الأحداث

الفوق طبيعي التي تقلق وتولد إحساساً مخالفاً لما يمكن 

لذلك يعد العجائبي تقنية  ؛واقعي ن يولده أي نصٍّأ

وفنية ، وطريقة سرد تقترن بأجناس أدبية وتشكيلا

رسم وتسعى عبرها ل، )٢(كثيرة فتصبغها بلونها

لعالم المكتظ خطاطة لسير الشخصيات في هذا ا

                                                           

ب الفنتازيا مدخل إلى الواقع، ت.ي. ابتر، ترجمة: صـبار  أد ١

 سعدون السعدون، دار المأمون للترجمة والنشر، 

 .  ١٠م: ١٩٩٠بغداد،       

ينظر: شعرية الرواية الفانتاستيكية، شعيب حليفي،  ٢

 الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، 

 .٥٤م: ٢٠٠٩، الجزائر، ١ط      

 بالتناقضات من جهة وباهول الذي يختلط بالخوف

 أخرى. والتوجس والتردد والشك من جهة

 ىالتصورات والرؤ فيويتمظهر المكان العجائبي     

التي تبدو  نةالتي يضفيها خيال السارد على الأمك

فة لدى المتلقي فيخرجها في وللوهلة الأولى معر

واقعيتها ليكون منها الخطاب السردي معنية من 

ه مكان لأنَّ ؛مكاناً متخيلا عجائبياً غير قابل للتحقق

يثير الدهشة والتأمل والتردد  )٣(لا وجود له غير حقيقي

ه " لا يدل بذاته ولا لأنَّ؛ في تكوين صورة عن طبيعته

ينطوي على أي رمز أو أسطورة؛ لأن الإنسان هو من 

ونقله من حقيقته ويقوم بأسطرته ، يخلع عليه الرموز

يلجأ  ا؛ لذ)٤"(المادية إلى صورته أو دلالاته الذهنية

إلى تلوين الواقع المعيش  ةكثير أحيانٍ الكاتب في

حيوية للنص وتمنحه ة يبأحداث عجائبية تضفي حرك

 عن الخطاطة المعروفة يجد الراوي فيها محطة للتغيير

فالعجائبي "  يعبر عن  ، والخروج من القيود التي تأسره

بحيث يصبح الخروج عنه ، موقف من الواقع ومن حيثياته

أو قد يكون التواصل مع ، تعبيراً عن الانعتاق من أسره

هذا الواقع قائماً على ضرب من التناوب بين الإيهام 

والواقعية واختراق السمة الواقعية من خلال تطعيم النص 

                                                           

 .٣٢٨ -٣٢٧ينظر: جماليات التشكيل الروائي:  ٣

عوالم تخييلية: قراءات موضوعاتية في السرد، د. قاسم  ٤

 المقداد، اتحاد الكتاب العرب، سلسلة الدراسات 

 .١٨٣: م٢٠١٠، دمشق، )٩(     
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ضمن للأثر المراوحة بالخصائص والسمات العجائبية التي ت

 . )١(بين الواقع واللاواقع"

في حين يلجأ بعض كتاب الرواية إلى استخدام      

ولاسيما في المكان لغرض فني بحت ، تقانة العجائبي

ى إلى كسر المألوف والرتابة التي تضفي عل فيهيسعى 

الحركة ب ماواستبداله ،الثبات والسكونالمكان 

تهشيم العلاقات السائدة التي تعمل على "  والتفاعل

واستبدال منطق التفكيك والتشتيت بمنطق 

فلا نجد تتابعاً ، المعروف في الرواية التقليدية، التماسك

شتت الحدث ويتفكك ويصبح الرابط تإنما يوحدثياً؛ 

وتتناثر الحكائية في ، بين الأحداث مجرد خيط واه

 ويؤدي هذا إلى تدمير التسلسل المنطقي وخرق، الزمان

البنية التركيبية وانتهاكها وتفكيك المتن الروائي 

ليحقق المفارقة التي تثير الدهشة  ؛)٢(بشكل عام"

التي تشكلها  المتشظّية والترقب في مسيرة الأحداث

، حركة الشخصيات في إطار الأماكن العجائبية

                                                           

من (اللص  قراءات في الرواية العربية، ) غواية السرد١(

 اض) لرجاء والكلاب) لنجيب محفوظ إلى (بنات الري

الصانع، صابر الحباشنة، دار نينوى للدراسات والنشر      

 .٩٥م: ٢٠١٠والتوزيع، سوريا، دمشق، 

)،  فاطمـة  ٢٠٠٠ -١٩٧٠العجائبية في الروايـة العربيـة مـن (    ٢

 بدر حسين، أطروحة دكتوراه،  بإشراف:

د. شــجاع مســلم العــاني، كليــة التربيــة للبنــات،  جامعـــة             

 .٧٣م: ٢٠٠٣بغداد، 

الملامح  غائمة ، نسانية مراوغةفضلا عن أن " التجربة الإ

بوجهته ومن نزعة  ليصعب التكهن وسير الأحداث

اللايقين هذه التي تشدد عليها الرواية العربية الجديدة 

تنهض التطويرات الشكلية التي تقوم على تشييد سرد 

، متشككّ، يعرض العالم أمام أعيننا بغموضه

وتفككه  ،)٣(" وهلاميته وعدم ترابطه

إذ يمنح ، بتشكيلات حداثية منعتقة من قشرة التقليد

المكان العجائبي السرد دافعية واستمرارية وحيوية 

على عوالم تخييلية جديدة  تثير رغبةً في  منفتحة

ج وكلما تدر، اكتشاف اهول واللامألوف

السارد في كشف عالمه العجائبي المتداخل 

الأحداث والفعاليات في صلب المكان العجائبي 

تاح ن قابلا للتمدد وعدم الانكماش ليوحي بانفوكي

الفضاء المكاني الذي يصبح مدار الأحداث والبؤرة 

التي تؤثث العالم العجائبي بكل تفاصيله الدقيقة التي 

تكون النواة التي تنمو وتكبر في عالم متشابك وفعال 

يثير في المتلقي رغبة في اكتشافه وفك طلاسمه 

                                                           

في الرواية العربية الجديدة،  فخري صالح، الدار العربية  ٣

 للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

. نقلا عن: العجائبية في الرواية العربية ١٤م: ٢٠٠٩، ١ط      

 المعاصرة مقاربة موضوعاتية تحليلية، بهاء بن 

نوار، أطروحة دكتوراه، بإشراف: أ. د. الطيب       

 بودربالة، كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 .١٧م: ٢٠١٣الجزائر،       
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ورموزه العجائبية في إطار المكان العجائبي الذي 

جال غير مغلق؛ بم هنتاج السرد وانفتاحإيعمل على زيادة 

لأن الرواية " عملية إبداعية منفتحة على (الآتي/ 

المستقبل) وهي دائماً غير مكتملة تتطور على شظايا 

الأجناس المنغلقة (منولوجيا) وتتغذى من مادتها بغية 

الذي يثري  )١(الكشف عن زمن تشكلها النهائي"

الغموض واهول تتبدد المكان العجائبي المحاط بهالة من 

تدريجياً مع تطور الأحداث التي تتواشج مع 

الشخصيات والمكان في إبراز عنصري التشويق 

ذين يتواشجان في إظهار كل ما هو لوالمفاجأة ال

 .عجائبي

حداث يعد المكان النواة التي تنطلق منها الأ      

طار إالتي تتشظى في  السرديبؤرة التفاعل لتشكل 

مكنة منظومة سردية من العلاقات المتشابكة بين الأ

والشخصيات والأحداث مما يجعلها أكثر تماسكاً 

من  ليصبح المكان في نهاية المطاف نوعاً وتناغماً

المكان الطبيعي ويتمظهر الإيقاع المحرك والمنظم لها، 

إنشائه بوصفه المكان الذي لم تتدخل يد الإنسان في 

بصورته  ، ولم يزلوصنعه فهو وجد هكذا أزل

                                                           

المتكلم في الخطاب الروائي، د. ابراهيم جنداري  ١

 جمعة، مجلة ثقافات، كلية الآداب جامعة البحرين، العدد

 .٧٦م: ٢٠٠٥) لسنة ١٣(     

قوم العجائبي بتلوينه ، إذ ي)٢( الخاصة وخاصياته المعبرة

 رتفعوي الأحداثل يفعالذي  ةمألوف ولا ةصر خارقابعن

الذي يمد الشخصيات بشحنات  بها نحو المحال واللامعقول

قت " حيرة وتردداً كبيرين لدى وترات التي خلّتمن ال

القارئ نتيجة المفارقة الحاصلة في وصف هذه 

مكنة عن طريق هذه التشبيهات الغريبة الأ

لة التي حولت الفضاء الواقعي الطبيعي والكلمات المتخي

نفسه عاجزاً عن تصديق  يجد القارئ، خر عجائبيآإلى 

في الأمكنة  هوهذا ما رصدنا )٣("لة أمامهثالصور الما

 الأمكنة الآتية:

 

( أفقت صباحاً فوجدتني قد وقعت في أمُة تتكلمّ   

عظيمة  أمة برؤوس طويلة وأجسام ،ربية غريبةع

يعلِّق الرجل منهم  ،يكسوها شعر مثل وبر الإبل

يلبسون البرانيس  ،من الخشب في أذنه اليسرى قرطاً

يمشون محركين  ،والقشاشيب الرمادية المخططة

يأكلون الأعشاب  ...غريب مؤخراتهم بشكل

ولا يقربون لحوم الخرفان إلاّ في يوم واحد من أيام 

                                                           

ينظــر: القصــة مــن وجهــة نظريــة، وليــد أبــو بكــر، مجلــة          ٢

 .٦٣: ١٩٨٩، لسنة )٧( الأقلام، العدد

العجائبي في المخيال السـردي في ألـف ليلـة وليلـة، سمـيرة بـن        ٣

جامع  رسالة ماجستير، بإشـراف: صـالح لمباركيـة، كليـة     

م: ٢٠١٠الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة،  

٦٥. 
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ا لحوم البقر . أم(( عيد الغرافة)) السنة يسمونه

ولا يعرفون الأسماك  ،مة عندهموالطيور فهي محر

عاداتهم ومعتقداتهم  لأن ؛...،وكل لحوم البحر

أردت يوماً أن  ،مقدسة لا يتركون غريباً يناقشها

ة ذلك الاسم الذي تحمله تلك الأمة أستفسر عن علّ

 ذات ما يميز النص الأمة )١(التي تسكن الشعاب)

جسام إلا أن الطويلة والشعر الذي يكسو الأ الرؤوس

يؤطر  اًالشعاب هو المكان العجائبي الذي كان محيط

الشخصية. والعجيب أي العجائبي "  امة التي فيههذه الأ

يثبت لدى القارئ أن بالإمكان وجود قوانين طبيعية 

تقبل الظاهرة الخارقة يكون الخلاص من التردد 

. فيتعلق بظاهرة غير .وتلاشي الفانتستيكي.

 )٢(هو المستقبل" معروفة ولا مسبوقة فزمانها إذاً

عادات تلك  لأن ؛والعجائبي في النص زمانه المستقبل

ع أي بشر غريب أن مقدسة ولم يستط اومعتقداتهمة الأ

 يناقشهم فيما يفعلون. 

                                                           

رواية المشرط (من سيرة خديجة وأحزانها)، كمال  ١

اه، د. تقديم: احي، يالرين بوجــدار الجنوب للنشر، صلاح الد

الرواية التي فازت بجائزة الكومار . ٢٧ -٢٦: م٢٠٠٦، تونس

 م.٢٠٠٦الذهبي لأفضل رواية تونسية عام 

معجم السرديات، مجموعة مؤلفين، بإشراف: محمد  ٢

 ، تونس، ١دار محمد علي للنشر، ط ،القاضي

 .٢٨٥: م٢٠١٠      

المكان العجائبي (الشعاب) تلك الأمة التي ضن تيح      

 ( يمشون  تحدث فيها أمور خارقة لا يقبلها العقل

فهم ليسوا  )عشابويأكلون الأين... ركمح

كالبشر بأفعالهم وهذه العادات مقدسة لديهم 

إلى كل  العجائبييدعو و، على الرغم من عجائبيتها

ا دفع الشخصية للفضول ممما هو جديد وغير مألوف 

(أخذني للتعرف على المكان والخوض بتفاصيله 

الفضول إلى ذلك المكان وعندما أشرفت عليه خنقتني 

منها  احتميت ،الجيفةرائحة نتنة كريهة كرائحة 

كانت بقية جثّة آدمي  ،بطرف برنسي وتقدمت

مشدودة في السماء من أطرافها الأربع بحبال إلى 

أحشاؤها تتدلّى إلى الأرض تنقرها طيور  ،شجرتين

كان بعضها  ،غريبة لم أتعرف منها إلاّ على الغربان

 ،ولبعضها مناقير كالمناشير ،وبعضها رمادياً اًأبيض

وكانت تطلق أصواتاً مرعبة وهي تلوك أحشاء 

يغوص الراوي في أعماق و )٣().الرجل المسكين.

 ،هاكل صد التفاصيلليرالمكان حتى الجذور 

في تأطيره  الراوي بتقانة الوصف كتفىا لكن

الضخمة كالنسر  فالطيور للمشهد السردي

(عجائبية) في عالمها إذ كانت تُدخل لسانها في 

خّهويطلق على ، رأس الرجل المصلوب لكي تلحس م

، الإغرابي " ويتصل وأهذا المكان العجيب الوب 

                                                           

 .٢٨ -٢٧رواية المشرط:  ٣
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في العادة بما يثير الانتباه من ظواهر غير مألوفة لدى 

الطائر ووصفه وبناء  إلىفبالنسبة ، )١(خرى "الأمم الأ

دهشة لم يعهدها  يثير العجائبي التناقضات داخل المكان

حطّ طير ضخم كالنسر  اءنفي تلك الاث القارئ (

وليس بنسر، رأسه طويل مثل رأس البغل أو الحمار، له 

الذي لا يشبه فم بشفاه غليظة، فتعجبت من ذلك الطير 

التفاصيل عن بسرد  المخالفة للواقع ئإذ نستقر، الطيور)

رأسه طويل  الذي لا وجود له في الواقع اخطائر المخّ

ثار دهشة وروعا لدى أالحمار مما  أو كالبغل

 .في المكان فتحقق بذلك البعد العجائبي الشخصية

 

فقد مكثت ، (لم يكن اختياري لذلك اليوم صدفة

أتدبر أمر الهروب إلى أن اهتديت إلى  في بيتي أياماً

ذلك اليوم الذي ستهب فيه كل تلك المخلوقات 

العجيبة إلى الغرافة لتحيي عيدها السنوي. ستهرع 

، تلك المسوخ على بكرة أبيها إلى الكهف الجبلي

تدق الطبول وتهتف للسيدة العظيمة. سيحملون 

الأضحيات والقرابين. سيكسرون الجرار 

للحوم المحرمة. سيأتون نساءهم من وسيأكلون ا

مؤخراتهن في ذلك المكان المقدس تبركا. 

وسيهتفون للسيدة أن ترزقهم ببطل يخلّصهم من 

                                                           

 .٤٨٦معجم السرديات: ١

عدوهم وسالب عقولهم ولاحس 

 .)٢(أمخاخهم.)

 اً تلكعجائبي اًمكانبوصفه لكهف الجبلي ايجمع     

، بما فيهم الغرافة كلها المخلوقات العجيبةوالمسوخ 

لاتخيلاتتشكيلالعجائبي في المكان ليسهم

هيعجائبية فال.تحقيقها ويستحيل، فعلياً وجوداًتملك

فيوالحقيقةالواقعمنطلقمنيتحررأدبيعمل

، فضلا عن راءالق خيالافتتانفيمبالغاً ردهس

بهذه الصورة يكون و ،)٣(المبهمةمكبوتاتهافضاء

مركزية المكان العجائبي (الكهف الجبلي) بؤرة 

لما سيحدث  والحرية التي تنعم بها، لتنوع الشخصيات

مستقبلا: 

 (سيكسرون الجرار)  

 و(سيأكلون اللحوم المحرمة) 

لمكان يسهم ا ) ...سيأتون نساءهم من و(     

الوقائع بيجسمه لالعجائبي في تنفيس الكبت /القلق/ 

عبر تصوير حالات الشخصيات التي تعيش ، والأحداث

ويكون ، يفيمتزج الواقعي باللاواقعبين الواقع والحلم 

فع دويللأحداث  المكان العجائبي فاعلا مؤثراً يؤثث

تتبع خطوطاً سردية غير  وصيرورة الوقائع، تهاعجلب

                                                           

 . ٣٩رواية المشرط:  ٢

د. سعيد  المعاصرة،الأدبيةالمصطلحاتمعجمينظر:  ٣

، ١طلبنان،بيروت،اللبناني،الكتابدارعلوش،

 .١٢٠:م١٩٨٥
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لى عليهم ولا مالقيود التي كانت تُف )١(متوقعة

 المكان المقدس ها هم الآن فييستطيعوا أن يخرقو

رون ويكسرون كل (الكهف الجبلي) يغي

 فعال المحرومون منهاويفعلون الأ عرافهم وتقاليدهمأ

 .هاكلّ

 

فانزلق مني  ،(هل نجوت؟!! أطلقت سؤالي خافتاً      

نحو الوادي. في تلك اللحظة قرُعت  وهوى من النافذة

 ونساء رجالاً ،الطبول وانهمر الخلق من بيوتهم يهتفون

يحملون  ،سوديصعدون الجبل الأ اًوعجائز وأطفالاً

الأواني النحاسية ويجرون خلفهم متاعاً وخرفاناً 

نهر البشر ينزف نحو الأعلى لساعة ثم ومعيزاً. ظلّ 

انقطع.. انتظرت بضع الساعة حتى تأكدت من أن 

الجميع التحقوا بالكهف البعيد. عندها جهزت 

لى بطني جيداً حتى لا تعوقني عن زوادتي التي ربطتها ع

وانحدرت نحو الوادي أركض في غير التفات  ، السير

  .)٢()تمزقني الأشجار والأغصان وأمزقها.

يشع المكان العجائبي بالخوف والرهبة في جزئياته     

ليسهم في تأثيث ذلك العالم العجائبي إلى أقصى  هاكل

درجات الخوف واللامعقول الذي ينتاب النفس 

                                                           

ينظر: فتنة التأويل في قراءة متخيل الرواية العربية الجديدة،  ١

 ، ١محمد المسعودي، دار النايا، ط

 .٩٦م:٢٠١٤دمشق،           

 .٤٠رواية المشرط:  ٢

فالوادي هو المكان العجائبي ضمن أمكنة ، الإنسانية

إن الصيحة (هل نجوت) فيها من ، عجائبية أخرى

مكان صدى والارتباك والقلق نحو المصير اهول 

 وهو استفهام بصوت خافت نزلاق للكلامإالصيحة 

وبدأ الخلق يتوافدون يصعدون ، قرعت طبول وبعد ذلك

إلى مكان أعجب من الوادي وهو (الجبل الأسود) ثم 

يتحول الراوي إلى مكان آخر (الكهف البعيد) 

 لتنتهي الشخصية بانحدارها نحو الوادي.

 

يخبئ رأسه ، فوقي، ن الشجرةخّاخ على غص(كان الم

أجنحته. تحسست مؤخرة رأسي. كان تحت 

ربما هب لحظاته الأخيرة قبل أن ، دماغي ما زال يخفق

ينقلب وليمة للمخاّخ سألت دماغي ماذا تراك تفعل 

ن أكنت أنتظر بين اللحظة والأخرى ... الآن؟ 

ر رأسي ويكسر  ينزل عليالقدر من الشجرة فيفج

لذلك كنت أزحف وكفيّ على ، عظامي

تلك الكف وتلك الأصابع ا ستفعل دماغي. وماذ

يتها تمزق أالرقيقة أمام تلك الخناجر اليمنية التي ر

.)٣()جمجمة الرجل المصلوب؟؟!!...

بين كثافة الأمكنة العجائبية في النص أو ت       

 تهامكنة وهيمنالمشهد السردي مدى حضور تلك الأ

مما يوسع بؤرة العالم العجائبي الذي انتقاه ، بتسلسل غير واعٍ

                                                           

 .٤٣ -٤٢رواية المشرط:  ٣
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 عبرللعجيب  هاتخضع الأمكنة جميعوالكاتب 

لى إمكنة وانتقالها من واقعيتها المتداولة كثافة الأ

حداث الغامضة والعجيبة التي توزعت العجائبي بتلك الأ

مكنة المتطورة وبين الأ افعالهأو ياتبين الشخص

، مفزعة وغير ثابتة ها؛ لأن الشخصيات كلّعجائبياً

فيه أو ينما حلت أوهي تضفي على المكان عجائبيتها 

طبيعي  ن الشجرة مكان عجائبيصغف عنه ارتحلت

ومفزع لدى الشخصية التي كانت تحاول الفرار  معاد

بل من شدة الخوف أخذت الشخصية ، جهد ما تستطيع

لأنها رأت  ؛تتحسس مؤخرة الدماغ (دماغها)

الذي يعشق امتصاص العقول  العجائبي) الطائر (المخاّخ

 بمنقاره بعد أن يثقبه البشرية ولاسيما عقول الأطفال

خذت تباعا في تداعيات أسئلة أفشكل ذلك المشهد 

 . فكار الشخصيةأ

تبدأ الأفكار الخاصة بالبطل تستفهم بحوار  لذا      

الصوت الواحد: (أرشدني إلى طريق ي حادي ذأ

ركض نحو هذا المضيق أهل تأمرني أن ، نجاتك

الخوف من الطائر  جعلولأشهد هذه النهاية؟!!) 

الشخصية تحاول الفرار من دون أن تعرف النهاية أو ما 

صوت شخير المخاّخ  البطل يسمع إذ، الذي سيحصل لها

وينتظر أن  .انام عليهالتي يمن فوق غصن الشجرة 

                                                           
 رجل وبغلة. بين شخصية عجائبية نتاج جماع 

في ترقب  بمجرد أن يصحو الطائر ينفجر رأسه

 .وفزع

ن إالشخصية وما  مخيلةزاحم في تأسئلة تإنها     

ابتعدت عن المكان العجائبي (ابتعدت قليلا عن موقع 

 تعالى ستعين بالتالشجرة) حتى بدأت تركض 

لأن النفس البشرية إذ ؛ مؤمنة بما سيؤول إليه مصيرها

دراج أ قوتها تسرب إليها اليأس فقدت همتها وذهبت

الشخصية الفرار  تحاولو .ولن تستطيع النجاةالرياح 

تترقب خائفة من ، لكنها كانت كالثعبان الجريح

وبعد الابتعاد عن موقع المخاخ ، هول المصير (الموت)

ن تركض أتحاول  التينهضت الشخصية ك

 .خيرةأركضة 

 بناء المكان العجائبي بالشخصية ارتباطاً يرتبط    

لذا  ؛كان في زمن ماضٍ لهاما حدث  لأن؛ واضحاً

، (سحبت الماضية في هذا المقطع فعالالأهيمنت 

قررت) لقد ، نهضت ، ابتعدت قليلا، كنت، ابتعدت

ن امتزج غير أحداث بعد تجاوزت الشخصية تلك الأ

 المألوف بالواقعي.

 

(اعترضني النهر مرة أخرى. لا أدري هل هو نفسه   

ربما هو طرفه ، فيه وشربت اغتسلتالنهر الذي 

وربما هو غير ذلك النهر. لكني قررت أن ، الآخر

اغتسال من قرر لقاء ربه. ارتميت فيه بعد  هأغتسل في

أن تخلّصت من أثوابي ونزعت عني أوساخ الدنيا 
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، وأدرانها. شعرت كأنه الضوء ينسرب إلى قلبي

لنهر. ذلك اماء فتحولت إلى كائن شفاف صاف مثل 

تى أنني كان نهراً عجيباً خلصّني من كل خوف ح

قلّب في الماء توانهمكت أ نسيت المخاّخ والمنافيخ

أطارد قوافل الأسماك الصغيرة التي كان يجرفها 

، التيار إلى الشمال... وفجأة وأثناء لهوي الطفولي

سقطت علي شباك خشنة سرعان ما احتوتني مثل 

يتواشج  .)١()لها ولا قوة.. لسمكة ضعيفة لا حو

ليبدو مكاناً طبيعياً ، العجائبي بالمكان الطبيعي

يأتي النهر و عجائبياً في خصائصه وخاصياته المعبرة عنه

ه في لأنَّ؛ بوصفه مكاناً عجائبياً تغتسل فيه الشخصية

جوهره " سائل رمزي يحمل قيمة ذاتية وقيمة متسامية 

الأوساخ  نزع عنهفهو ي )٢(وولادة متواصلة ومستمرة "

 بعجائبية النهر الراوي يقرو، )كان نهراً عجيباً(

نفسه في النهر تخلص من الخوف من  البطل جرد أن ألقىبم

ثم ما لبث أن تعلق  ،الطائر ونسي أمر المخاّخ والمنافيخ

في شبكة خشنة في النهر بعد ذلك الشعور 

 وحاول التخلص من الشبكة. ، بالطمأنينة

                                                           

 .٣٥ -٣٤رواية المشرط: ١

أمكنة الجسد، د. تركي زناد بوشارة، ترجمة: زينة  ٢

 ، الكويت، ١نجار كفروني، دار سعاد الصباح، ط

 . ٦٧م: ١٩٩٦      

نه من دخل أمة المخاّخ أمسكه أحد المسوخ ويخبره يهنا 

في  الاحتراقلن يستطيع المغادرة منها إلاّ بالصلب أو 

 النار.

 عل الشخصية فيها دهشة وفزعلقد كانت ردة ف     

جراء المكان العجائبي الذي بث في النفس فزعاً 

 لفزعا من متغيرة في حالةالشخصية إذ كانت ، وخوفاً

المخاّخ) أو أو (طائر ، (المسوخ) من هول ما تلاقيو

وكان كل ، أحاطت بالشخصيةعوالم ، (المنافيخ)

على وفق  الشخصية إلى العالم الذي يليه عالم يمرر

 .خطاطة منتظمة

النهر العجائبي هدوء الشخصية وامتصاص صور ي    

خوفها فهو ماء في النهر لكن مياهه عجائبية تغير 

" داخل فضاء زمني لا الأشياء من حالة إلى أخرى 

إلىعبور من حالة التشيؤ المكاني المحسوس  أو، متناه 

 كتسبا لذا  )٣(فضاء الزمن الهلامي غير المحدود "

 دهشةفي النفس العجيب بعد ما أثار صفة  النهر

 .اًفوخو

يعد المكان الصناعي المكان الذي تدخل 

إذ إن  ،إنشائهفيه النظرة البشرية بفكرها وغايتها في 

صفات الشخصيات وثقافتها ومستواها المعاشي تحددها 

                                                           

في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في  اللغة الثانية ٣

 ، فاضل ثامرالخطاب النقدي العربي الحديث، 

 .٣٦: م١٩٩٤، بيروت، ١المركز الثقافي العربي، ط      
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طبيعة الأمكنة التي تعيش فيها أو تتعامل معها التي على 

أساسها يمكن أن نتعرف على الشخصيات ومستواها 

 هوهذا ما وجدنا الفكري والنفسي والاجتماعي.

 في الأمكنة الآتية:

 

 

(ما زلت أذكر ذلك الصباح الذي فزعت فيه من نومي على   

فرأيت الناس ، أصوات وصراخ فهرعت إلى الخارج حافياً

يركضون نحو أطراف القرية فهرولت معهم ولست بعارف 

عندما شارفنا على بيت قصي ، علّة ذلك الركض الجماعي

كانوا ، يجرون امرأة عارية مجدولة الشعراعترضنا رجال 

ويركضون بها على الحصى ، يقيدونها بالحبال مثل جثّة متعفنّة

فأدموا جسدها الأبيض البض حتى سلخت مواضع ، والأشواك

وكان صراخ المرأة يظهر ويختفي بين تلك الصيحات البدائية ، منه

تي تأسر القرية من التي يطلقها الرجال المتوحشون فترددها الجبال ال

 .)١()..كل جانب فلا تغادرها.

، يبدو أن " توظيف العجائبي باعتباره تقنية في الرواية وليس تيمة     

فيها من المحاكاة للمتخيل والواقع في  ، )٢(هو صورة رمزية "

يقوم الراوي بدمج عالمين في سرده بصور رمزية  إذ، الوقت نفسه

هل القرية أثار المشهد لدى أوقد ، غناء المشهد السرديإتعمل على 

ولى ضحايا أحرقوها فكانت أحاطوها بالحطب وألذا الخوف؛ 

طائر المخاخ.

                                                           

 .٣٥ -٣٤رواية المشرط: ١

ــعيب       ٢ ــوء، ش ــة والض ــاوزة العتم ــات مج ــير في كيفي ــل، تفك ــا التأوي مراي

 دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار ،حليفي

 .١١٠م: ٢٠٠٩، ١طالبيضاء،       

ذه الأحداث أمكنة له دما تولّمروج عن الواقع في النص يبدو الخ

 : ما يأتي عجائبية عدة في النص منها

أطراف القرية: الركض الجماعي نحو الأطراف. - أ

عارية مجدولة الشعر.بيت قصي: فيه امرأة  - ب

  - ج

 لمكانانسنة تبدو أ الجبال: التي تردد صيحة المرأة العارية وهنا

واضحة. العجائبي

ا - د

لقرية: المكان العجائبي المركزي الذي تتفرع  منه 

الأمكنة.

الذي جمع المسوخ والمرأة  العجائبي بطحاء القرية: المكان  - ه

العارية والشخصية.

      ه العجائبية ياتالمكان العجائبي وشخصما تقدم نلحظ على بناء

التي ، وهذه التفسيرات الغامضة وكذلك الأحداث العجيبة "

يتأرجح نواسها بين ما هو عقلي وما هو لا عقلي تجعل الحيرة أكثر 

إذ تشتغل قصدية الراوي في ، )٣(تشبثاً بالشك ذي الرنين المتردد"

إبراز هذا المكان وما يحدث فيه من أمور عجائبية تخالف كل 

لى إمن مكان عجائبي  الانتقالن إما هو سائد أو متعارف عليه، 

ثر ابتناء أحداث وبصورة تراتبية على النص وتلك الأ يسوغه خرآ

                                                           

 .١٢١شعرية الرواية الفانتاستيكية:  ٣
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من ذلك  اًالشخصية جزءتعد بناء محكماً و العجائبي المكان

 حداث. تلك الأ صناعة  ومشاركة فيالعالم

 

(واصلت رحلتي مصحوبا بسرب من المخاّخ يحرسني من وحشية 

تلك الأمم حتى أدركت الطريق المعبدة. كانت 

الشاحنات والسيارات تمزقها في سرعة جنونية. لم أعد أذكر 

. ..غير يدي الممدودة إلى الطريق تحاول أن توقف الضوء  شيئاً

كان الضوء المعُمي يتّجه نحوي مسرعاً. رفعت كفيّ أحتمي 

لكن فات الأوان كانت عظامي تتهشم تحت عجلات ، هنم

  )١(الشاحنة وانتهى الأمر...)

     ةديبدو المكان العجائبي جلياً في المشهد وهو الطريق المعب ،

 لها قيمةة نالمديفي المخاّخ الحارس له عالم عجائبي أيضا؛ً لأن الحياة ف

رهاق الذي تعاني منه الشخصية ما فمن شدة الإ، اجتماعية متحولة

س الشخصية (أنا وأنامل الخيانة تتحس ئاً،عادت تذكر شي

ثم ، مشدود إلى ندمي على ما اقترفت مع زوجة الحارس)

أحسعظامها تتهشم تحت عجلات الشاحنة ت الشخصية بأن ،

 هكلُّما كان ذلك وربآخر قريب من الواقع (خيالي) عالم وهذا 

مر يعني نهاية المشهد انتهاء الأ نلأ ؛حلام الشخصيةأمن  اًحلم

وموت البطل تحت عجلات الشاحنة التي تفاجأ بها وهي تسير 

يتمدد المكان العجائبي في فضاء واسع  إذ، بسرعة جنونية

ومتشعب لا حدود له يصاحب الشخصية التي تعاني الهول والخوف 

 .من اهول المحيط بها

                                                           

 .٤٩رواية المشرط: ١

لأحداث والصراعات با الخاص يكتظ المكان العجائبي     

المتنامية التي تصطرع فيه الشخصيات مع ذاتها عبر الخوف 

في جزئيات  المكان العجائبي الخاص ويتمظهر، والدهشة

ليهيكل عالمه ، أو الشيء الواحد الذي يحوي الفرد الأشياء

المكتظ بتراكمات متشابكة الأفكار والصور 

وهذا ما نلمسه في الأمكنة ، والهواجس المليئة بالخوف واهول

 الآتية:

 

(روى أحدهم للأهالي أنّه شاهد البغلة العجيبة ترضع شيئاً في  

طار ذلك الشيء الضخم في  ، قترب منهااالظلام وعندما 

السماء. حمل الرجال فؤوسهم وسيوفهم واندفعوا نحو البغلة التي 

لم تبرح مكانها مذ جاءها المخاض في ساحة القرية. كانت 

وا وبرها بدأ ينسل وجد... الساحة مكاناً لممارسة الشعائر

وينبت في مكانه ريش خشن فازدادوا خوفاً من أن تتحول 

 . )٢(البغلة إلى وحش يهلكهم جميعاً )

مكان  غريبالمكان الذي ترضع فيه البغلة ذلك الطائر ال       

 ؛حاديأو، حسبه يرضع فيه الطائر فلأنَّ؛ عجائبي فريد أحادي

الذي كان لممارسة  نه جزء من ساحة القرية (المكانلأَّ

وقد جاءها المخاض (اي البغلة) في ، الشعائر في القرية)

المكان نفسه الذي ترضع فيه الطائر؛ لذا تتقاسم القرية 

بل في  العجائبي الخاص العجيب ليس فقط في المكان

 .الشخصيات والأحداث

                                                           

 .٣٣ -٣٢رواية المشرط:  ٢
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رأسه.. هذا الوضع لا يعجبه.. اشتاق إلى  عيد(لابد أن يس  

 بول على الرفض.. يمدمكره.. إلى رأيه.. إلى فكره ا

يده اليسرى نحو ركام الرؤوس الغريبة فتلقى مصير يده اليمنى 

اجتثّت من الكتف... هو العجز. وسخف الاتجاه. يرفع ما 

يحك بها  ...،تبقىّ من يده اليمنى ذراع قد سرقت أصابعها

تفوح نتونة النتن العظيم،... يحاول ، ان الرأس المفقودمك

، الجسد الفرار من هذا الرأس الملعون، يركض يميناً وشمالاً

يمشي بين اللحم والعظم، يسري مثل اللّهب، يسيل مثل ، يعتدل

الموت في الشريان... يتعثرّ الهيكل، يسقط... ينهار عليه 

 اًالنص مكان هذا الرأس فيلذا يعد  )١(الرأس الموبوء...)

 سوغفي الرأس من عوالم متعددة ت يدور ذاك أن ماخاصاً  اًعجائبي

علىيقتصراستخدامنا للرأس بوصفه مكاناً عجائبياً فهو " لا

ذلكعنفضلاوحجوماً، ولكنههندسيةأبعاداًكونه

الماديةالأشياءمنيستخرج اردةمن العلاقاتنظام

وبمخالفات  )٢(الذهنيالتجريدمنتمديسمابقدر، الملموسة

فالرأس ، للواقع لا وجود لها وبما أن الجسد في الأصل هو مكان

مكان ينفتح على احتمالات شتى وعوالم عجائبية تخترق كل 

ما هو سائد أو متعارف عليه؛ لأن ما في الرأس يثير الدهشة 

وينبت في  ، فينفتح الجرح الغائر، والارتباك والقلق كما الترقب

يكسو العظم لحم ينزف من دون ، الرأس عظم غريب

هنا يحاول الجسد الانعتاق والفرار من هذا المكان ، توقف

                                                           

 .٥٥رواية المشرط:   ١

 .٥م: ١٩٨٨إضاءة النص، اعتدال عثمان، دار الحداثة،  بيروت،  ٢

ذ ينهار على الجسد الرأس (المكان العجائبي) إ، (الرأس الملعون)

 الموبوء.

 

يتحول إلى شيء غريب أشبه بجذع شجرة يابس ، (ينساب الجسد   

مكانه ورمت به في شارع مقفر تصطاف فيه اجتثتّه الريح من 

الغبار. تتلاشى تضاريس وجهه ويتلاشى  الريح ويواقع فيه الوحشةَ

نتابه ي ،لا يذكر كيف كانت ملامحه هو إحساسه بها...

شعور بالنسيان وإحساس بالخوف ورؤيا تخلع أقفال مخازنه... 

صلح  الرؤوس تتراصبه هامته. أمامه. يندفع نحوها ليختار رأساً ي

يده... تتحركّ الرؤوس. تفتح أفواهها الفائحة بعطر  تمتد

م أصابعه. تجتثهّا من المعصم.. تأتيه أصوات ضالجيفة... تق

في الليل  ه كأنّها الماعز تجترّأسنان الرؤوس تحطمّ عظام أنامل

   .)٣()ما جمعته من نبق النهار.

عالم الخوف والواقع الذي  ،بين عالمينالخاص  مع المكان العجائبييج     

ويكتسب ملامحه وأهميته وديمومته بفعل تماثله مع ، غدا خيالياً

العالم الحقيقي خارج النص وذلك لاستحالة بناء الحدث والشخصية 

من  في زمن مستمرينتقل البطل إذ ، )٤(في مكان لا ملامح له

لا يزال يسير في هو ف عجب منهألى مكان إمكان عجائبي 

لباقي  ةفالشارع المقفر هو تتم، نبناء قوياخطاطة دقيقة وب

فبعد أن شبه الراوي الجسد بجذع الشجرة ، الأمكنة العجائبية

جتثته الرياح من مكانه الذي يومئ به في شارع االيابس الذي 

                                                           

 .٥٤رواية المشرط:  ٣

ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق: دراسة لنظم السرد والبناء  ٤

، ١في الرواية العراقية المعاصرة، عبدا ابراهيم، دار الشؤون الثقافية، ط

 . ١٢٧م: ١٩٨٨بغداد، 



  الخامسالد                       ٢٠١٩عدد خاص بأبحاث  المؤتمر العلمي الدولي الثالث (تكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم ) نيسان 

٢٦٦٣ 
 

تتحرك الرؤوس  حساس بالخوفالوحشة مع الشعور بالنسيان والإ

والماعز حيوان له قدسية عند البعض ويقال ، التي وصفت بالماعز

على ، إذ يرمز " للمذنب المدان ،و حارس الشيطانأعنه الشيطان 

خلاف الغنم... وكان في العصور الوسطى يعتبر الحيوان 

 المكانيؤسس و .)١(الشبق رمز القذارة ورمز الشيطان"

لعالم تتراص فيه الرؤوس أمام الشخصية التي تقوم بفتح  العجائبي

خر يضعه على آ ليجد له رأساً أفواهها الفائحة بعطر الجيفة

  .جسده

 

أذابه ، يه( ها هو آدم يندحر من الجنة باكياً يخبئ وجهه بكفّ      

خطواته ثقيلة. آه مصيري اهول...  ...، جسده عار، الحزن

الأسود كيف سألقاك؟ أقسم بهذه الجبال وهذه غدي  آه يا

السماء وهذا القدر الأحمر الذي أمشيه حافياً أنيّ بريء وأن يدي 

لمست ثمرة الحرام... لماذا لا تعترفين يا حواء؟!!! لماذا لا  ما

تقولين الحقيقة؟ ما زلت تنشغلين بستر سوأتك؟ عمن تحجبينها؟ 

كنت  ي سوأتنا لوخطيئتنا هليس في هذه الوهاد غيرنا؟ 

وسيلتف  ، نالتعلمين. ستصاحبنا اللعنة إلى يوم الدين. سيلعننا نس

 .)٢()حولنا أحفادنا ويسألوننا عن فعلتنا. لماذا يا حواء؟!!!...

آخر مغايراً في  ىمنح الخاص وقد يتخذ المكان العجائبي    

يجابي ولاسيما المكان العجائبي الإ، كشف خفايا المكان

ني المحاط يمثل المكان الذي يتسم بالعيش الرغيد والهّالذي 

                                                           

١ الحياة،  فيليب سيرنج، ترجمة: عبد الهادي  -الأديان -الرموز في الفن

 عباس، دار دمشق للطباعة والنشر، 

 .٧٦م: ٢٠٠٩، ٢ط         

 .٥٩رواية المشرط: ٢

ن تكون السبب في الابتعاد أبالمغريات العجائبية التي يمكن 

عنه والاقصاء منه مما دعا الشخصيات إلى الندم والحسرة 

 هيالجنة ف، والخسران على ذلك المكان التي كانت تقطنه

بعث في النفس الذي يونهاية المطاف  الإيجابي المكان العجائبي

وجاء في  ، وطاب لذَّا م االاطمئنان والاستقرار وفيه والروح

" قال ا(   ( عن أبي هريرة عن النبي الحديث النبوي الشريف

ولا أذن ، عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت

       :مصداق ذلك في قوله تعالى )٣(ولا خطر على قلب بشر" ، سمعت

 .)٤( چ  ھ  ھ            ھ  ھ   ہ      ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻچ 

من الجنة مع الوصف  )( وحواء روج آدمفي النص خنلحظ و   

يات التي تراكمت الخارجي لأدم والأفكار السرية والتداع

 واجتماعياً عن القضية المثارة دينياً مستفهماً بذلك في فكره

لومه على حواء. هنا تخاطب حواء آدم  رامياً، خرج من؟)أ(من 

محاولة البحث عن مكان يلتجأن إليه بعد الخروج من المكان 

طلقنا على المكان أ، وقد يهالإوكيفية العودة  ،العجائبي (الجنة)

يجابية من المصير الذي سيلاقيه الإتأتي إذ  ؛يجابيالإ هذا العجائبي

 .ليهإيعد له العدة لكي يحاول الوصول  لذانسان الإ

  يتأسس المكان العجائبي على قاعدة الحيرة والشك والتردد

تفاعل الشخصيات في حيز اللا مألوف الذي يؤثث ديمومة ب

الأحداث

                                                           

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحَّجاج، كتاب الجنة  ٣

 ، )، مكتبة الإيمان بالمنصورة٢٨٢٤(

. ١٣٩٩القاهرة:      

 .١٧سورة السجدة، الآية:  ٤
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 الواقعية الجريئة  اتعوالموض تقديميشكل العجائبي ملاذاً آمناً ل

ومن ثم عرضها بشكل خارق وغير مألوف. واستغوارها

  في الأحداث  الاندهاش والاستغرابيثير العجائبي

والأمكنة أهي حقيقية موجودة في أرض الواقع أم خيالية 

والتأملات اللامتناهية. ىتنسجها الأحلام والرؤ

 َالطبيعي (الشعاب، والكهف الجبلي،  مظهر المكان العجائبيت

بوصفه وسيطاً سردياً ما بين الأحداث  الشجرة، والنهر) نوغص

صفة عجائبية. اكتسبتالواقعة في الرواية والشخصيات التي 

 بطحاء و، الصناعي المتمثل بـ (القرية المكان العجائبيسهم ي

في تحقيق وظائف جمالية ودلالية ) ةدالقرية، والطريق المعب 

 تشابكةالم الأفكار والصور والهواجسمنظومة شكل ت

المليئة بالخوف واهول.

 ّيالخاص (مكان البغلة، والرأس ق المكان العجائبيحل ،

في فضاء لا حدود له ويسعى إلى كشف والجنة) ، والجسد

اهول وسبر اغوار الأماكن التي تعيشها الشخصيات.

 

 ر

احي، يكمال الر، واية المشرط (من سيرة خديجة وأحزانها)

 م. ٢٠٠٦تقديم: صلاح الدين بوجــاه، دار الجنوب للنشر، تونس، 

 أ

ت.ي. ابتر، ترجمة: صبار ، دب الفنتازيا مدخل إلى الواقع

م.١٩٩٠سعدون السعدون، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 

 إ

م.١٩٨٨بيروت، ، الحداثةاعتدال عثمان، دار ، ضاءة النص

 أ

ترجمة: زينة نجار ، د. تركي زناد بوشارة، مكنة الجسد

م. ١٩٩٦، الكويت، ١دار سعاد الصباح، ط، كفروني

 ا

لبناء الفني لرواية الحرب في العراق: دراسة لنظم السرد والبناء 

في الرواية العراقية المعاصرة، عبدا ابراهيم، دار الشؤون 

م.١٩٨٨بغداد، ، ١الثقافية، ط

 ب

الشخصية)، حسن  –الزمن  –نية الشكل الروائي (الفضاء 

، بيروت، لبنان، الدار ١بحراوي، المركز الثقافي العربي، ط

 م.  ١٩٩٠البيضاء، المغرب، 

 جم

مدارات ، اليات التشكيل الروائي: دراسة في الملحمة الروائية

، د. محمد صابر عبيد ود. سوسن البياتي ، الشرق لنبيل سليمان

 م. ٢٠٠٨ ، اللاذقية، ١ط، دار الحوار للنشر والتوزيع

 جم

دار ، ترجمة: غالب هلسا، رجاستون باشلا، اليات المكان

م.١٩٨٠، بغداد، ١الحرية للطباعة، ط

 ا

 عبد: ترجمة ،سيرنج فيليب، الحياة -الأديان -الفن في لرموز

 م.٢٠٠٩ ،٢ط والنشر، للطباعة دمشق دار عباس، الهادي
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 ش

شعيب حليفي، الدار العربية ، عرية الرواية الفانتاستيكية

م.٢٠٠٩، الجزائر، ١للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط

 ص

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحَّجاج، كتاب الجنة ، حيح مسلم

)، مكتبة الإيمان بالمنصورة، القاهرة.٢٨٢٤(

 ع

، د. قاسم المقداد، : قراءات موضوعاتية في السرد والم تخييلية

 م.٢٠١٠، ، دمشق٩اتحاد الكتاب العرب، سلسلة الدراسات 

  

قراءات في الرواية العربية من (اللص والكلاب) ، غواية السرد

، صابر الحباشنة، لنجيب محفوظ إلى (بنات الرياض) لرجاء الصانع

دمشق،   ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا

م.٢٠١٠

 ف

 محمد الجديدة، العربية الرواية متخيل قراءة في التأويل تنة

  ،١ط النايا، دار المسعودي،

.م٢٠١٤ دمشق،           

 ا

في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب  للغة الثانية

النقدي العربي الحديث 

بيروت،  ،١ط فاضل ثامر، المركز الثقافي العربي،         

م.١٩٩٤

 م

، رايا التأويل، تفكير في كيفيات مجاوزة العتمة والضوء

، ١الدار البيضاء، ط، شعيب حليفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع

م.٢٠٠٩

 م

مجموعة مؤلفين، بإشراف: محمد القاضي، دار ، عجم السرديات

 ، محمد علي للنشر

 م.٢٠١٠، تونس، ١ط          

 م

دارد. سعيد علوش، المعاصرة،الأدبيةالمصطلحاتعجم

بيروت،اللبناني،الكتاب

  م١٩٨٥، ١طلبنان،    

 ا

 ،بغداد وليد أبو بكر، مجلة الأقلام،، لقصة من وجهة نظرية

م.١٩٨٩، لسنة )٧(العدد

 ا

د. ابراهيم جنداري جمعة، ، لمتكلم في الخطاب الروائي

العدد  البحرين، كلية الآداب جامعة البحرين،مجلة ثقافات، 

م.٢٠٠٥لسنة  )،١٣(

 ا

 جامع بن سميرة وليلة، ليلة ألف في السردي المخيال في لعجائبي

 الآداب كلية، لمباركية صالح: بإشراف ماجستير، رسالة

.م٢٠١٠ ، باتنة لخضر الحاج جامعة، الإنسانية والعلوم

 ا

، لعجائبية في الرواية العربية المعاصرة مقاربة موضوعاتية تحليلية
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بإشراف: أ. د. الطيب ، بهاء بن نوار، أطروحة دكتوراه

كلية الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر باتنة، ، بودربالة

م.٢٠١٣ الجزائر،

 ا

فاطمة بدر ٢٠٠٠-١٩٧٠ة في الرواية العربية من (لعجائبي ،(

اع مسلم دكتوراه، بإشراف: د. شج            أطروحةحسين، 

 .م٢٠٠٣ كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، العاني،
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 بين حديث السنين وغربة الراعي (مقاربة نقدية)                  

 عصام محمد سليمان د.

نصين إبداعيين متميزينِ من  يروم هذا البحث بمقاربة نقدية وقراءة متأنية اكتناه واستقصاء مابين          

أوجه التشابه وأوجه الاختلاف . الأول : (حديث السنين ) السيرة الذاتية للعالم الجليل القدر الدكتور إبراهيم 

السامرائي الذي يعد واحداً من أبرز علمائنا اددين في العصر الحديث ؛ الذين كرسوا جهدهم وعلمهم وفكرهم لخدمة 

وتنقيتها مما علق بها من الشوائب والرطانات التي ة السمحة المعطاء بسعيهم الحثيث الجاد لتجديدها وإحيائها اللغة العربي

عكرت صفاءها وجمالها ورونقها ، وأعاقت نموها وتطورها ؛وظل حياته كلها قائماً على حراسة اللغة العربية والذود 

ه العربية ،ومتصدياً في الوقت نفسه لمحاولات إضعافها والتقليل من العالم الواثق بعلمه وقدرة لغت عنها ؛ متسلحاً بروح

شأنها وتهوينها في نفوس أبنائها . فضلا عن كونه أدبياً وشاعراً مجيداً أتى شعره صورة صادقة لروحه المغتربة الملتاعة 

قدمين وبما أتيح له أن يقتبسه من العلم بها الفكر الثر النير لعلماء أمتنا الأ فلقد أخذ بالفوائد الجمة والنافعة التي جاد .

الجديد وماجد من النظريات في علوم اللغة ؛ فكان له من جماع ذلك مع الذكاء النادر والفطنة الفريدة العلم الوفير والمنهج 

النص  والإحساس الشديد بكرامة العالم والاهتمام بطلب العلم وشؤون طلابه .أما السليم والرؤية النقدية المتميزة .

الثاني : فهو (غربة الراعي ) السيرة الذاتية للناقد الحصيف والأكاديمي الرصين الضليع الدكتور إحسان عباس الذي يعد 

واحداً من أفراد النخبة الخلاقة في مشهدنا النقدي والثقافي ، ووسطنا الجامعي ؛ حيث أمضى عمره الذي زاد على 

متميزاً محدد الخطوات والإجراءات والضوابط والرؤية الكاملة الواضحة البينة في ناقداً امتلك منهجاً  الثمانين حولاً ؛

التعامل من النصوص الأدبية الإبداعية القديمة والحديثة ، كما أنه كان محققاً ثبتاً ومؤرخاً مستوعباً أصول البحث العلمي 

رفد المكتبة العربية بما يزيد عن مئة  والحديث ، وفياً محباً لتراث الأمة وأدبها القديمومترجماً واسع الاطلاع . ظل  ،

. لقد حفلت السيرتين على الكثير من الجوانب والأمور المتعلقة بحياة  كتاب تعد من المصادر المهمة للباحثين والدارسين

تقسيمه على مقدمة وتمهيد وخاتمة  قتضت خطة البحث واستدعت منهجيتهومواقف هذينِ العلمين الكبيرينِ .وقد ا

 ،منهاعرضنا فيها لأهم النتائج التي خلصنا إليها . أما المقدمة فتتبعنا فيها مفهوم السيرة الذاتية ، والأعمال المستبعدة 
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المتعددة في هذينِ النصين عناوين  وخصصنا لكل جانب من الجوانب .نا في التمهيد عن الكاتب والكتابفيما تحدث

الشخصيات   تبحث وتدرس وتكشف هذه الجوانب وهي كالأتي : (العنوان ،اللغة ،الأسلوب ،الزمان ، المكان ،فرعية 

 .  وقد اعتمدنا واتبعنا منهجاً متنوعاً يجمع بين المنهج الاستقرائي والتحليلي والوصفي . )

  الكلمات الدالة :حديث السنين ، غربة الراعي ، السيرة الذاتية ، اللغة . 

Between the Hadeth Al –Sineen and the Gharba Al-Ra'i 

A critical approach 

This research aims at a critical approach ,a careful reading and an 
investigation of two distinct creative texts of similarities and differences.. 
The first text is the Hadeth Al –Sineen, which is the biography of the 
great scholar Dr. Ibrahim al-Samarrai who is one of the most prominent 
modernist scholars of the modern era. They dedicated their efforts and 
thought to serve the tolerant Arabic language by their diligent and serious 
efforts to renew and revitalize Arabic language and purify it of impurities 
that distorted their purity and luster and hindered their growth and 
development. Throughout his life, he has been a defender of the Arabic 
language by addressing attempts to weaken it, diminish it and humiliate it 
in the hearts of its people.As well as being a great writer and poet, his 
poetry showed a true image as his expatriate spirit.He took the many 
benefits that exist in the thought of our nation's senior scientists    .He has 
worked to integrate the abundant science and the old approach sound and 
distinct monetary vision the second text (Gharba Al-Ra'i) is the biography 
of the great critic and sober academic Dr. Ihsan Abbas, who is one of the 
creative elite in our cultural and criticalscene. He spent his life, as a critic 
who possessed a distinct approach , specific steps , procedures and clear 
vision in dealing with the texts of ancient and modern creative literature 
.He was also an original researcher, historian and interpreter  . He 
remained loyal to the heritage of the nation and its old and modern 
literature, giving the library more than 100 books The two 
autobiographies included many aspects of the lives and attitudes of these 
two distinguished scientists The search consists of two sections: 
Introduction and Preface .In the introduction to the research, we follow 
the concept of autobiography and workers excluded from it.We have 
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followed the purely descriptive analytical method In the preface, we dealt 
with the writer and the book, we devoted subheadings to each of the 
multiple aspects of these texts and was as follows(Title, language, style, 
time, location, extrapolation, general external universe, private internal 
universe, citation, embedding, etc. At the end, we presented the most 
important results we have reached 

Key Words:Hadeth Al –Sineen, the Gharba Al-Ra'I ,biography 

          

المفهوم والأعمال المستبعدة    : 

.إن الدارس لمفهوم السيرة الذاتية عند الباحثين 

والدارسين في النقد الأدبي الغربي والعربي يجد 

إذ استخدم مصطلح السيرة  اختلافاً بيناً بينهم ،

مما  الذاتية استخدامات مختلفة بل متناقضة أحياناً .

ل ماهية هذا يجعل الباحث في حيرة من أمره حو

لاختلاف بين الباحثين الجنس الأدبي ؛ بسبب ا

لأدبي عن غيره من عن ما يميز هذا الجنس ا والدارسين

،وكذلك الخلط الذي ينتج عن  ةالأجناس الأدبي

تعريفاتهم أحياناً ، والفوضى والاضطراب الذي 

يكتنف مصطلح السيرة الذاتية في كتابات عدد كبير 

دبي ونقاده .ويمكن أن نعزو من دارسي هذا الجنس الأ

الذاتية إلى هذه الصعوبة في تحديد ماهية جنس السيرة 

ما يتعلق بطبيعة هذا  أولاً :أسباب عدة من أهمها 

الجنس الزئبقية لأن حدوده أكثر مرونة وأقل وضوحاً 

عما هو واضح من الأجناس في ما يتعلق بالشكل 

: يتعلق  الأدبية الأخرى مثل الشعر أو الملحمة . ثانياً

بتنوع المقاربات التي طبقها عليه الدارسون والنقاد . 

ثالثاً : يتعلق بكيفية توظيف كل دارس لمصطلح السيرة 

الذاتية وفقاً لمقاييسه الخاصة أو وفقاً للدراسة التي قام 

) رابعاً : إن السيرة ١بتعينها هو لهذا المصطلح .(

ويحتمل  الذاتية نوع سردي ينفتح على أكثر من أفق ،

أكثر من قراءة ، قابلا للتحليل ، والتعليل ، والتأويل . 

((يكمن في كون السيرة الذاتية مفهوماً  له من خامساً : 

بكثير ، ومن ثم فإنه يشمل  حداثة العهد حظ أوفر

لقراءة امجموعة من النصوص لم تتمكن بعد سنةٌ في 

بشكل والتفسير عريقة من توحيدها  أو اانسة بينها 

) فضلا عن أن (( تشكُّل مذهب نقدي ٢تام )).(

خاص بالسيرة الذاتية لم يزل إلى أيامنا هذه في طور 

أن يأخذنا العجب من عدم اتفاق النشأة ، فلا ينبغي 
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النقاد والمنظرين بعد على تحديد مقبول للموضوع 

)                                   ٣المدروس)).(

فلسنا في هذا البحث معنيين  ومهما يكن من أمر

بدراسة اختلاف تعريف ومفهوم ومصطلح السيرة 

الذاتية عند الباحثين والدارسين فذلك ليس من وكدنا 

وهمنا ؛ وحسبنا أن نذكر مجموعة من تعاريف السيرة 

الذاتية لنقاد ودارسين بحثوا وكتبوا في هذا الجنس 

لسنة ..أو االأدبي . إن لفظة (السيرة ) : تعني لغة ((

) ، ولم تأخذ لفظة ٤الطريقة ..أو الهيئة )).(

(السيرة)  معناها الاصطلاحي (كسيرة حياة ) إلاّ 

 صلى ا) عندما استخدمت لتعيين سيرة رسول ا

عليه وسلم ) (السيرة النبوية) ؛ ((ويبدو أن هذا 

 المصطلح قد ظل خاصاً بسيرة الرسول (صلى ا

دل عل غيرها حتى نهاية عليه وسلم) ، ولم يكن ي

القرن الثالث الهجري وبداية الرابع ، وهي الفترة التي 

 شهدت انتقال لفظة (سيرة ) من تعيين سيرة رسول ا

) وأصبح ٥(إلى تعيين سيرة غيره من الرجال )) .

التفريق بين سيرة رسول ا (صلى ا عليه وسلم ) 

التعريف  وغيرها من السير الغيرية مقتصراً على أداة

ورد هذا المصطلح (ال) ، أو الإضافة . فإذا ما 

 معرفاً بال (السيرة) انصرف الذهن إلى سيرة رسول ا

 ؛ أما في الحالات الأخرى فلابد من

___________________________  

ينظر :كتابة الذات دراسات في السيرة  )١(

الذاتية ، أ.د صالح معيض الغامدي ،الناشر المركز 

 ٢٠١٣،  ١المغرب ،ط_العربي الدار البيضاء الثقافي 

 ،١٢ . 

السيرة الذاتية :جورج ماي ،تعريب أ.د محمد )٢(

،أ.د عبدا صولة ،الناشر رؤية للنشر القاضي 

.                                                                             ٢٣، ٢٠١٧٬١،القاهرة ،ط،والتوزيع 

                                                              .            ٢٠:المصدر نفسه )٣(

لسان العرب: ابن منظور ،دار إحياء التراث العربي )٤(

                                                        . ٤٤٥/ ٦، ١٩٨٨،القاهرة ،ب.ط،

: ذات دراسات في السيرة الذاتية كتابة الر : ) ينظ٥(

٣٥_ ٣٤. 

إضافة مصطلح (السيرة ) إلى صاحبها ، فيقال : 

سيرة الرسول ، أو سيرة عمر بن عبد العزيز ، أو سيرة 

وبجانب مصطلح  السيرة هناك ألخ . __صلاح الدين 

مصطلح أخر استخدم للدلالة على سيرة الحياة 

المكتوبة هو مصطلح (الترجمة) للإشارة إلى هذا الجنس 
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الأدبي ؛ وتضاف كلمة شخصية أو ذاتية إلى 

). يرى د. شوقي ضيف إن كتابة ١المصطلحين (

) فيما ٢شخص لسيرته بقلمه تعد ترجمة ذاتية .(

باس كتابة الشخص لقصة حياته ، يعتبر د. إحسان ع

) سيرة ذاتية ويركز على أهمية عنصري ( التعري 

سيرة وعلى كاتب ال) ٣و(الثورة) في أي سيرة ذاتية .(

((وأهم ما يلحظه  أن يختار التقسيم الذي يرتضيه

 .الكاتب في السيرة ، النمو والتطور والتغير

في الشخصية مع مراحل التقدم في السن ، لذلك كان 

) أما ٤ن المحتوم عليه أن يتابع التدرج التاريخي )) (م

تعريف د.رشيدة مهران للسيرة الذاتية فهو : ((أن 

حوادثها ووقائعها  يكتب إنسان تاريخ حياته مسجلا

من الحياة ، متابعاً تطورها الطبيعي  المؤثرة في سير

ويقترح ) ٥)) .(ةالطفولة إلى الشباب ثم الكهول

الغامدي تعريفاً للسيرة الذاتية في الأدب  د.صالح 

يل ا ستعادي صادق ومقصود تسج ((العربي هو أنه 

 ،تمن الخبرامن سنيه  لعمر أوعلى الأقل لعدد معتبر

، وتأثيراتها الفورية والبعيدة  ت،والتفاعلا لوالأفعا

ويرى جورج ماي أن (( ) ٦المدى على الشخص )) .(

يكتبها بنفسه أي هي ية هي سيرة شخص السيرة الذات

إن  ).٧(كان موضوعاً لها )) .سيرة كتبها من 

شخصية كاتب السيرة الذاتية هي المحور الرئيس لكل 

التي تسرد فيها ، فهذه الأحداث المسرودة  الأحداث

تقوم بوظيفة كبرى في تحديد ملامح شخصية الكاتب 

وهويته . ثم إن إقدام كتاب السير الذاتية وهم يدونون 

لأنا ؛ بوعي وقصد نصوص هي تنشغل أساساً با

وتعليمها وعلائقها ومعاناتها  تاريخها وسماتها وبيئتها

للون من الكتابة ينهض من وتجاربها وتحولاتها (( وهذا ا

حيث المرجعية على أنا بعينها ، لها وجودها 

المشخّص وكيانها الحي ،وهويتها ومنجزها المعروف . 

وهذه الأنا تحكي تاريخها الشخصي ، في خضّم تاريخ 

جمعي تتحرك في إطاره وتتشكّل ضمن إيقاعه وبنصه 

).((٨                                   ( 

__________________________ 

.                                                                             ٣٤كتابة الذات . ) ينظر: ١( 

لترجمة الذاتية : د. شوقي ضيف ، دار )   ا٢(

                               .   ١٦،ب ت ، ط القاهرة .ب ، المعارف

ينظر : فن السيرة : د. إحسان عباس ،دار   )٣(

.                       ١١١_ ١١٠م ، ١٩٥٦،  ٢الثقافة ، بيروت ، ط

.                                                                                             ٧٧المصدر نفسه :   )٤(
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ة : د. طه حسين بين السيرة والترجمة الذاتي  )٥(

رشيدة مهران ،الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 

                                                                                                   . ١٩كتابة الذات :  )٦( ٢٢،  ١٩٧٩

                                                                                          .    ٢٤السيرة الذاتية : ) ٧(

السيرة والمتخيل : قراءات في نماذج عربية ) ٨(

 _معاصرة ، خليل الشيخ ، دار أزمنة للنشر ، عمان 

                                   .                                                  ٩،  ٢٠٠٥،  ١الأردن ، ط 

، فقـد صـاغ تعريفـاً     أما الناقد الفرنسي فيليـب لوجـون  

لفـــن الســـيرة الذاتيـــة الغربيـــة قـــديمها وحـــديثها أصـــبح  

أساساً لتعريف جنس السيرة الذاتية ؛ فالسيرة الذاتيـة  

ذي        عنده هـي أنهـا (( المحكـي الاسـترجاعي النثـري الـ

 اص ، عنـدما يركـّز  يقوم بـه شـخص واقعـي لوجـوده الخ ـ    

ــة وعلـــى تـــاريخ شخصـــيته بصـــفة  علـــى حياتـــه الفرديـ

 )            ١ خاصة )) .(

إن كل سيرة هي تجربة ذاتية ثرية وخلاصة القول : 

لفرد من الأفراد ، بلغت هذه التجربة دور النضج ، 

وأصبحت في نفس صاحبها نوعاً من القلق ، فأنه لابد 

أن يكتبها ، ويختار التقسيم الذي يريده مع ملاحظة 

النمو والتطور والتغيير في مسار الحياة ، فضلا عن أن 

النفس ، جاً عن السيرة الذاتية ليست حديثاً ساذ

  )٢ثر .(لمآولاهي تدوين للمفاخر وا

يتضح من خلال تعريف    

ليب لوجون للسيرة الذاتية أن هناك أربعة عناصر يف

لابد لها حتى نستطيع أن نسميها سيرة مختلفة مجتمعة 

 _شكل اللغة : أ _ ١ذاتية . وهي كما يأتي : 

المطروق : حياة  الموضوع _٢نثري . _حكي .ب

وضعية المؤلف  _ ٣فردية ، وتاريخ شخصية معينة .

: تطابق المؤلف (الذي يحيل اسمه إلى شخصية واقعية 

تطابق السارد  _وضعية السارد : أ _ ٤) والسارد .

منظور استعادي  _والشخصية الرئيسة .     ب

إن اجتماع العناصر الأربعة السالفة  )٣للحكي .(

لإبداعي يجعل منه سيرة ذاتية أي الذكر في العمل ا

ستكون السيرة الذاتية هي كل عمل يجمع في الوقت 

) غير أن ثمة ٤نفسه الشروط المذكورة والمشار إليها .(

أخرى مشابهة للسيرة الذاتية دون أن تستجيب  عاًأنوا

للشروط المذكورة مما يعني أنها لا تدخل ضمن هذا 

هذه الإشكالية  التعريف ، وقد  استشعر لوجون

وعدد منها ما يأتي : المذكرات ، السيرة ، الرواية 

اليوميات الخاصة الشخصية ، قصيدة السيرة الذاتية ، 
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)) : ومن ، الرسم الذاتي أو المقالة . ثم يضيف قائلا

مختلف الأصناف متفاوتة من حيث  البديهي أن

الشروط : إذ يمكن أن يتحقق الجزء الأكبر من بعض 

دون أن يتم ذلك كلياً . يجب أن يكون النص  الشروط

حكياً قبل كل شيء ، غير أننا نعرف المكانة التي 

يشغلها الخطاب في السرد الأتوبيوغرافي ، كما أن 

المنظور الاستعادي  بالأساس لا يقصي مقاطع من 

الأتوبور تريه ، ويومية خاصة بالعمل المنجز أو الحاضر 

ت الزمنية الجد معقدة ، كما المزامن  لتحريره ، والبناءا

يجب أن يكون الموضوع أساساً هو الحياة الفردية 

وتكون الشخصية ، غير أنه يمكن أن يشتمل إلى جانب 

ذلك على التعاقب والتاريخ الاجتماعي أو السياسي 

فالأمر يتعلق هنا بمسألة تناسبية أو بالأحرى بمسألة 

تراتبية : إذ تقام بالطبع عدة 

___________________________ 

السيرة الذاتية ، الميثاق والتاريخ الأدبي :  )١(

ليب لوجون  ، ترجمة وتقديم :عمر الحلي ، المركز يف

 .   ٥٨،  ١٩٩٤،   ١الثقافي العربي ، ط 

.                                                                                ٩٥_٩١) ينظر : فن السيرة ، ٢(

) ينظر : السيرة الذاتية : الميثاق والتاريخ الأدبي ، ٣(

٢٣ . 

 .   ٢٣) ينظر : المصدر نفسه ، ٤( 

تبادلات مع باقي أنواع الأدب الشخصي (مذكرات ، 

يومية ، مقالة ) ، وتبقى للمصنف حرية معينة في 

) كما أن هناك بعض ١فحص الحالات الخاصة )).(

لتي التبس أمرها على الأعمال النثرية العربية القديمة ا

بعض الدارسين والباحثين في السيرة الذاتية فوصفوها 

بأنها سير ذاتية وعاملوها معاملتها ، اعتقاداً منهم أنها 

تحتوي على بعض المعلومات السير ذاتية (الشخصية) 

 عن كتابها .بيد أن احتواء هذه الأعمال على هذه

والاعتباطية   المعلومات السير ذاتية المتناثرة المتشظية

سيراً ذاتية . ومن  _في حد ذاتها  _لا يجعل منها 

أهم هذه الأعمال : كتب الرحلات ، الرسائل 

الإخوانية ، الرسائل الأدبية ، السير ذاتية المزيفة امعة 

 )   ٢، وكتب النصائح والوصايا والأعمال القصصية .(

،  دهدلما نحن بص:هذا تمهيد لابد منه  

فحين نعرض هذه المقاربة النقدية التي سوف ندرسها 

الكتابين   وعنؤلفينالمفإنه لابد لنا وأن نتحد ث عن 
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 . (السيرتين)والسيرتين  نتحدث عنأن  قبلو الكاتبين

، نذكر أهم دوافع كتابة السيرة الذاتية : إن من يكتب 

سيرته عادة يكون شخصاً له مكانته العلمية أو الفكرية 

أو الثقافية أو الأدبية في اتمع . فهو شخص له باعه 

في الكتابة والتأليف ، إن تسليط الضوء على النقاط 

ابه (سيرته) ، هو المهمة عند الكاتب أو ما جاء في كت

بمثابة  تحفيز الآخرين على أن يستفيدوا  من هذه 

ومتى ما المزايا ، ويكون ذلك دافعاً لهم للتحلي بها . 

كان  هذا الكلام نابعاً من لسان الصدق فإنه ينفذ إلى 

القلب . فضلا عن أن مؤلف السيرة الذاتية يكون في 

. فمن  أغلب الأحيان معروفاً قبل نشر سيرته الذاتية

مؤلفي السيرة الذاتية من اشتهر بأعماله ، ومنهم من 

اشتهر بأقواله ، ومنهم من اشتهر بمؤلفاته ، ومنهم من 

اشتهر بأكثر من أمر واحد من هذه الأمور . كما أن 

للسيرة الذاتية ، منزلة في حياة صاحبها لا تُضاَهي . 

فهي في أغلب الحالات ليست فقط عصارة سن النضج 

الشيخوخة ، بل أن مؤلفيها قد دأبوا على اعتبار أو 

سيرتهم أعظم مؤلفاتهم ، إذ تحتوي السيرة الذاتية بين 

دفتيها كل ما سبقها من المؤلفات وتفسيره وتسوغه ، 

وهي إلى ذلك تتويج للأعمال أو للحياة التي قدحت 

ي أن من أهم الدوافع ) ويرى جورج ما٣شرارتها .(

ة الذاتية هي : التسويغ  ، العقلانية لكتابة السير

الشهادة والدافع النفعي . أما التسويغ ((فيعرف بكونه 

حاجة المرء إلى الكتابة ليبرر على رؤوس الملأ ما كان 

) بمعنى أن ٤أتاه من أفعال أو صدع به من آراء )) .(

أما  يبرئ المرء نفسه ويعيد الحقيقة إلى نصابها .

ثير من مؤلفي السيرة الشهادة فنعني (( ما يصرح  به ك

وجه  من الوجوه الذاتية من شعور بضرورة  العمل ب

على الأ يزول بزوالهم  ما كانوا عليه ،  لسبب أو لآخر 

، شاهدين مقربين . إن هذه الضرورة في زعمهم ملحة 

ولاسيما وأن شهادتهم يمكن أن تزداد جدواها عند 

الناس ... ولذلك فإن كل مؤلف سيرة ذاتية ، إذ 

كر للقارئ الجانب النفعي لعمله ،  يلمح من طرف يذ

خفي إلى أن كتابه ليست إلاّ شهادة ، وحين يصرح 

 بذلك فإن كتابه يصطبغ  في 

___________________________ 

السيرة الذاتية : الميثاق والتاريخ الأدبي ،  )١(

٢٣ . 

 .  ٢٥ _ ٢٠ينظر : كتابة الذات ،  )٢(

 .   ٧٥ينظر : السيرة الذاتية ،  )٣(

                                                                                                                             .٧٥المصدر نفسه :  )٤(
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أغلب الأحيان بلهجة  وثوقية  وبأسلوب علمي أو 

كتابة السيرة الذاتية ، شبه علمي ..إن الدافع إلى 

) في ١وهو الدافع المتصل بمرور الزمن وبالحنين )) .(

أن كتابة السيرة الذاتية  رحين يرى د. جابر عصفو

عليه ، وتحديه  تعبير رمزي عن مقاومة الموت ، والتأبي

بالكتابة . إذ أنها تاريخ مستعاد لإنسان يشعر بأن 

دة سيرته في الحياة قاربت على الانتهاء وأنه يريد استعا

مستنبطاً  لمعانيه ، دالاً  تاريخه الشخصي ، متأملا فيه

وضعفه ، صغائره ومفاخره ،  على نقاط قوته

اراته ، كي يبقى هذا التاريخ بعد انتصاراته وانكس

وفاته ، كأنه جدارية مسجل عليها تاريخ صاحبها ، 

كي تقاوم الفناء من ناحية ،أو تكون مصدر عبرة 

  ) ٢وعظة للآخرين من ناحية أخرى .(

كما أن هناك  دوافع  أخرى مهمة لكتابة السيرة الذاتية 

: الاعتذار والتعليل وطلب الشهرة والتطهير ، والرغبة 

جاع الماضي ، ومحاولة في تعليم الآخرين ، ومتعة استر

  )٣إعطاء الحياة التي عاشها الكاتب معنى ما .(

الاطلاع على سيرة حياة وكذلك المتلقي بحاجة إلى 

جلية واضحة  العظماء الكبار الذين كانت لهم بصمات

ذلك اال المقصود لأن سيرة حياة الشخص القدوة  في

الإقتداء تختزن في ثناياها آليات وأسرار النجاح ، لأن 

 ب التعليمي والتربوي الأمثل و الأبالعظماء هو الأسلو

 والأهم في الوصول إلى النجاح وتحقيق التميز شمل

                                                          .  والعبقرية 

براهيم بن م) ولد إ٢٠٠١ _م ١٩٢٣):(٤( 

أحمد الراشد السامرائي في مدينة العمارة سنة 

م) ، وهي حاضرة من حواضر جنوبي العراق ١٩٢٣(

، بين بغداد والبصرة ، وكان أهله قد نزحوا من 

عن  _رحمه ا  _سامراء التي ينسب إليها . تحدث 

أسرته فقال : (( جاءت أسرتنا ، وأولهم جدي ، مع 

ئيين إلى العمارة ، فمنهم من اشتغل الوافدين السامرا

بعمارة الدور ، ومنهم من ذهب إلى الأرض ، فغرس 

الشجر في البساتين ، لم تكن مدينة العمارة تعرفُها ، 

وآخرون وجدوا في المهن الأخرى ، من بيع وشراء ، 

أصحاب ثروة   وسيلة رزقهم . وعلى هذا لم يكونوا

الذين وجد فيهم أهل  كبيرة ، بل كانوا من وجوه البلد

العمارة ذوي أصول ٍ عربية فركنوا إليهم ، وعقدوا 

) لقد نشأ في ٥معهم صلات ، فيها مودة ورحمةٌ)) .(

بيت كثرت فيه المشكلات لاشتماله على عشيرة كاملة 
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من عمومته وأولادهم 

___________________________                                                                                         

 .٨٨- ٨٥السيرة الذاتية :   )١(

ينظر : مقال عن السير الذاتية العربية ،  )٢(

ضمن أ وراق  أدبية د. جابر عصفور ، مجلة العربي 

الكويتية ، تصدرها وزارة الإعلام بدولة الكويت ، 

 .                                                                     ٧٢،  ٢٠١٣، أكتوبر    ٦٥٩العدد 

     . ٧٧كتابة الذات ،  )٣(

ينظر : الكتب الآتية  لمعرفة المزيد عن   )٤(

ديوانه   _حياة ومؤلفات إبراهيم السامرائي  : أ

= ه١٤١٩لى الكلم الضائع  ، عمان ، الشعري :حنين إ

:إبراهيم السامرائي  : علامة  العربية  _م .ب ١٩٩٩

الكبير والباحث الحجة ،أحمد العلاونة ، (في سلسلة 

ات من حياتهم لمح _علماء ومفكرون معاصرون 

دار القلم بدمشق ،  ، ٤٦وتعريف بمؤلفاتهم )  ،رقم 

 _إبراهيم السامرائي  _م . ج٢٠٠١=ه ١٤٢٢،  ١ط 

الإنسان والكتاب :عبد ا يحيى السريحي  ، 

 .  ٢٠٠٧المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، عمان ، 

حديث السنين سيرة ذاتية : د.إبراهيم  )٥(

مار لبنان ، دار ع_ق بيروت السامرائي ، دار البيار

.                                                                                                     ٩م ، ١٩٩٨= ه١٤١٨،  ١الأردن ، ط _،عمان 

كانوا يثيرون من خصومات يومية غير مدركين ما الذين 

يسببونه من متاعب لأهلهم ولم تكن حياته هانئة رغيدة 

؛ وتعاورت الهموم عليه وهو صغير حدث إذ مات 

خر لما لقياه  من شقاء ، وخطوب أبواه الواحد بعد الآ

وأمراض ،وفقر . دخل الكتاّب ،وبدأ قراءة القرآن 

قراءة المصحف الشريف ،  الكريم بجزء (عم) ، وختم

لكحلاء  ، ثم ا في مدرسةبتدائية وأنهى المرحلة الا

ولكنه لم يكملها ؛ إذ توجه انتقل إلى المتوسطة فالثانوية 

في السنة الرابعة إلى دار المعلمين الابتدائية في بغداد 

،ودخل طالباً في السنة الثانية لاحتساب السنة الرابعة 

الامتحان  _في الدار  وهو _في الثانوية . وأدى 

الفرع العلمي  _الوزاري ، وحصل على الشهادة الثانوية 

بتفوق ، ولولا اشتعال الحرب العالمية الثانية سنة  _

م) لكان نصيبه الانضمام إلى البعثة العلمية . ١٩٣٩(

تخرج في دار المعلمين الابتدائية ، وكان الأول على 

النموذجية ،   وعين معلماً في تطبيقات الدار دفعته ،

وكان  وحيداً فسكن في القسم الداخلي مراقباً لطلبة 

الدار . وكلف بتدريس اللغة العربية ، وإعداد دروس 

نموذجية لطلبة الدار ،اكتسب ما تيسر له من الثقافة 

القديمة والحديثة ، ووجد نفسه قادراً على إكمال 
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تعليمه بعد أن نقل معلماً إلى مدرسة في طرف جنوبي 

داد مما يكلفه كثيراً ، وراتبه عشرة دنانير ، فالتحق بغ

، وينعم بما تقدمه بدار المعلمين العالية ليتزود بالعلم 

تخرج من دار الدار من مسكن ومأكل وملبس ، 

المعلمين العالية وعين مدرساً في كلية الملك فيصل وهي 

ثانوية نموذجية مديرها انكليزي ، والدراسة فيها باللغة 

يزية ماعدا اللغة العربية والتاريخ الإسلامي . ثم الانكل

ويل ، توجه ا لمحادرساً في دار المعلمين الريفية بنقل م

إلى فرنسا للدراسة إذ التحق ببعثة علمية سنة 

م) ، ليحصل بعد سبع سنوات عجاف على ١٩٤٨(

.وكانت رسالته الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى 

والرسالة الثانية تحقيق الرئيسة (الجموع في القرآن) ، 

كاتب والشاعر) لضياء كتاب ( المثل السائر في أدب ال

وقد عمل بهمة عالية لانجازهما .  ثير.الدين بن الأ

) في كلية الآداب  م ١٩٥٦/ آذار سنة  ٢٣وعين في (

والعلوم وبدأ بتدريس النحو واللغة العربية ، واللغة 

م) ١٩٦٢السريانية في قسم الآثار ، وانتدب سنة (

أستاذاً في الجامعة التونسية ، وقضى فيها عاماً دراسياً 

م) ، كما قام بين ١٩٦٣، وعاد إلى بغداد في مطلع (

م) بأسفار وألقى محاضرات ١٩٧٥م ، ١٩٦٥الأعوام (

والجزائر والرباط ،  ،في بيروت وعمان ، وبنغازي 

وانتُدب في منتصف السبعينيات أستاذاً في جامعة 

ي فيها عاماً دراسياً واحداً ، ثم عاد الكويت ، وبق

يحتمل وضع الكلية فأحال نفسه إلى بغداد ولكنه لم 

م) ؛ وعمل بعدها في ١٩٨٠على التقاعد سنة (

م) ١٩٨٧م )إلى (١٩٨٢الجامعة الأردنية من عام (

م) ، وبقي ١٩٨٧وغادر عمان متوجهاً إلى اليمن سنة (

اته في ) ثم رجع إلى عمان إلى وف١هناك تسع سنين.(

بكثرة  _رحمه ا _م) . عرف ٢٠٠١/  ٢٥/٤(

التأليف والترجمة والتحقيق ، وكتبه تجاوزت المئة 

مابين الكتب المؤلفة ، والمحققة والمطبوعة والخمسين 

والمخطوطة وكذلك الدواوين الشعرية ؛ فضلا عن 

((  سيرته حديث السنين يقول عنه د. أحمد مطلوب:

أره تقرب إلى ذوي الشأن  فلم كان أبياً عزيز النفس ،

  أو التمس شيئاً من أحد ، 

___________________________                    

 ٢٨  ، ١٢ ، ١٠:  حديث السنينينظر :  )١(

،١٢٨،  ١٢٢ ، ٧٦ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٥٤ ، ٣١ ،

٣١٢،  ٢٦٧،  ٢٥٧،  ٢٢٧، ٢١٩، ٢١٣، ١٤٠  ،

٤١٢، ٣٥٤،  ٣٤٦،  ٣٣٦،  ٣٣١،  ٣٣٠ .                                                                        
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ولم تغَره مظاهر الحياة من مال ومنصب وجاه ، ومن 

إبائه أنهَ رفض أن يتقدم للجوائز التي يعلن عنها ، 

وأنكرها في نثره وشعره ، واعتد بنفسه ، واعتز بها 

، يؤذيه منظر   إنساناً براً رحيماًأعظم اعتزاز وكان 

فقير أو محتاج ، وكان يسارع إلى تقديم ما لديه ليسد 

حاجة فقير ، وعوز محتاج . وكان يطوف على دور 

الفقراء والمحتاجين ويوزع النقود والمواد الغذائية كاللحم 

والرز والفاكهة الموسمية ، وكنت أصحبه أحياناً في 

ء هذه المهمة الإنسانية ، وأرى تعاطفه مع الفقرا

عالماً جليلا ، ) فضلا عن أنه كان ١والمساكين )).(

بدأ مسيرته العلمية منذ عهد مبكر من حياته ،وكان 

يقرأ ما تقع عليه يده من كتب ، ويتابع ما يصدر منها ، 

فقد عشق الكتاب وشغف بالبحث والتأليف ، 

، وقد جال وكانت الكتابة عنده أسمى ما سعى إليه 

من خمسين عاماً ، وألف  في ساحة الحرف أكثر

 وترجم مثلها ، ولقي عشرات الكتب ، وحقق

الإعجاب ممن يقدرون العلم ويعرفون منزلة العلماء ، إذ 

كان انتسابه إلى دار المعلمين العالية  وسفره  في البعثة 

العلمية منطلقاً كبيراً فتح له أبواب العلم ، فأتصل 

رشيدة مستمرة ؛ بأعلام الأساتذة ، وقرأ الكثير قراءة 

فأثرت هذه القراءة في كثرت المحصول اللغوي لديه ، 

والمقدرة الكبيرة في التصرف في الكلام ، فجاء أدبه 

 ثراً مؤثراً .كما وتعلم أصول البحثأدباً عالياً جميلا 

 آفاق ثقافته فاتسعت البحوثة العلمي  ، وكتاب

                                                                                                       عندما كان في باريس .  وخاصة

 نشرت هذه السيرة( 

) بهذا العنوان ؛ إذ استجاب لإلحاح الكثير م  ١٩٩٨

كتابة شيء عن سيرته ة رمن أصدقائه ومحبيه بضرو

الحافلة بالجد والثرية بالعطاء العلمي ومسيرته العلمية 

الجاد المتميز ، فدون في الشهرينِ التاسع والعاشر ،من 

  )٢وهو في صنعاء سيرته الذاتية .( م)١٩٩٥سنة (

                                         م) ولد في قرية (عين٢٠٠٣_م ١٩٢٠): (٣) ( 

___________________________  

غُربة الروح قراءة في شعر إبراهيم السامرائي :  )١(

الدكتور أحمد مطلوب ،منشورات امع العلمي 

ه١٤٢٨مع العلمي بغداد ، ب ط ، ،مطبعة ا= 

 ، ٢٦م ،  ٢٠٠٧

 . ٤١٢ينظر : حديث السنين سيرة ذاتية ، )٢(
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الكتب الآتية لمعرفة المزيد عن حياة ينظر:  )٣(

دراسات عربية _ومؤلفات ونقد إحسان عباس :  أ

وإسلامية مهداة إلى إحسان عباس بمناسبة بلوغه 

م . ب ١٩٨١ بيروت،السبعين : إعداد وداد القاضي ،

إحسان عباس والنقد الأدبي : محيي الدين  الدكتور _

صبحي ، د.ط ،الدار العربية للكتاب ، طرابلس 

دراسات في  _م .ج١٩٨٤،الجماهيرية العربية الليبية ، 

نقد الشعر :الياس خوري ، مؤسسة الأبحاث العربية 

إحسان عباس ناقداً ومحققاً  _م.د١٩٨٦،بيروت ،

د الحميد مؤسسة عبمجموعة من الباحثين ،ومؤرخاً ،

شومان ،المملكة الأردنية الهاشمية ، د.ط ، ندول 

إحسان عباس أوراق  _م.ه ١٩٩٨الفيصل ، آذار 

مبعثرة بحوث ودراسات في الثقافة والتاريخ والأدب 

والنقد الأدبي ، د.عباس عبد الحكيم عباس ، عالم 

إحسان  _و م.٢٠٠٦، ١الكتب الحديث الأردن ،ط

يم السعا فين ،عالم عباس ناقد بلا ضفاف:د.إبراه

إحسان _م.ز ١،٢٠٠٢لبنان ،ط_الكتب بيروت 

لة عباس والنقد المقارن : عز الدين المناصرة، مج

 م٢٠٠٥_م٢٠٠٤،  ٦٥فصول العدد 

غزال)  الفلسطينية التي تقع على أحد امتدادات 

(جبل الكرمل) إلى الجنوب من مدينة (حيفا) على 

ل كم) لينبسط أمامها السه٢٥مسافة تقارب (

الساحلي الذي  يمتد بموازاة البحر ، عاش إحسان 

عباس حياة طفل فقير في وسط قروي بسيط يعيش 

أهله عن زراعة بسيطة حتى أن أباه باع مجموعة من 

أملاك العائلة من أجل تسديد ديونه المتراكمة بفعل فشل  

تجارته . لقد نشأ إحسان في جو من الحرمان والفقر 

لقد دخل مدرسة القرية ي ، والعوز والبؤس الاجتماع

 ،دراسات الثانوية بحيفا وصفد إلى مرحلة ال ؛ ثم انتقل

شروط العيش فيها على احتك بالمدينة وتعرف  ثحي

رغم حنينه الدائم إلى قريته وأهله وإخوته على وجه 

الخصوص أخاه بكر عباس الذي أحبه كثيراً ورافقه 

في  طيلة فترات حياته .ثم درس في الكلية العربية

م) لتمتزج فيه المؤثرات ١٩٤١_م ١٩٣٦القدس (

الخاصة بالثقافة العربية والمؤثرات الخاصة بالثقافة 

الغربية ؛ وتعد هذه المرحلة من أكثر المراحل أهمية في 

حياته وبناء شخصيته إذ خضع في هذه الكلية لتعليم 

منظم وبرامج تعليمية محددة ، وفرت له هذه الدراسة 

اءات عميقة ، ودقيقة جعلته يكتشف فرصة كبيرة لقر
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أعماقه ويحدد سيرته الشعرية والنقدية ، وإن ظلت 

ة العامة في تجربته في هذه الكلية معزولة عن الحيا

به من تفاعلات .ثم عمل في  فلسطين وما كانت تمر 

مدرسة صفد الثانوية معلماً بعد تخرجه من الكلية 

م) ثم ١٩٤٦م إلى ١٩٤١العربية في القدس من عام (

حصل على بعثة للدراسة في جامعة فؤاد الأول 

م) ١٩٤٩_م ١٩٤٦(جامعة القاهرة من بعد) عام (

ليدرس في كلية الآداب وكانت قراءاته بجامعة القاهرة 

؛ غايتها التثقيف الذاتي والشعور بأنه يجني  متنوعة

فائدة علمية ، كما كان يحضر بعض محاضرات 

وشوقي ضيف ،وأمين   لأساتذة : سهير القلماوي ،

الخولي ، وعبد الوهاب حمودة ، وأحمد الشايب .وكان 

ولكنه قد وضع الأدب يدرس في قسم اللغة العربية 

أستاذه الانكليزي نصب عينه . ونشأت بينه وبين 

شوقي ضيف صداقة وأخوة متينة الأواصر . 

م) .ثم عمل ١٩٤٩وحصل على شهادة الليسانس (

مدرساً بمدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة بعد أن قدمه 

الرجل النبيل الدكتور شوقي ضيف للمسؤول عن 

المدرسة المذكورة ؛ ثم سجل موضوعاً للماجستير هو 

) بإشراف الدكتور (الأدب العربي في صقيلة الإسلامية 

شوقي ضيف .ثم درس في كلية غوردون التذكارية في 

م) ثم لتصبح جامعة الخرطوم فيما ١٩٥١الخرطوم عام(

م) ، ١٩٥٢بعد . ناقش رسالته للماجستير عام (

م) ١٩٥٤وتعرف على العلامة محمود محمد شاكر عام (

ثم اختار موضوع (حياة الزهد وأثرها في الأدب الأموي 

رسالة لنيل الدكتوراه . ثم كانت النقلة من ) ليكون 

الخرطوم إلى بيروت في ليدرس في  الجامعة الأميركية من 

م)  .وتنقسم حياة ١٩٨٥م )إلى عام(١٩٦٠عام (

إحسان في الحقبة البيروتية  إلى قسمين متضادين : 

م) ، وقسم  ١٩٧٤_م ١٩٦٠قسم فردوسي يمتد من (

سبب تغير وكان م) . ١٩٨٥ _م ١٩٧٤جهنمي من (

القسم الثاني أحداث الحرب الأهلية في لبنان التي 

شهدت عدة مراحل من التحول في طبيعة المتحاربين 

ثم ليحل في عمان والأسباب المحركة لاستمرار الحرب .

م) .ظفر ٢٠٠٣) حتى وفاته عام (١م)(١٩٨٦عام (

إحسان عباس في حياته وحتى وفاته بتقدير علمي 

 تكريماً واسعاًنال وثقافي ملحوظين ؛ فقد 

 ٣١،  ٢١)  ينظر : غربة الراعي سيرة ذاتية ، ١(

،١٧٧، ١٧٢،  ١٤٥، ١٠٩، ١٠١،  ٥٩،  ٤١ ،

٢٥٩،  ٢٣٩،  ١٩٣، ١٨٥، ١٧٨                                                                                             .
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تجلى في حصوله على جوائز أدبية مرموقة في العالم 

العربي وخارجه ؛ منها حصوله على جائزة الشيخ 

أوسمة  نال م) ؛ كما١٩٩٣سلطان العو يس سنة (

رفيعة من أكثر من بلد عربي ، إذ نال تكريم مؤسسة 

ودار الشروق .إحسان  شومان وغاليري الفينيق

عباس متعدد الجوانب فهو ناقد أدبي ومحقق ومترجم 

 وشاعر .                                                          

عن دار الشروق  صدرت   

م) ؛ فقد كتب إحسان ١٩٩٦عام (عمان صيف 

عباس سيرته هذه بعد حياة علمية حافلة شكلت 

فيها كتبه  وترجماته وتحقيقاته ؛ إجابة على كثير من 

الأسئلة في مراحل مفصلية من تاريخ الأدب العربي 

ونقده ، في القديم والحديث مثلما أثارت الكثيرة من 

الأسئلة التي تؤكد في مجملها حيوية تفكيره النقدي في 

ألهم بالكتابة فيه . يتحدث إحسان عباس كل مجال 

ن تلك الغربة الأبدية التي لازمته في في هذه السيرة ع

الوطن والمنفى في الشباب والكهولة والشيخوخة ، 

داخل أسوار الجامعات المتعددة التي درس ودرس فيها 

 وفي سبل ومناكب الحياة . 

إن العنوان سمة الكتاب أو النص  

ووسم له وعلامة عليه وله ، فهو سمة العمل الأدبي ؛ 

حيث هو يضم النص الواسع في حالة اختزالٍ  من

وكمونٍ كبيرينِ ، بل يختزن فيه بنيته أو دلالته أو كليهما 

في آنٍ . ولاشك أن العنوان يشكل نقطة مركزية أو 

كر يتم منها العبور إلى النص ؛ فقد لحظة تأسيس بِ

 ية العمل الفني ذاته ، لأن فيه مقصدمن يضم الهدف 

ية إلى مرجعية ما :  من نوع ما ، ربما تقود هذه المقصد

ذهنية  أو فنية أو سياسية أو مذهبية أو أيدولوجية  

كما أن ) ١. وكذلك هو من زاوية يخبرنا شيء ما .(

يجب أن ينتبه عليه فعل  ((العنوان يشكل مرتكزاً دلالياً

المتلقي ،بوصفه أعلى سلطة تلقٍ ممكنة ،ولتميزه بأعلى 

صارٍ لغوي ممكن ، ولاكتنازه بعلاقات إحالة اقت

(مقصدية) حرة إلى العالم ، وإلى النص ، وإلى المرسل 

فضلا عن أن العنوان هو أول الجوانب  )٢)).(

الشكلية في العمل الفني عامة و في النص الأدبي خاصة 

؛ ويدل على وعي الكاتب وإدراكه العميق بعنوان نصه 

 حديث السنين لإبراهيم الأدبي .وهذا ما وجدناه في

السامرائي وعند إحسان عباس في غربة الراعي . 

فهناك مقصدية عند الكاتبين في تحديد هوية السيرة 
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الذاتية عندهما . فالأول :كتب سيرته الذاتية بعنوان 

(حديث السنين سيرة ذاتية ) ، والثاني : كتب سيرته 

نا يعلن الذاتية بعنوان (غربة الراعي سيرة ذاتية)  فه

الكاتبين بطريقة مباشرة عن قصدهما لكتابة سيرتهما 

بوجود كلمة سيرة ذاتية في العنوان وعلى الغلاف ؛ 

وهذا عقد السيرة الذاتية بين الكاتب والقارئ ؛ ومن 

خلال هذه العبارة نستطيع أن نحدد مقصدية الكاتب 

بوجود هذه الجملة على الغلاف .وبذلك يتأكد عقد 

ية بين الكاتب والقارئ والذي قال به الناقد السيرة الذات

 ) ٣الفرنسي : فيليب لوجون (

___________________________                                         

) ينظر : سيمياء العنوان : أ.د.بسام موسى  ١(

الأردن  _قطوس ، طبع بدعم من وزارة الثقافة عمان 

                                                                                                         . ٣٩، ٢٠٠١،  ١،ط

مبادئ ألسنية عامة : أندريه مارتينيه ، ترجمة  )٢(

 ١٩٩٠ ريمون رزق ،دار الحداثة بيروت ،ب.ط ،

،٢٢٣.     

 ٥٨ينظر : السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي ، )٣(

 . 

فضلا عن تصريح الكاتبين في مقدمة السيرتين أن هذه 

سيرة ذاتية لهما ويتمثل هذا بقول إبراهيم السامرائي 

هذه تجربة مني ، أرمي بها أن يكون لي في أدب  ((

                                              السيرة شيء مما دعي في عصرنا

أبسطه   هذا الذي(السيرة الذاتية ) . لقد عدت في

اليوم ، في أوراقي إلى مخزون الذاكرة ، وإلى ما كان 

لدي من جزازات ، كان لي فيها شيء أو أشياء ، 

) وكذلك ١تدخل في الضرب من الأدب الخاص )).(

قول إحسان عباس : ((فاتحني عدد غير قليل من 

فأخذ  ،الأصدقاء في أن اكتب سيرتي الذاتية 

هاجساً يدور في نفسي ، ويستشير اقتراحهم يمثل 

ذاكرتي ... وعلى الرغم من ذلك كله وجدتني أميل 

فيما  ،إلى كتابة سيرتي .ومنهجي فيها التزام الصدق 

أسرده لا لأن ما أكتبه تاريخ مهم ، بل لأنه يمثل تجربة 

إنسان حاول في كل خطواته أن يخلص للعلم بصدق 

من هذه وكان قصد إحسان عباس .) ٢ومحبة )) .(

السيرة هو أن يقدم (( حقائق يستطيع أن يستمد منها 

سون معلومات صحيحة عن حياة مؤلف هذه الدار

فحديث السنين ) ٣السيرة وشيء من عصره )) .(

سيرة ذاتية ذهنية وجدانية تحدث صاحبها بصدق 

وعمق عن سنين حياته التي تجاوزت عن الثمانين عاماً 

سيرة في منطقة . عن سنين طفولته القاسية والع

العمارة في مطلع القرن العشرين مع ما صاحبها من 

وهكذا يمضي السامرائي بذكر قسوة الطبيعة والمناخ ، 

سنوات حياته والمتعلقة بالمدارس  ودور العلم 
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والجامعات التي درس ودرس بها : الابتدائية ،المتوسطة 

مين العالية دار المعل ،،دار المعلمين الابتدائية ، الثانوية 

، جامعة بغداد ، الجامعة الأردنية جامعة السوربون،

،جامعة صنعاء .فحديث السنين سيرة الذاتية حافلة 

بالتحصيل والقراءة والاطلاع الواسع على المصادر من 

مظانها الأصيلة ، والسعي الحثيث لاستفادة والإفادة 

. وفي كل بلد حل به الأستاذ السامرائي فإنه يفيد منه 

لما يمتلك من الهمة العالية والنشاط العلمي الدؤوب . 

لا نجد  هذه الصفات إلاّ عند أولوا العزم من أمثال 

 دَامرائي الذي أخذ  على نفسه سلك الجدالأستاذ الس

.وتأسيساً على ما ذكر يمكن القول : إن السامرائي 

عندما اختار عنوان حديث السنين لسيرته الذاتية كان 

ام الإدراك أنه سيكشف للقارئ والمتلقي مدركاً تم

بأحاديث صريحة صادقة كتبها بقلمه بث فيها ما كان 

يشعر به من الأحاسيس والعواطف الجياشة ما كنت 

عليه سنين حياته الطويلة الممتدة ؛ مستحضراً 

من العنت والعذاب  والعوز والفقر لاقاه   ومستذكراً ما

لتي شقي بها وهو ومحنة التغرب ؛ والسنوات العجاف ا

يجاهد للوصول إلى ما عزم عليه .  وكيف انتصر على 

تلك الصعاب الجسام وأحسن التخلص منه ؛ وما 

أسداه من خدمات جلى من خلال أبحاثه ومصنفاته 

الرصينة ، وحديثه عن الكتب وما يتصل بالناس 

ومعلومات وحقائق عن عصره ورجالاته وسبل العيش 

عنوان حديث السنين مطابقاً لحياة  فيه . ولهذا جاء

هذا العالم الجليل وما بها من أحاديث عن سنوات 

                                                                          حياته .

جعل إحسان عباس هذا العنوان  

لسيرته الذاتية ؛ أما لماذا اختار هذا العنوان فلعل من 

هذه الأسباب لهذا الاختيار ، هي غربة إحسان م أه

عباس الطويلة في المدن التي عاش بها بعيداً عن مسقط 

رأسه عندما تغرب بالقاهرة والخرطوم وبيروت ؛ ثم 

عمان وحتى عندما سافر إلى حيفا وصفد والقدس 

للدراسة فهي غربة لازمة في حياته منذ الطفولة .فهي 

 المنفى ، في الشباب غربة داخل وطنه فلسطين وفي

غربته في سنواته الأخيرة التي والكهولة والشيخوخة ؛ 

  عاشها مع أمراض الشيخوخة وخذلان البعض له ؛

 . ٥حديث السنين :  )١(

 . ٥غربة الراعي :   )٢(

 ٦المصدر نفسه :  )٣(

التي يتحدث إحسان عباس عن هذه الغربة الأبدية  

لازمته حتى داخل أسوار الجامعات المتعددة التي تعلمّ 

وفي شوارع الحياة المتنوعة ، ومراحل  ،ودرس بها 

حياته الثرية ، ومحطات سيرته الحافلة بالدروس النبيلة 

 : ((. فقد ظل شعور الغربة لصيقاً لإحسان إذ يقول 

 ،لم يكن لي وطن أمارس فيه حق الانتخاب والترشيح 
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حيث أقيم على هامش الحياة الشوروية فظللت 

والممارسة الديمقراطية بل الحق أنني ظللت على أقصى 

) فهو ١هامش الهامش في مثل تلك النشاطات )) .(

اء الآخرين الشائعة بل لم   لم  يتقو لب داخل قوالب آر

هب  لمذاهبهم الجارية  ولهذا السبب ظل بعيداً يتمذ

غربته في وطنه وفي  تلذا طالعن الأحزاب والحزبية .

جه ؛ لذا لا نغالي إن قلنا إنه شعر بشعور الاقتلاع ارخ

وظلت الغربة هاجساً ؛ والاغتراب هماً لا يفارقه  . 

ولعل البدء من الغربة والانتهاء إليها يجعلان من سيرته 

(غربة الراعي ) تأملا جاداً لوجوه الحياة الصاخبة 

ومع اليقين فس والمتلاشية ؛ وحواراً عميقاً مع الن

قبل أن تكون سيرة ذاتية لناقد ولعلم كبير  ،والسراب 

من أعلام الثقافة العربية المعاصرة .وكأننا في غربة 

الراعي يخبرنا إحسان عباس عن غربة الإنسان 

وعلى الرغم من الحفاوة التي  الشاملة في هذا الوجود .

لقيها إحسان في كل مكان حلّ به كانت هناك  أغنية 

ينة ترددت في خاطره ولم يكن نسيانها سهلا عليه ؛ حز

(( وكانت تترد د في خاطري ولهذا نراه يقول عنها : 

) ٢رب غربة )).( يا  كلمات بيرم التونسي : وشبعت

ولعل الغربة ما كانت إلاّ بسبب شعوره الصادق بالمحنة 

التي عاشها ولم تزل تعيشها فلسطين ، وهو القائل : (( 

اً بأننا جميعاً ضائعون حين تخلينا عن ازددت يقين

) فضلا عن أن صفة الراعي ٣الزراعة والأرض )).(

التي أطلقها إحسان على نفسه لم تكن خاصة به 

) ٤فحسب ؛ فقد أطلقها على صديق محبٍ له (

وجدت وعلى صديقة له كانا من زمن الرعي الأول (( 

أنني فقدت الراعي الصديق موسى كما فقد ميلتون 

يقه فاتحدت الرؤية في بعض مظاهرها وكانت نوار صد

) لعل من النص السابق ٥تمثل لي الراعية المثالية )).(

إلى مجموعة من التأويلات منها : إن الراعي محب يحيل 

لجماعته ، والتشبيه الذي عقده إحسان بين حاله 

  صن الذي فقد صديقه يكشف ذلك التناوحال ميلتو

مع الحكاية الشاعر الانكليزي المعروف ، وكذا حاله مع 

نوار الراعية .كما أن الراعي في الريف العربي الوحيد 

بيت من فهو يسكن في  ،الذي ليس له بيت يؤويه 

فالبيت في أدق  ،وجعله قيما على ماشيته  ،أستاجره 

راد الراعي معانيه  وطن لا يمكن نسيانه ؛ فضلا عن انف

وهو حنينه إلى  ،لآخرين ا ة تميزه من في  خصيص

مهنته بعد تركها وشعوره بالغربة حين يمارس عملا آخر 

 ،فهو مسكون بحياة من معه من الرعاة والأنعام  ،
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يتآلف مع قطيعه الذي يصبح  والطبيعة أيضاً حتى تراه

 وهذا  ،جزء  من وجوده 

 . ١٧٠غربة الراعي :  )١(

 . ١٣١المصدر نفسه : )٢(

 .١٣١:  المصدر نفسه )٣(

ينظر : المصدر نفسه :  )٤(

١٤١. 

 .  ١٣٢المصدر نفسه : )٥(

ما نستشفّه من حنين إحسان عباس لقريته عين الغزال 

؛ فالشعور بالغربة يؤدي إلى الإحساس بالوحشة ، وفي 

 الوحشة الألم وتذكر الماضي والحنين .  

مثلما أن  ،إن اللغة مادة الأدب بل هي وسيلته  

الرخام أو الطين أو البرونز هي مواد النحات (( فالأدب 

لكن هذه الوسيلة  ،يتحرك في اللغة بوصفها وسيلة 

أي  _تشتمل عل طبقتين هما : المحتوى الكامن في اللغة 

والتشكيل الخاص باللغة  _تسجيلنا الحدسي للتجربة

) ١اصة التي نسجل بها التجربة )).(أي الطريقة الخ _

 لأستاذينِ درسا اللغة العربية ولما كانت هاتين السيرتين

 ،وخالطا العربية منذ أيامهما الأولى  ،دراسة منهجية 

وأحبا العربية حباً ملأ شغاف قلبيهما ؛ وعرفا مناهج 

 ،وطرائق الكُتاب في مختلف فنون العربية  ،الكتب 

مين وأعرافهم اللغوية مع الجد وخبرا مصطلحات الأقد

والمثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي ومعرفة قيمة 

البحث العلمي المبني على أسس سليمة وقواعد متينة 

أثر في ثقافتهما وأصول حقيقية لا فروع واهية ؛ مما 

 ومحصولهما اللغوي الثر اليانع  الماتع  خاصة . ،عامة 

جاءت لغتهما في السيرتين من حيث  فقدلذا 

مفردات وجملا وفقرات وأطراً عناصرها الأساسية 

 ،عامة فصيحة لا تشوبها لكُنة ورائقة لا يشوبها كدر 

ومن حيث تقنيتها الفنية  ،وسلسة لا يشوبها عائق 

مشبعة  ،حافلة بالصور الكاشفة  ،حفية بالتفاصيل 

ون مثقلة به . شغوفة بالتراث دون أن تك ،بالشاعرية 

كما عزفا الكاتبين عن  الد يباجات والكلام المنمق بل 

الدخول مباشرة في الموضوع .إن القارئ إذا تغلغل في 

طاً  بهذا وعاش في عالمهما وجد نفسه محو ، السيرتين

إذ تلفك  _على اتساع معنى الكلمة _الجو السمح 

 ،لاتهاودلا،وتراكيبها ،وجملها ،اللغة الفصيحة بألفاظها 

والبساطة في التناول ،وعمقها ،وأساليبها  ،وصورها

ومعالجة الأحداث ؛ هذه اللغة الفصيحة السهلة 

كانت بالغة ،الواضحة التي لا تقعر فيها ولا إغراب  
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الاقتصاد تؤدي وظيفتها في إنارة المعلومات وأحداث 

والسير المنظم الدقيق  ،الحياة والحدود الفاصلة بينها 

نطقي الذي يقود ويربط ويفسر هذه المراحل المرتب الم

المتعاقبة في السيرة إذ ((أن السيرة لابد أن تكتب 

بالفصيحة تلك اللغة التي ترادفت عليها حقب طوال 

وأطوار مختلفة حتى انتهت ألينا راسخة الأصول رفيعة 

البناء غنية الألفاظ والتراكيب فهي بهذا لغة الاستقرار 

) لأن اللغة العربية الفصيحة ٢في البيان العربي )).(

تهيئ للكاتب فرصاً كثيرة في الاستخدام وفي إيجاد 

البدائل وفي حسن التعبير كما وأن هذه اللغة السهلة 

 الواضحة تنسجم وطبيعة السيرة التي يريدها الكاتبين

أن تصل إلى أكبر عدد من القراء من مختلف المستويات 

العامية لأنها أداة  . لم يستخدم الكاتبين في سيرتهما

 قاصرة عن تحقيق الإمكانات الإبداعية لهما ؛ فضلا

اللغة والخطاب الأدبي (مقالات لغوية في عن أنها لا 

المركز  ،الأدب ) : اختارها وترجمها : سعيد الغا نمي 

 .    ٣ ، ١٩٩٣ ، ١ط ،الثقافي العربي بيروت 

اللغة العربية الفصحى  )١(

ندوة التراث  ،الحميد  والعرض المسرحي : سامي عبد

                                                                                                                            .            ٥٦ ، ١٩٨٤ ،الكويت ب.ط  ،العربي والمسرح 

تمتلك جمال اللغة الفصيحة وغير قادرة على تصوير 

وتحد من قدرة الكاتب على التقاط الأحداث بل 

ولقد كان من التفاصيل وخاصة في السيرة الذاتية . 

أثر ثقافة الأستاذ السامرائي اللغوية وتخصصه بعلوم 

اللغة العربية وتضلعه بها .أن  ظهرت بعض الألفاظ 

الغريبة التي قل استعمالها في العصر الحديث ولاغرو في 

في نت العربية زاده ذلك وهو العالم اللغوي الذي كا

ومن أهم الغريب الذي تسلل  إلى  ،مصادرها وآدابها 

والشجون  ،نتبلغَُ بالكسُيرة والإدام  ،سيرته : يمخرقُ 

 ،المُتشبع  ،جمهرة ،محضْتهُم خالص ودي  ،آشتات 

 البيمار ستانات  ،كابده، شه  ،آصرةطامح  ،قم، 

هنوات  ،يق طربنيات ال ،الأنف الحمي  ،نصارع الشر 

ولعل إيراد هذه  )١(حمارة القيظ.،المجن ،آجمات  ،

الألفاظ وغيرها محاولة من السامرائي إلى إحياء الكلام 

ونفوره من المبتذل   ،العربي الذي بعد عن الاستعمال 

والذي دفعه إلى ذلك أن هذه الكلمات لا تبدو لديه  ،

مثل هذه الألفاظ غريبة . أما في غربة الراعي فلم نجد 

الغريبة ؛ وهذا لا ينتقص من قدرة إحسان عباس في 

سيرته ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنه يريد أن تكون 

 لغته في متناول الجميع .
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عندما يعالج الكاتب موضوعاً من      

الموضوعات النثرية ؛ فإنه يتكئ على طريقة معينة من 

الطريق هي التي ينتجها  وهذه ،طرائق التعبير الأدبي 

وهي التي توجهه إلى  ،الكاتب في رؤية الأشياء 

وعلى نسق معين تنفرد  ،استخدام اللغة بشكل خاص 

أو بمعنى أدق يغلب أن  ،به  الأساليب النثرية فقط 

ويسيطر  ،وذلك عندما يتغلب الفكر ،تكون نثراً 

في السيرة وغيرها من  الطابع المنطقي والعقلي كما

لأسلوب يستمد طبيعته ومقوماته من ن. فاالفنو

والأسلوب هنا يكون بمعنى  ،الموضوع الذي يعالجه 

لأننا نلمس هدف كاتب السيرة  ،طريقة التفكير 

الذاتية من أسلوبه هو إبراز وتجسيد الدلالات 

 )٢والدروس والمفاهيم المعبرة عن تجربة حياته .(

عليمي أو الثرية المتنوعة وفق ترتيب زمني منطقي أو ت

 ةلذاتيثم أن كاتب السيرة ا ،ترتيب حسب التداعي 

له من إيجاد نسق ينتظم  دوهو يكتب قصة حياته لاب

شها من حياته بمعنى أنه وهب حياته الفترة التي عا

فمجرد إطلاق أسماء مختلفة على  ،شكلا معيناً 

وتقسيمها هي  ،المتعاقبة في السيرة الذاتية راحل الم

والتعرف بعد أمد على أهم  ،نفسها إلى عهود وفصول 

إن كل تلك  ،أحداث الحياة والحدود الفاصلة بينها 

تبين لنا أن  ،وما أكثرها في السيرة الذاتية  ،الدلائل 

تلك الرغبة حاجة غريزية كونية إلى حد أن مؤلفي 

ما ينقادون  لها دون أن يشعروا السيرة الذاتية كثيراً 

).٣                                                                       ( 

___________________________                                                                                              

 ٨٩ ،٥٧ ، ٢٤ ،١٧، ) ينظر : حديث السنين ١(

،١٩٤، ١٨٧، ١٨٥، ١٧٨ ، ١٥٥ ، ١٠٦ ، ٩٩،  

،٣٤٨ ،   ٣٣٧،   ٣٠٦  ،٢٩٣ ، ٢١٣   ،٢٠٢ 

،٣٩٩ ،   ٣٩٨ .                                                                         

دثة دراسة تطبيقية في )ينظر: إعادة إنتاج الحا٢(

دار نينوى للدراسات ،عوادالكتابة السير ذاتية: نصير 

 ه=١٤٢٩،ب.ط     ،والنشر والتوزيع  دمشق سورية 

.                                                                      ٧٧ _ ٧٦م ، ٢٠٠٩

.                                                                     ١١٣) ينظر : السيرة الذاتية ، ٣(

لقد كتب السامرائي مادة سـيرته وأحـداثها عـل شـكل     

بينــه وبــين صـاحبه ، وهــو أســلوب محبــب  حـوار أدبــي  

ومريح لنفسية القارئ والمؤلف على السواء ؛ وفي هـذا  

وقد رأيت أن أجعل سيرتي بعيدة يقول السامرائي : (( 

ــه صــاحبه ، ومــن شــأن  هــذه     ــرد الــذي يتابع عــن الس
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قــة الســردية  أن تجعــل القــارئ بعيــداً عنــها ؛ لأنــه  الطري

يسأم أن يجد فيها أسلوب القاصِ القديم . لقد أدركت 

ما لـدي فأدرتـه في حـوار بـيني وبـين صـاحبي ، فيكـون        

ــد للــرأي ، في هــذا الحــوار الــذي         الــرأي ، ويكــون النق

أذهب فيه أنـا وحـاجتي إلى إضـافات ، قـد تنـأى عـن       

  )١ان وحــده يســرد ممــا كــان لــه )).(المتحــدث ، لــو كــ

وهذا الأسلوب قد أعتمده الأستاذ السامرائي في بعض 

كتبه الأدبية والنقديـة مثـل :(مـن حـديث أبـي النـدى )       

لوب ،(في مجلس المتنبي ) ، (لفيف وأشتات ) . إن أس

امرائي في هـذه السـيرة هـو     الأسـلوب الأدبـي الرائــق    السـ

ذلك الأسـلوب الـذي يسـمى     المترقرق السلس السمح ؛

في لغة الأدب والشعر ب((السهل الممتنع )) ؛ إذ تغلـب  

ــة والمعرفــة ،    علــى هــذا الأســلوب الفكــر الــنير والتجرب

والعمــــق والإلمــــام الشــــامل ؛ والبســــاطة والوضــــوح .  

فليست سيرته سرد لحوادث حياتـه ، وإنمـا هـي أيضـاً     

ولا انعكاس لشخصيته وذكائه النادر ، وعقله اللماح ، 

ــة  ــة    غرابـ ــاطين اللغـ ــد أسـ ــامرائي أحـ ــك لأن السـ في ذلـ

المعدودين في العصـر الحـديث ، لقـد أسـلمت  لـه اللغـة       

قيادهــا فأصــبحت ســهلة طيعــة علــى لســانه وقلمـــه       

  وبالإضافة إلى ذلك فهو شاعر مفلق .

ــيإن أســـلوب ا ــامرائي الـــذي ارتضـــاه لنصـــه السـ ي رلسـ

 ن قــال وقلــت ( واســتخدام الفعلــينــنص ذو ) تبــي أن ال

  واعــيين طبيعــة حواريــة لأنــه تبــادل حــواري بــين طــرفين

أحدهما يسأل و الثاني يجيب ويشرح ويحكـي ويعلـل ،   

إنهـــا حواريـــة تقـــوم علـــى مبـــدأ التعـــاون والمشـــاركة       

التفاعلية بقصد إنجاح الخطاب الحواري والكشـف عـن   

تحصــيل المعــارف والمعلومــات والإلمــام  بمــا   الحقــائق وفي

الــتي  النقديــة اصــيل الأحــداث والتعليقــاتجــرى مــن تف

يوردها صاحب السيرة. كما ويكشف النمط الحواري 

من خلال تقنية السؤال والجواب عن الوظيفة التواصـلية  

خـاة مـن   وإليهـا الخطـاب ، وهـي الوظيفـة المت    الـتي يـؤدي   

 )٢الحوار.(

أما إحسان عباس فقد سلك في سـيرته أسـلوباً مغـايراً    

ــامرائي  ـردي الـــذي    إذ لأســلوب السـ آثــر الأســـلوب السـ

يتوخى سهولة العبارة ، وحسن تأديتها للمعنـى ، القـائم   

علــى الشــعور الصــادق ، والإخــلاص في التعــبير وشــرح 

ــا في خطــــرات الــــنفس بصــــدق وأمانــــة ،   ــار مــ وإظهــ

أسـلوبه السـهل   في الوجدان ؛ لـذا كـان إحسـان عبـاس     

هذا أميل إلى السلاسة والرقـة منـه إلى الإيمـاء والعبـارة     

المكتنزة ، سلاسة ورقة تنسجم مع عواطفـه الرقيقـة ،   
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ــمو  ــة ، أســلوبه أســلوب      تلائ ــة المتدفق مشــاعره الحزين

كاتــب يحــترم قارئــه ويحبــه ويؤنســه ويمتعــه ، ولا يتعــالى   

شــارة عليــه بــالغموض والتكلــف ، ولا يعنتــه بــالرمز والإ

إلى ما لا تطوله يداه ، ولا يستخف به  بالثرثرة وفضول 

الكلام .وفي هذا يقـول إحسـان عبـاس عـن أسـلوبه في      

 _سيرته هذه : (( بل إنني في سـبيل البسـاطة تجنبـت    

 ما ألفته من أسلوب قائم  _لأول مرة 

 .   ٦_ ٥حديث السنين :  )١(

ينظر : في أصول الحوار وتجديد علم الكـلام ، د.   )٢(

طه عبد الرحمان ، المركز الثقافي العربي الـدار البيضـاء   

 .                                                       ٣٨،  ٢٦،  ٢٠٠٠،  ٢المغرب ، ط

علــى الإيجــاز والإيمــاء والعبــارة المكتنــزة وآثــرت أســلوباً 

بعيداً عن المستوى الشعري ذي الجزالة المتعمـدة   سردياً

رغبة في أن تصل هذه السـيرة إلى جمهـور كـبير متنـوع     ، 

) لقــد تعاقــد إحســان عبــاس مــع قــارئ غربــة   ١)) .(

الراعي على تقـديم سـيرة لحيـاة بسـيطة بأسـلوب يـتلائم       

مع طبيعة تلك الحياة ، رغم أنـه وكمـا يقـول بحـق علـى      

الـتي سـلكها الكتـاب قبلـه في     دراية بمختلف الأسـاليب  

لقــد قــرأت كــثيراً مــن الســير الذاتيــة ،  كتابــة ســيرهم ((

أغرتني قراءتها أن اكتب في مطلع شبابي كتيبـاً في (فـن   

السيرة) فأنا على علم بمختلف الأسـاليب الـتي سـلكها    

كتاب قبلي في كتابـة سـيرهم ... ومـع ذلـك وجـدتني      

نه حكاية ممتدة أختار في كتابة سيرتي أسلوباً بسيطاً كأ

، مراعياً إلى حد كبير التـدرج الـزمني ، لاعتقـادي أنـني     

لناس رواية ، حيـث يسـتبيح الكاتـب    لا أنوي أن أقدم ل

يتلاعب بالزمن فيقدم ويؤخر ؛ ويطلق العنان نفسه أن ل

هـذه الأرض ))   ىلخياله في بناء شخصيات لم تعش عل

ضـمير الغائـب عنـدما رسـم      استخدم إحسـان   )٢.(

ــوانين دالـــين   ملامـــ ــل في الســـيرة ومـــن خـــلال عنـ ح الطفـ

ــا (  ــاقبين همـ ــوف )).( متعـ ــوز الخـ ــوز ٣( رمـ ) ، و((رمـ

حيـث يتـداخل صـوت السـارد مـع      )  ٤الطمأنينة )).(

وينتقــل مســتوى الســرد في الســيرة  صــوت الشخصــية .

بعد هذينِ الفصلين إلى مسـتوى أسـلوبي مباشـر حيـث     

تتلاشـــى رمـــوز الخـــوف والطمأنينـــة ؛ وبتلاشـــي تلـــك   

الرموز يستخدم إحسان ضمير المتكلم مباشرة . بقولـه  

(( أدخلت المدرسـة إلى نفسـي ابتـهاجاً لم يكـن لهـا بـه       

ــه مــن تنــوع ، فــإلى جانــب حــل أ    لغــاز عهــد ، بمــا وفرت

ــة ، عوضــتني عــن      ــاد منســوب الثقاف ــدروس ، وازدي ال

) ٥الألعـاب الريفيــة الخشــنة ألعابــاً لم أكــن أعرفهــا )) .( 
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وكـــذلك عنـــدما ذهــــب إلى مدينـــة حيفـــا للدراســــة     

ــه     اســتخدم ضــمير المــتكلم (( ثــابرت علــى أداء مــا قال

الشيخ بكتابة السـور القصـيرة ... فجعلـت أكتـب في     

تنوعاً في غربة الراعي  ) وهكذا وجدنا٦الحجاب)).(

مـــن ناحيـــة الأســـلوب الســـردي في اســـتخدام الضـــمائر 

ــاس      ــلا شــك  مــن قــدرة إحســان عب وهــي مســتمدة ب

ــة      ــه التعبيري ككاتــب قــدير يعــرف كيــف يســتخدم أدوات

 . بأكبر قدر من الإحكام والبيان

ــزمن قضــية كــل حــي ؛ إذ أنهــا      إن قضــية ال

؛ فهـو يولـد طفـلا ثـم      تتصل بحياة الإنسان علـى الأرض 

يبلــغ أشــده ، ثــم يصــبح كهــلا ثــم يصــيبه الكــبر ويصــير    

شيخاً . ويعد الزمن المكون الـرئيس للسـيرة بـل بؤرتهـا     

ف(( الأحداث تسير في زمن ، الشخصيات تتحـرك في  

زمن ، الفعل يقع في زمن ، الحرف يكتب ويقـرأ في زمـن   

 ) وبمــا أن كاتــب الســيرة٧، ولا نــص دون زمــن  )) .(

إنســان وهبــه ا قــدرات متميــزة ، كــالحس المرهــف.  

                                                                                                                  الصادق والتعبير

 .  ٧_ ٦غربة الرعي :  )١

 .  ٦المصدر نفسه :  )٢

 .   ١٣_ ٩المصدر نفسه : )٣

 .   ٢٠ _ ١٥المصدر نفسه :  )٤

  . ٣٣: المصدر نفسه )٥

 .  ٧٠المصدر نفسه :  )٦

صبحي  ،مقال : بنية النص الكبرى   )٧

 ١٩٩٤ ، ٢٣ج  ،الكويت  ،مجلة عالم الفكر  ،الطعان 

، ٤٤٥                                                                                                         .

ويمتلك من  ،والشخصية النافذة  ،والبيان العالي 

هله لكتابة نص أدبي فني متميز الموهبة والمقدرة ما تؤ

عن حياته  وأدوارها ومراحلها المختلفة بما يستحضر 

ذهنه من الذكريات المتداخلة غير المنتظمة التي هي في 

حاجة إلى شيء من التنظيم والترتيب الزمني المنطقي 

المقنع ؛ وهذا الترتيب يضم طائفة من الإشارات 

ة من حياته والمعطيات التي تنتمي إلى مراحل مختلف

وتتعلق بموضوعات مثل الطفولة والدراسة ودور التعليم 

والأساتذة والوظيفة والأصدقاء والفضائل وغيرها كثير 

ولكي يخرج كاتب السيرة للناس نصاً واضحاً . 

مفهوماً عليه أن يلتزم بالترتيب الزمني لكونه حلا أوحد 

والتداخل المشوش بين  ،لإنقاذ حياته من الغموض 

اضي والحاضر ؛ ولا مفر من أن يؤدي تدوين المرء الم

إلى التقريب بين ،لما يحفظه من ذكرى عن حدث ماضٍ 
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ماضي الذكرى وحاضر الكتابة أو إلى اابهة بينهما 

) ١. فينشأ عن ذلك هذا التداخل المشوه المشؤش .(

لقد اتبع الأستاذ السامرائي الترتيب المنطقي التعليمي 

رض الزمني . وهكذا جاءت حياته وحسب نظام الع

في الوصول إلى ((في سيرته وفق عناوين فصول وهي : 

 ،من نعيم البؤس  ،زمن الطفولة ،السبيل الدار وأهلها 

في الطريق إلى  ،في دار المعلمين الابتدائية  ،في المدرسة 

في الطريق  ،في كلية الملك فيصل  ،دار المعلمين العالية 

في _ب ،في السوربون _أ وفيه :،إلى البعثة العلمية 

ات في مكتبة مدرسة اللغ_ج ،المعهد الإسلامي 

في المعهد الكاثوليكي _ه،في كلية فرنسا _د ،الشرقية 

قبل الوصول إلى رسالة  _ز ،في معهد اللوفر  _و ،

في مسجد  _ط ،في المكتبة الوطنية  _ح،الدكتوراه 

 _ك  ،مع الأخ أحمد السعيد سليمان  _ي ،باريس 

في خزانة  _ل  ،في الطريق إلى تسجيل الرسالة العلمية 

 ،السفر إلى لندن  _ن،العودة إلى باريس  _م  ،كتبي 

أسفار  _ف ،في بغداد _ع  ،في مناقشة الرسالة _س 

السفر إلى مصر  ،في دار الكتب التونسية  _وجولات 

) من خلال العناوين ٢الرحلة إلى الأردن )) .( ،

تاً بينها في عدد الصفحات فمنها ما السابقة نلحظ تفاو

كانت صفحاته قليلة ومنها كثيرة ويرجع ذلك إلى أهمية 

هذه الحقبة عن غيرها في حياة السامرائي ؛ فضلا عن 

 ،ثرائها من حيث تأثيرها في مجرى الحياة ومسارها 

أضف إلى ذلك النمو والتطور والتغيير الذي رافقها . 

ئي يقف عند حقبة وهذه الأسباب جعلت السامرا

معينة وقفة طويلة دون غيرها وخاصة وقفته وذكر 

إلى البعثة التفاصيل الخاصة في فصل : في الطريق 

تفصيلا دقيقاً مبيناً الأمكنة التي  العلمية ؛ إذ فصل فيه

ووصفها وصفاً عميقاً  ،استفاد واستقى منه العلم 

قرابة مئة صفحة ولكن لا ندري لما   فجاءت صفحاته

 بغداد) ضمن هذه الحقبة . عل العنوان الفرعي (فيج

 ،جد ر والأولى أن يضعها في عنوان رئيس لأا وكان

وكذلك سفره إلى اليمن جعله ضمن فصل (الرحلة إلى 

الأردن ) ولم يخصص تدريسه في صنعاء بعنوان مستقل 

؛ ولعل هناك أسباب موضوعية لهذا الاختيار . كما 

ن يتلاعب بالزمن فيقدم استباح السامرائي لنفسه أ

ويؤخر ويطلق لخياليه في بناء سيرته ولربط ما يراه 

مناسباً استطراداً وتوسعاً  لتوضيح مسألة أو فائدة 

 ،إن هذا الذي تتوسع فيه  :((منه وفي هذا يقول 

 يزودنا 
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                                           .                                            ١٢٢ ، ١١٣ ،) ينظر: السيرة الذاتية ١(

 ٧٢ ،  ٣١ ،  ٢١ ، ١١ ، ٧ ) حديث السنين : ٢(

، ٣٤٦ ، ٣٤١، ٣٢٤ ، ١٢٨ ، ١٢٢ ، ٧٥      . 

  عنه  ،بزاد أو  ،ما أرى فينا غنى وإن صرفنا قليلا

وقد دعا هذا التصرف ) ١كثيراً عما نحن فيه )).(

ية بسيطة أو مسألة (بنيات الطريق)  بمعنى أنها قض

(الشيء  كما يقال:ليست من أصل سياق  الحديث و

ذكرأما إحسان عباس فاتبع الترتيب )بالشيء ي   .

التعليمي المنطقي نفسه وحسب نظام العرض الزمني  

تبدأ سيرته  من الطفولة وتنتهي بالشيخوخة لذا فإن 

تنبثق من حركة الزمن الموزع بين هاتين فيها  التحولات 

المرحلتين فكانت عناوين الفصول  أكثر فنية ذات 

سمات واضحة ولها دلالات واقعية متعلقة بكل حقبة 

المتنوعة فجاءت  العناوين :(( رموز من مراحل حياته 

ما بعد  ،ما قبل الرموز  ، رموز الطمأنينة  ،الخوف 

سنة  ،إلى حيفا ،رية في مدرسة الق ،الرموز مباشرة 

سنوات في  ،والدي يستقر في حيفا  ،ثانية في حيفا 

في  ،بين حيفا وعكا  ،بيت الشيخ أحمد السعدي 

في  ،في مدرسة صفد الثانوية  ،الكلية العربية القدس 

 ،في كلية غوردون التذكارية بالخرطوم  ،جامعة القاهرة 

) ٢في عمان )). ( ،في الجامعة الأمريكية  ببيروت 

ونلحظ من خلال العناوين السابقة عدم وجود تفاوت 

كبير في عدد الصفحات بينها ؛ ويبدو أن معالجة 

إحسان عباس لمراحل سيرته متساوية إلى حد ما 

بوح بالتجارب لأهميتها لديه ولقدرته على أن ي

والذكريات الحميمة التي أسهمت في تشكليه الوجداني 

ن كان في بعض وأ ،والنفسي والمعرفي والفكري 

  يسعىالأحيان يقترب من المناطق الحساسة التي

 ت الأنظار إليها .فوعدم ل ،للابتعاد عنها  ونالكثير

يعد المكان العمود الفقري الذي يربط       

لقد كان للمكان  أجزاء النص الأدبي بعضها ببعض ؛

ومازال وسوف يبقى الحظوة عند مبدعينا على مر 

تاريخ أدبنا العربي ؛ ويكفينا أن نتذكر المقدمات 

أو تصوير الطبيعة بكل ما  ،الطللية  في شعرنا القديم 

وهو في السيرة تزخر  به من عناصر الجمال والحياة . 

أوضح  وأبين إذ به ترتبط أحداث ومراحل الذاتية 

بل المكان لبنة  ،ة منذ الطفولة وحتى الشيخوخة الحيا

وكاتب السيرة الذاتية يعيش  ،حيوية في جسد السيرة 

كغيره في عالم فسيح وتربطه بالأشياء المحيطة به 

حضور قوي لديه ولم للمكان علاقات كثيرة . لذا كان 

يعد يعتبر مجرد خلفية وقعت فيها مراحل حياته  

كنائياً لشخصيته معادلاً كما لا يعتبر   ،وأحداثها 
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ولكن أصبح ينظر إليه على أنه عنصر  ،السيرية 

وأصبح  ،شكلي و تشكيلي من عناصر العمل الفني 

تفاعل العناصر المكانية وتضادها يشكلان بعداً جمالياً 

فهذا غالب هلسا يقسم   )٣من أبعاد النص الأدبي .(

 ،المكان اازي  ((المكان إلى ثلاثة أقسام  هي 

       ) ٤والمكان كتجربة معاشة )).( ،والمكان الهندسي 

تنوع ذكر الأمكنة عند السامرائي في سيرته ؛ فمنذ 

ليقف  ،أول صفحة من صفحاتها يذكر الدار وأهلها 

والظروف التي  ،القارئ على طريقة العيش فيها 

كل ذلك  عاشها صاحب السيرة وساكنيها واصفاً

 وما تحتويها من ر لدااهذه بشكل دقيق وكأننا نرى 

ماثلة أمامنا . وكذلك حديثه عن حجرات  حاضرة 

    الدراسة في (الكُتاب ) في حجرة 

.                                                                                                 ١٦٦حديث السنين : )١( 

 ٤١ ،  ٣١ ، ٢٧، ٢١ ، ١٥ ، ٩) غربة الراعي : ٢(

، ١٧٣ ، ١٤٥ ، ١٠٩ ، ١٠١ ، ٦٥ ، ٥٩ ، ٥١ ، 

٢٧١ ، ٢٥٩ ، ٢٢٣ ، ١٩٣                                                    .                                             

جماليات المكان جماعة من الباحثين ،  ) ينظر :٣(

 ١٩٨٨ ، ٢ط ،الناشر عيون المقالات الدار البيضاء 

 الرواية العربية : غالب هلسا) المكان في ٤(  .٣ ،

 ٢١٧، ١٩٨١ ،١ط،والنشرللطباعة  دار ابن رشد،

،٢٢٥       . 

. وكذلك حديثه عن سفرته  شةواسعة مظلمة موح

 ري لدراسة الابتدائيةإلى البصرة لأداء الامتحان الوزا

كما  ،القُرنة  ،بليدة العزير  ،. فيذكر قلعة صالح 

بليدة الصغيرة في جبل لبنان حمانا التي ذهب يصف الُ

إليها مع شقيقته المريضة بالسل للعلاج في مصحة 

م خالة نزلت منزلة همليت القريبة من حمانا ورافقته

منهم منزلة الأم . ثم يصف الحي اللاتيني وما فيه من 

دار الكتب  و ،والسوربون  ،ومسجد باريس ،الشر 

و صنعاء وما فيها من التأخر والبلايا  ،التونسية 

ينقل ما .  كل هذه الأمكنةوهو في  )١(والرزايا ؛

المستشف لم والخبير المُدقيقاً عميقاً  نقل يشاهده نقل 

 القوي الملاحظة ؛ ثم يذكره بكل صدق وأمانة . فضلا

عنونة بهذه الأمكنة م      عن أن عناوين فصول سيرته

بهذه السيرة بمراحلها ووقائعها وذكرياتها هذه  لارتباط

                                                                                         الأمكنة .

بالمكان في غربة الراعي إحسان عباس  علاقة  أما

فتنوعت فبعض الأمكنة أدخلت إلى نفسه الابتهاج 

فتعلق بها تعلقاً لا مثيل له مثل حديثه عن والفرح 

المدرسة والشجرة التي أمر أحد معلمي المدرسة 

بغرسها و برعايتها و تضاف إلى اسمه فهو يرويها بالماء 

جتها إليه ؛ وفي هذا يقول :(( وقد كانت هذه عند حا

 ،العلاقة من أقوى العوامل التي حببت إلينا المدرسة 

كان أول  _من بعد _وعندما كنت أعود إلى القرية 
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شيء أقوم به هو الذهاب إلى المدرسة للاطمئنان على 

الشجرة على الشجرة التي  غرستها صحيح أنها 

لم يكن  ،يها إلولكن حنيني  ،أصبحت لشخص آخر 

يقل عن حنيني إلى البيت والأسرة وأصدقاء القرية )) 

) ولعل الشجرة هنا ترمز عن أشواق إحسان ٢.(

وتطلعه العميق إلى المرأة . أما  ،الفتى وحبه لقريته 

مكوثه  في بيت الشيخ أحمد السعدي  فكانت 

من خلال  ،اكتشافاً لجوانب الحياة في مدينة حيفا 

لتي وصفها .وهكذا دراسته في فضاءات التعليم ا

الكلية العربية في القدس وعمله في صفد ودراسته في 

ثم ممارسته التعليم الجامعي  في   ،جامعة القاهرة 

جامعة الخرطوم و الجامعة الأميركية   في بيروت  ؛ 

وكلها أمكنة ذكرها إحسان بسيرته . وللمكان عنده 

المكان تأسرني  إذ يقول : (( إن إلفةإلفة من نوع خاص 

                                       )٣وأنا أقر بضعفي تجاه كلّ مكان حللته )). ( ،

لا يمكن تصوير سيرة ذاتية بلا  

 في صاحب السيرة أو أثر هو بها في شخصيات مؤثرة

مراحل حياته ؛ لأن ذكرها في السيرة يعد من أهم 

من  ،الم السيرة الذاتية الوسائط الرامية إلى إضاءة عو

وأبعادها قيمتها خلال تقديمها ورسمها وتبيان 

والتي يمكن  ،الاجتماعية والفكرية والثقافية والنفسية  

التعرف عليها من الحديث الذي   يخبرنا به صاحب 

أو يستنتجه القارئ  من أخبار عن طريق  ،السيرة  

سلوك الشخصيات .             ويمكن تقسيم 

 _ ١يات في السيرتين على أقسام : الشخص

 ،الوالد   ،الشخصيات العائلية : صاحب السيرة  

 الأقارب .  ،الشقيقات  ،الإخوة  ،الأم  

 ،الأساتذة   ،الشخصيات العامة : المعلمون  _ ٢

المرأة   ،السياسيون   ،التلاميذ  ،أصدقاء الدراسة  

الشخصيات العابرة غير  _٣.                       

وهي التي مر بها صاحب السيرة من دون أن المؤثرة : 

. في حديث السنين        يقف عندها طويلا

مرائي يصف طفولته وهو صاحب السيرة الأستاذ السا

صغير حدث ويستحضر تلك الأيام الخالية وما فيها  

لقد غبر عنا زمان من بؤس وفقر وحاجة ؛ يقول : (( 

لا  ،نتبلغُ بها   ،كنا لا نجد من طعامنا إلا مسكةً   ،

فيه بعض  ،تتجاوز الخبز القفَار إلا بما نأدمه من إدام ٍ 

 سين بما ولكننا ما كنا مبتئ ،الخضر  

 ، ١٤٥ ، ١٣٤، ٦٢، ٧) ينظر : حديث السنين ١(

٤٠٨ ، ٣٢٤، ٢٠٣                                                   .

.                                                                                         ٣٤)غربة الراعي :٢(

                                                                            .                    ١٧٢)المصدر نفسه :٣(

لقد عصمنا  ،ومالنا نحد ث أنفسنا بالنفيس  ،نصيب 

 يسعى إليه جمهرة  ،نفوسنا أن تذهب في سوء، 

ارتضت الدنيا حقلا ترتبع فيه . لقد كان لي ولصحبي 
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ين نستع ،ة اليابسة الكثيرين أن نتبلغَ كلُّ صباح بالكسُير

 ،نسرع إلى المدرسة  مث ،على ابتلاعها بشرب الشاي 

يعمرنا أمل أن  ،فنبدأ سعينا راضين ،نحث الخطى 

وسينعم الناس بذَرء  ،ستشرف غد بخير ومتاع للناس 

تبدو شخصية الطفل راضية  )١من نعيم )) .(

مطمئنة رغم الفقر والهم والأسى والشقاء والحاجة . 

صف نفسه وهو بالمدرسة بحبه للكتاب وسعيه كما ي

إلى أن يتزود بالعلم منذ صباه . لقد كان سعيداً بأيام 

صاحب  ،طلب العلم وهو في دار المعلمين العالية 

صبر وجلد وخلق ودين بعيد عن الانحرافات ؛  لقد 

عاش غير متحيز إلى فئة أو منتصر بجماعة عنيداً ؛ 

 همه شؤون العلم شديد  الإحساس بكرامة العالم

وطلابه .أما الوالدينِ فقد توفيا وهو حدث صغير 

.ويذكر الشيخة جدته أم أبيه واسمها عبودة ذات 

وفي إصلاح يقصدها الناس للمشورة  ،تقوى وصلاح 

وشقيقته  ،وخالته التي يسميها بأم الرؤوم  ،ذات البين 

وشقيقه الأكبر عندما أ خذه إلى  ،المريضة بالسل 

لم يذكر أعمامه وأسمائهم .أما  ،سة الابتدائية المدر

زوجته فلم يذكر اسمها بل ذكر زواجه حيث عقد 

. فانعقدت بينهما آصرة ما  ١٩٥٩/ ٤/ ٩الزواج في 

وذكر ابنته  ،وشيجة رحم كان  يعرف قبل زواجه 

.أما المعلمون والأساتذة  فقد ذكر منهم عز الدين اريج 

لمين الابتدائية ووجد فيه أل ياسين أستاذه في دار المع

رجل علم وصل إلى علمه فأدرك فيه الدرجات العلى 

وتحدث  وعرف ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم .

عن الدكتور محمد مهدي البصير ؛ وطريقته في الدرس 

وتعليقاته والمعلومات التي كانت لها فوائد وخاصة ما 

يتصل بأدب  الثورة العربية وشعراء العراق . وتحدث 

بالتفصيل عن أستاذه الدكتور مصطفى جواد وكيف 

استفاد من جهوده الكثير الكثير بل يصفه بالرجل 

 العلم ؛ لقد سعد بمحاضراته الذكي والشجاع في

ومباحثه  وتعليقاته الجمة .و ذكر الدكتور عبد العزيز 

الدوري بكل خير وكيف سعى لتعينه بجامعة بغداد 

.وكذلك تحدث عن الدكتور جميل سعيد وكيف كان 

 دعله الشرف أن يصحب هؤلاء الميامين الذين س

ميلا أو بتلمذته لهم .لم يدع السامرائي أستاذاً أو ز

تلميذاً أو صديقاً في مجال العلم إلا وذكره ذكراً يستحقه  

ويثني عليه أتم الثناء ؛ فقد ذكر منهم :حسن ظاظا 

علي جواد الطاهر  ،علي الزبيدي ،عباس العزاوي  ،

عبد الكريم  ،أحمد السعيد سليمان ،صلاح خالص  ،

الشيخ الجليل  ،عبد الجليل عبد المهدي  ،خليفة 

الشيخ الفاضل بن عاشور ،  ،علي الأكوع   محمد بن

الدكتور متى عقراوي الذي سعى  ،عبد الرحمن بدوي 

النعيمي  الدكتور سليم،جاداً في إرساله إلى باريس 

هاشم سعدون  ،الملحق الثقافي العراقي بباريس  

حسن حسين عبد الوهاب ،كوركيس عواد  ،الطعان 
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جان  ،ن ماسينيو ،ومن المستشرقين : بلاشير   ،

) ٢(،رزيتانو  ،ليفي بروفنسال  ،شارل بلا ،كانتو 

ومن السياسيين نوري السعيد الذي يقول فيه :(( رحم 

 ،وليس لي أن أقطع بشيء عنه  ،ا نوري السعيد 

وكذلك الأمر لدى  ،فلست ممن يهتم بالسياسة 

) وعبد الكريم قاسم ٣أصحابي أهل الدرس )) . (

الملكي َلفة ((الذي خ،  رأ الشدوأقام جمهورية تموز فب

وانقضى عهد حملنا عليه سوآتنا كذَباً وافتئاتاً  ،

) أما الشخصيات العابرة  فكثيرة منها : محمد ٤)).(

محمد مزالي  ،الهاشمي صاحب مجلة اليقين البغدادية 

  _____ .الجيلاني عبد القادر  ،قاسم رجب  ،

 . ٢٢:  حديث السنين )١(

 ، ١٣٤، ٦٢، ٧ ر نفسه : المصدينظر : )٢(

٤٠٨ ، ٣٢٤، ٢٠٣ ، ١٤٥                   .                               

.                                                                                         ٢٥٥: ) المصدر نفسه ٣(

 .                                                                                                ٣٣٠المصدر نفسه : )٤(

أما غربة الراعي فتزخر بالشخصيات المتنوعة ومن 

لقد سعى إحسان عباس بوعي الأقسام الثلاثة 

وقصدية في أثناء سيرته إلى بناء معالم الذات 

من المنبع إلى  وشخصيتها المتفردة ورسم ملامحها

المصب .فكان البوح الصادق والاعتراف التلقائي سمة 

بارزة لهذه الشخصية . فعند ما يرسم ملامح الطفل 

إذ تتوزع هواجس هذه في السيرة بشكل فني دقيق 

الشخصية بين الخوف من الموت وبين الأرق الذي 

تسببه دقات ساعة مجهولة ؛ مشيراً إلى التفتح على 

دون القدرة على استيعابها أو التحكم  اللحظة الزمنية

بها .ويتحدث إحسان عن الأبعاد المتعلقة بالشخصية 

والتحول الجذري في العلاقة  ،عند ذهابها إلى المدرسة 

حيث مع الحياة الجديدة والاختلاف اليومي للمدرسة 

الاقتراب الحثيث من عالم الكتب لتدل على بداية 

وكذلك ،ديد مرحلة وقراءة للواقع من منظور ج

التحولات في شخصية السارد يطلب العلم في مدينة 

حيفا والحياة البسيطة وتجربة العيش في بيت الشيخ 

السعدي ؛ إذ تؤدي هذه المرحلة إلى نوع من استقلالية 

الشخصية تتمثل في الاتصال بينابيع الثقافة التي بدأ 

وتسهم في تشكيل وعيه وفي  ،الفتى يتصل بها  

مثله المه الضيق لأن طفلا قروياً ساذجاً إخراجه من ع

لم يكن في مقدوره أن يوسع الدائرة التي يتحرك بها لولا 

والتحولات  ،وجود فضاءات متعددة في مسيرة حياته 

في فلسطين وعواصم المكانية وتنقله بين مدن مختلفة 

الأقطار العربية التي عاش بها . لقد اسهمت المؤثرات 

لتي استقى منها إحسان عباس ثقافته الثقافية المتنوعة ا

في بلورة وثراء شخصيته وهذا ما نجده من خلال تتبع 

هذه الشخصية على صفحات السيرة . وتتوضح هذه 

العلاقة بين التحول الذاتي والثراء الفكري والثقافي 

والخصب  لإحسان عباس . كما يتحدث عن والده 
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 الملخص

 دلالـــة تعميـــق كـــبيراً في دوراً أدى الـــداخلي الإيقـــاع أن في الدراســـة  المـــذكورة النصـــوص خـــلال مـــن يتضـــح          

ــات ــن فضـــلا ، الأبيـ ــها عـ ــدور تأديتـ ــاعي الـ ــا الإيقـ ــيدة أن طالمـ ــاع " القصـ ــا والإيقـ ــرده بإيقاعهـ ــبر بتفـ ــداث عـ ــذا احـ  هـ

ــك ــوذجي التماسـ ــين النمـ ــدرات بـ ــوت قـ ــلال الصـ ــة وظـ ــدة  الدلالـ ــا جـ ــة يعطيهـ ــل كاملـ ــن يجعـ ــة مـ ــاع فاعليـ ــا الإيقـ  فيهـ

 "ابتكارية فاعلية
abstract 

It is clear from the texts mentioned in the study that the internal rhythm 
played a great role in deepening the significance of the verses, as well as 
play a rhythmic role as long as the poem "rhythm and rhythm uniqueness 
through the creation of this typical coherence between the abilities of 
sound and shadow of significance gives it a complete novelty makes the 

effectiveness of rhythm in it innovative " 

          

ويتميــز الايقــاع الــداخلي عــن الايقــاع الخــارجي في ان       

ــن       ــه ويعــرف صــحيحه م ــار يضــبط ب ــاك معي ــيس هن ل

ــه      ــل اهتمامـ ــب جـ ــا يصـ ــروض إنمـ ــا في العـ ــده كمـ فاسـ

ــة لــــذلك يختلــــف مــــن        علــــى قــــوانين الــــنفس الفرديــ

. فضـــلا عـــن ) ٢(لآخـــرقصـــيدة لأخـــرى ومـــن شـــاعر 

ــاع الــداخلي "    ــون الإق ك

ــنقف في ) ٣("   . وســ

هـــذا المبحـــث عنـــد الإيقـــاع الـــداخلي والـــذي تتمثـــل  

 مظاهره بــ :

 . (الجناس) التجانس الصوتي 

 . التكرار 

 . (تراكم الأصوات ) التجمعات الصوتية 

التجــانس الصــوتي علــى الفــن البلاغــي   يقــوم            

) وهو "  المعروف بـ ( 
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ــبر عنــه بتشــابه      ) ٤("  ــذا مــا يع . وه

ــدلولات   ــدوال واخــتلاف الم ــذلك    ،) ٥(ال ويحــدث تبعــا ل

ــوى تــأثيرا        ــه التعــبيري بحيــث يكــون أق تصــعيد في المنب

نتيجة للهزة الدلالية التي يتلاقاها المتلقـي بمخالفـة التوقـع    
)٦ ( . 

وعليــه فــإن التجــانس الصــوتي يحقــق درجــة             

ــى        ــن خــلال الاعتمــاد عل ــنص م ــوتر في ال ــن الت ــة م عالي

لمتجانسـة مـع   منـه الكلمـة ا   التشابه الحرفي الذي تتركـب 

شبيهتها في كل الحروف أو بعضها مما يؤدي  إلى إعطـاء  

مدلولات مختلفة وهذا يستدعي تحقيق اكبر قـدر ممكـن   

        . ) ٧(من اللبس عند المتلقي 

 )٨(ويظهر هذا النمط في قول ابن عربي : 

 

         

تحتشــد الطاقــات الصــوتية في هــذا الــنص عــبر تجــانس   

) : اسم : تعلقت و()الألفاظ صوتيا بين (

جبــل أي تعلقــت صــفة كمــال في التجلــي وهــي صــورة   

) أي : رمت الفراق ومالـت  قمر ليلة البدر . و(ال

و  ،) : اســــم موضــــع بالباديــــة  و ( إلى التجلــــي

) : ريـح شـرقية رمـز    و ( ،) : أي مالت (

:  )) : منعــت و (و( ،لبــوارد التجلــي  

) : إشـارة للضـوء   و ( ،) : نظـرت  المنع و(

ــي  ) :هنــا الكثيــب  و (،البــارق   ،حيــث التجل

 ،) :اســم وادي ) : نقصــت و(و(

. وكلــها مظــاهر للتــوازي )٩() :النــار العظيمــة و(

الصوتي لأن الجناس يعمل على تحقيق تنـاظر يسـتقطب   

إذن المتلقـي ويلقـي بهـا في دائـرة التوقـع بحسـب الموضـع        

ــين        ــوازن ب ــة الت ــذي يضــع بــه المرســل جناســاته لإقام ال
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. لأنه يؤدي الى تحقيـق تماثـل فـونيمي بـين      )١٠(المفردات 

وهــذا يعــني إن  ،الكلمــتين مــع حصــول اخــتلاف دلالي  

) ١١(التجانسات تعمل مع الفونيمات وليس مع الأصـوات  

. 

وضم النص انسجاماً صوتياً مـن خـلال الإيقـاع            

حيث  ،) المتحقق بفعل الصيغ الصرفية المنتهية بـ (

،،ية : (انتظمت الصيغ الصرف

) بإيقاعها المتماثل في صيغة ( ،) ،

فـ 
)١٢(  .

ــد الفكــرة      ــنص بطــابع تأكي ــت نفســه وسمــت ال وفي الوق

ــي    ــالها إلى المتلقـ ــراد إيصـ ــن    ،المـ ــا مـ ــت جانبـ وعكسـ

فالأبيات الشعرية جاءت  ،الموقف الشعوري والانفعالي 

كسراً إيقاعياً سببه ذلك الإنشاء العـاطفي بمـا فيـه مـن     

) يحدث ضربات متتابعة لاسيما أن صوت ( ،رنة 

هـذا  ومـا زاد مـن وضـوح     ،طـق بـه   في اللسان عنـد الن 

ــداده   ــا يســتوجبه    ،الصــوت وامت ــه ورد مكســوراً وم ان

 هـذا التـدفق الإيقـاعي مـن قيمــة     

ليصــل إلى  .) ١٣(

ة لغرض المقـام  المتلقي استحضاراً لوظيفة النص ومناسب

الــذي يحيــل إلى زمــن المكابــدات وااهــدات واللــواعج 

 والمواجيد الصوفية .

وهنـاك نمـط اَخـر مـن التجـانس الصـوتي يمثلــه                

 ) ١٤( بن الجنان الأنصاري :اقول 

 

        

هما أحـد  ،غير تامين في البيت الثاني تجانسان صوتيان 

 ،) ) و (وقـد وقـع بـين لفظـتي (    ،) ١٥(لاحق

وقـــد تم في هـــذا التجـــانس الصـــوتي اســـتبدال حـــرف  

ــة الأولى( ــجري   ) في اللفظـ ــوت شـ ــو صـ ) ١٦(وهـ

مخرجه 
وهو  ) ١٨("بــ") ١٧(

) فصوت لثوي مخرجه صوت (
وهـذا   )١٩(

الاختلاف في المخرج أدى إلى اختلاف في دلالة اللفظين 

أما التجانس الصوتي الثاني فقـد وقـع    وإيقاعهما معاً .

) وهـذا يسـمى بجنـاس الاشـتقاق     ،بين (

ويقصد به 
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. فالتماثل بين اللفظـتين مـن حيـث انـواع الحـروف       )٢٠(

وترتيبها أسهم في تعزيز حصول جناس غير تام بإضـافة  

) إلا أن ذلك لا يمنع من اختلاف حرف الهمزة في (

 الدلالة الحاصلة بين كلا اللفظتين .

بـن  اويعاود التجانس الاشتقاقي حضوره عند          

،عربي وهو يشبه المعارف الإلهية 

،

،

  )٢٢(. فقال : ) ٢١(

         

تتجسد في تحقيق انسجام  ،فميزة التجانس الاشتقاقي 

إيقاعي يمنح النص نغمة موسيقية يسهم في سبك الجملة 

الشــعرية في وحــدة مترابطــة الأجــزاء بمــا يعــزز الــروابط  

وحدته الدلالية بين 

،

،،

.علـى نحـو مـا نجـده في الـنص مـن :        )٢٣(

،و( ،) ،و ( ،) ،(

. ( 
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وتحقــق الإيقــاع في الــنص علــى تكــرار صــوت              

،،،)مرات : ( ٥الهمز الشديد (

المنبور في همزته ) بإيقاعها ) فضلا عن تكرار (،

ــد إيقاعــاً مضــافاً    ــة محــورة عــن    ،الــذي ول بوصــفها بني

ــلة  ــة (المرسـ ــة   التوكيديـ ــنص بنيـ ــن الـ ــل مـ ــتي تجعـ ) الـ

ــن مقصــدي       ــد المرســل إليهــا م  ةمتماســكة مترابطــة يعم

 دلالية يسهم الصوت في تحقيقها .

ـة في     ،خــر  آوقــال في موضــع            يصــف فيــه حالـ

ــات    ــه مـــن الرياضـ ــع في طريقـ ــا قطـ ســـلوكه وســـفره ومـ

) للقــاء المحبــوب وااهــدات الــتي كنــى عنــها ( 

  )٢٤(والظفر بالمطلوب : 

        

ــاق     ــنص أقصـــى درجـــات الاتسـ ــوي للـ ــيج اللغـ في النسـ

إذ  ،) ،،الصوتي عبر الدوال (

)بصـفة  ) مع حرف (هيمن حرف الشدة (

لتعـبر عـن    ،الاحتكاكية المهموسة على الجملة الشـعرية  

ــداخلي   ــة     ،التمــزق ال ــث بالطاق ــت الثال ــي البي ولا يكف

بـل تنـامى صـوت     ،الإيقاعية للتجانس اللغوي فحسب 

) ليتواصــل في الشــاعر وضــوحاً وصــعوداً في ( 

) فهــذا التراكــم الــدلالي يحيــل نهايــة البيــت عــبر (

ــن الأســـى واللـــواعج نتيجـــة   بالضـــرورة إلى ام تـــداد زمـ

ــة      ــتمرارية القطيعـ ــع اسـ ــزامن مـ ــت الشـــعوري المتـ الكبـ

 والانفصال . 

ــافي  ،ومــــن التجــــانس الاشــــتقاقي          قــــول الرصــ

 ) ٢٥(البلنسي : 
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 ،) ) و () و (فالتجانس حاصل بـين ( 

هـــو الفعـــل الثلاثـــي  ،داخـــل جـــذر اشـــتقاقي واحـــد  

) . بين لفظتي () ٢٦() مع وجود جناس ناقص (

 ) مما اكسب البيت تتابعاً صوتياً منغماً .و (

يدخل ضمن التجنيس الاشتقاقي  ،ونلمح نصاً أخراً   

 ) ٢٧(بما فيه من فاعلية نلمسه في قول الششتري : 

      

التجنيس الاشتقاقي ) يبدو ) و (في لفظتي (

) إلا انهمـا  (ين من جذر لغوي واحد لأن كلا اللفظ

) خـاص بـالحيوان   في النص متضادان دلالياً لأن (

ــان و( ــة    ،) للإنسـ ــاعر إلى تقويـ ــد الشـ ــد عمـ وقـ

المماثلة الصوتية بالمقابلة بين اللفظين المتضادين دلالة نتج 

فالعقـل : رمـز لحريـة    ) ٢٨(عنه ما يسمى بالجناس اازي

وهــو  ،أمـا العقــال : فهــو رمـز للتقييــد    ،الفكـر والــرأي  

 بناء ذو وظيفة جمالية تخلق المتعة لدى المتلقي .

الأخر مـن الجنـاس الصـوتي يمثلـه قـول أبـي        والنوع      

 )٢٩(جعفر القيسي : 

       

في بنيــة الــنص تجانســان صــوتيان أحــدهما تــام وقــع بــين 

) ) وهو قطعة من الجلد أو خرقة مستديرة و((

ذات وقار وتبجيل . أما التجانس الصوتي الثاني الذي 

) الضـوء  فقـد بـين كلمـتي (    ،) ٣٠(يمثله النوع المحـرف 

وهـذا النـوع مـن     ،الأبـيض   ) الزهـر و( ،وشعاعه 

ــه اثــر في تحقيــق    ــداخلي وكــذلك    التجــانس ل الإيقــاع ال

ــه  ــات    ،موقعـ ــائم علـــى الحركـ فالاســـتبدال الحركـــي القـ

كما يـؤدي غلـى اخـتلاف مـدلول اللفظـين       ،والسكنات 

 .)٣١ ( 
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وعلى الرغم من اختلاف التجـانس الصـوتي بـين           

نلمح علاقة وطيدة بين  ،ف مدلولهما واختلا ،اللفظين 

ـــــــــا ،) )و (( وحســــــــــب مــــــــــا يـ

  )٣٢(قول الفازازي وهو ينتقد نهج الحكام الراتعين في الفتن والتواكل والتخاذل :  ، ومن الجناس أيضاً       

 مســلّموذووا التعـــين لــيس فــيهم مســلم                  إلا معــين فـي الفســاد 

ـبلاد وأهلهــا                  ا يلطـــف بــالجميع ويــرحم  أســـفي علــى تلــك الـ

)٤( 

تم في هــــذا التجــــانس الصــــوتي اســــتبدال في             

      المـؤمن بـا (سـلمم) سـلِّم و ( ،الحركات بـين لفظـتيم( 

 ،مما اسـهم في رفـد الإيقـاع الـداخلي      ،الانقياد والخنوع 

 الذي تواشج مع حرف الروي 

(الميم) وهو نوع من متعلقات الإيقاع الخارجي لكنـه في   

هذا الموضع اتصـل بلفـظ يمثـل طرفـاً ثانيـاً مـن أطـراف        

مما جعل  ،والذي لا يتم إلا بوجوده  ، التجانس الصوتي

 ،ه إلى الإيقـــاع الـــداخلي الإيقـــاع الخـــارجي ينقـــل تـــأثير

وبهــذا يكــون التجــانس مفعــلا القيمــة الدلاليــة بفاعليتــه  

الصوتية ووظيفته التأكيديـة معـززاً بـذلك شـعرية الـنص      

 ومظهرا جمالية اللغة وقدرتها على التوسع والتعبير . 

لابـــن عربـــي يـــدخل ضـــمن   اًخـــرآنلمـــح نصـــاً و       

 ) ٣٣(التجنيس الصوتي : 

 فكــــــــأنهن عيـــــــون ،جــــرت الـــدموع مــــن العيــــون تفجعــاً             لحنينهــــــا 

ـين ـــب رملـــة عــالج             حيـــث الخيـــام بهـــا وحيــــث العـ  بـــي لاعــــج فــــي حـ

         

ــوعين مــن التجــانس الصــوتي .     ــنص وجــود ن تمثــل في ال

أي العين المبصرة و(العيون) عين  )العيونالأول وقع بين (

. امــا ) ٣٤(وهــو مــن النــوع التــام المســتوفي ،المــاء الجاريــة 

. وقد حـدث بـين    ) ٣٥(الثاني : فكان من النوع المقلوب

م لفظتي (لاعج) : حرقة اشتياق من حـب دقـائق العلـو   

. ) ٣٦(الكسبية . و(عالج) : من المعالجة وهو التكسب

ــين اللفظــين     ــاح موضــعها ب ــادل الصــوتي وانزي فعمليــة التب
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أدت إلى تغــير إيقــاعي جزئــي حــدث في النصــف الأول  

 من كلا اللفظين (لاعج) و (عالج) وتغير دلالي كامل . 

ــاس مضــفياً             وعمــد حــازم القرطــاجني إلى الجن

لــى أبياتــه الــتي رثــى فيهــا بعمــق مدينتــه  نغمــاً جديــداً ع

ــة  ــين      ،قرطاجن ــة ب ــع لشــروط الصــلح الموقع ــي ترك وه

هــ  ٦٤٠وفرناندو الثالث ملـك قشـتالة سـنة     ،حكامها 
 ) ٣٨(. إذ يقول : ) ٣٧(

 ما أنس لا أنس تلــك العـــيس إذ بكــرت               بمثـــل عــــين المهـــا عـــون وأبكـــار

 لـيس الحـدوج الـتي حفــت بهــن ســوى               كمـــــام زهــــــر وهــــــالات لأقمــــــار

       

و(عـون) وهـو   الصوتي بـين (عـين)    جانسحيث نجد الت

وقد وقع الاختلاف بـين اللفظـين    ،) ٣٩(من النوع المضارع

في حرف المد (الياء) و (الواو) مما سبب إيقاعـاً بطيئـاً   

حيث تكسب هذه الحروف " المقطع إذا شـاعت فيـه   

شيوعا واضحا نوعا من الـبطء الموسـيقي أو مـا يمكـن     

وبهــذا تكــون    ، )٤٠(أن يوصــف بــالتراخي الموســيقي "  

لــنص اتفقــت مــع دلالــة حــروف المــد الظــاهرة في دلالـة ا 

 اللفظين المتجانسين . 

ويظهر التجنيس الصـوتي لـدى إبـراهيم بـن محمـد            

هــــ) في ٥٦٣بـــن إبـــراهيم بـــن عبيـــديس النفـــري (ولـــد  

سياقات الحب الإلهي التي يتحدث عن حالـة في عمليـة   

ــة   ــا في   ،الإســراء إلى الحضــرة الغلهي ــتي تصــب جميعه ال

بعاد الصوتية والدلاليـة و علـى نحـو مـا نلمسـه      تنامي الأ

 )٤١(في الأبيات الآتية : 

 تواءــــلِّ اســـى الكُــنا علــل ثـــبحي    ان       ــــا أو زمــــن منــــأين الأيــــف

 اءــــف الغطـــوانكشب ـــاب القلــفغ  ــم          لِّ حكــــــه بكـــــهدنا للإلــــــش

 اءـــوف الرجـــن الخــي مـــفيؤنسن      اً      ـــــه حقــــه إليـــدعوني الإلـــوي

 اءــا يشـــي مــــــي وجمعـــــبتفريق          ي  ــني ويقضـــني ويبسطـــويقبض

 واءــــا ســـــد والإحيـــــاًن الفقــــك           دي ــت فقـودي وقـى وجـم أخفـفك
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 اءــه انقضــيس لـــدهر لــذاك الـــك       كر     ـــم ســحو ثـــم صـــكر ثــــفس

)٥( 

       

تتجلى في النص المماثلـة الصـوتية الـتي منحهـا التجـانس      

الصوتي غير التام من خلال الإركام القصـري للمتواليـات   

ــا / زمــان) في  ،الأيــن ) كمــا بــين ( فــأين /  ، وبــين (من

وبين (ويقبضني/ويقضي) في البيت الرابع  ،البيت الأول 

وبــين (اســتواء/ وســواء) في نهايــة عجــز البيــت الاول  ،

وحققـــت هـــذه الأصـــوات بفعـــل تواترهـــا  ،والخـــامس 

 محوراً صوتياً واضح التردد .

تتمثـل   ،وثمه تقنية أخرى تحتشد في بناء الـنص         

وع من أنـواع التـوازي الإيقـاعي المتولـد مـن كثـرة       بوجود ن

ــه      ــا تحمل ــرغم مم ــى ال ــة . "... فعل المتضــادات الدلالي

هــذه الكلمــات مــن معنــى مضــاد إلا أن التماثــل الــوزني  

متساوياً مما هيـأ للشـاعر الاسـتمرار في تكـريس الإيقـاع      

 . )٤٢(الذي ينسجم وإيقاع النفس والوحدان " 

فالقبض يقابلـه   ،ابل في الغالب فالنص يتميز بالتق       

ــع   ،البســط (ويقبضني/ويبســطني)   ــق يقابــل الجم والتفري

ــه الظهـــور (اخفـــي   ،(بتفريقي/وجمعـــي)  ــاء يقابلـ والخفـ

والسكر يقابله الصحو (فسـكر   ،وجودي وقت فقدي)

هـــو ان  ،ولهـــذه الظـــاهرة مســـوغ دلالي  ،ثــم صـــحو)  

ــة ينشــط      ــة لتأســيس وضــعية روحي التصــوف كمحاول

تحـــت تـــأثير جـــدلي يتســـم بتقابـــل الأطـــراف  ويتكامـــل 

وتعارض أحوال الوجدان دون الاتجاه إلى القضاء عليها 

برفعها إلى تركيب يكون حداً ثالثاً للمتقـابلين بإفنـاء أي   

 ) ٤٣( منهما في الأخر

واســــتثمر المرســــل في الــــنص ظــــاهرة التــــوازي         

بحســـب  ،المقطعــي الـــذي " يكــون مـــن بنيــتين فـــأكثر    

) ٤٤(واختلافات مما هنـدس معماريـة خاصـة "   تناظرات 

وذلك بين : (فكم أخفي وجودي) و (وقت فقـدي)   ،

 ،يتميزان بوجود الوزن الصرفي نفسه  فــ(الوجد والفقد)

دال الحاصـل لصـورة       مع اشتراكهما بـالحرف الأخـير " الـ

إذ يعني مدلوله أن نهايتي الشيئيين تتلاقيان .  ،الدوران 

نتهي به كـل مـن الوجـد والفقـد     فالدال حرف استدارة ي

متكاملـة   ،وهو ما جعـل الشـيئين معـاً نصـفين لـدائرة       ،

وكأنمــا الوجــود يتركــب مــن هــذين الشــطرين     ،واحــدة 

 .) ٤٥(المتلازمين "

فالتضــاد تقنيــة إيقاعيــة تســهم في الكشــف عــن          

العلاقة بين البعد ــ الصوتي والدلالي ــ على النحو الـذي  

حـين تحـدث عـن     ،الجنان الانصاري  نلمسه في قول ابن
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 ) ٤٦(بكأس صرف من محبته : هيامـه مــع محبوبـه (الــذات الإلهيــة) وفنائـه بعــد الســكر    

ــــه                فمحوي إثباتي   وصحوي في سكري ،فنيـــــت بــــه لمــــا ســـــكرت بحبـ

ـقاني ـة مــن خمـــرِي سـ  بــــأكواس المحبـــة صــــرفهَا                فيا حـبذا خـمر المحبـ

بل  ،إن البعد الإيحائي للمستوى الصوتي هنا لم يقتصر على التجانس الصوتي بين (محوي) و (صحوي) فحسب       

 ،للوجود  مسه من انقلاب دلالة (المحو) ليصير اثباتاًعلى نحو ما نل ،تجاوزة إلى إحداث خرق في استعمال المفردة اللغوية 

 على وفق المخطط الأتي :  ،) ٤٧(وانقلاب دلالة (الصحو) إلى معادلة رمزي للفقد

 الصحو        تضاد                   المحو                                                 

 

 إثبات

 

 للفقد    تضاد                          للوجود                                            

)٦( 

وكذلك من وجد فقـد   ،إذ " أن من فقد وجد        

ن إلا لا وجـدا  ،لا وجود على الأصالة  ،ولا واجد  ،

ــت تفتقـــد  ،بالفقـــد  يـــدفعك  ،نشـــيط  نـــتإذن أ ،أنـ

فالغالب المفقود قـد يصـير وسواسـاً     ،المفقود أن تكون 

 .) ٤٨(لأن غيابة يهيض الروح " ،متسلطاً 

 ــ التكرار :ـ ٢

يعد التكرار من الأساليب الفنية  في الخطاب           

أكثــر الإشــكال الأدبيــة وذلــك لأن الشــعر "  ،الشــعري 

علــى تكــرار  والنظــام فيــه يقــوم ،اتصــافا بصــفة النظــام 

ــوزن    ــدات الـ ــت وحـ ــدات أكانـ ــاع  ،الوحـ أو  ،أو الإيقـ

أو  ،أو النحو  ،وأي تكرار لوحدات الصوت  ،القافية 

يكون أكثر لفتا للنظر  ،أو الدلالة  ،أو ااز  ،الصرف 

 .) ٤٩(داخل هذا النظام القائم أساساً على التكرار " ،

 ،) ٥٠(سياوالتكرار يمثل قوانين الإيقاع المدركة ح        

بل يمتد إلى كل عناصـر   ،ولا يقتصر على عنصر بعينه 
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ه " الإتيان كونولذا يمكن تعريفه ب ،اً كان جنسه الفن أي

) ٥١(بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة مـن العمـل الفـني "   

. 

ولا تقتصــــر وظيفــــة التكــــرار علــــى الناحيــــة            

 ،بـل لـه وظائفـه الدلاليـة      ،الإيقاعية الصوتية فحسـب  

أمـا   ،إذ يلجأ إليه الشاعر " لدوافع نفسية أخرى فنيـه  

الـــدوافع النفســـية فإنهـــا ذات وظيفـــة مزدوجـــة تجمـــع  

فمــن ناحيــة الشــاعر   ،الشــاعر والمتلقــي علــى الســواء  

العبارة على معنى شعوري يـبرز   يعني التكرار الإلحاح في

وربمـا   ،من بين عناصر الموقف الشعري أكثر مـن غـيره   

يرجع ذلك إلى تميزه من سائر العناصر بالفاعلية ومن ثم 

ــزه    ــرار لتمييـ ــأتي التكـ ــالأداء "يـ ــه  ) ٥٢(بـ ــن وظائفـ . ومـ

الدلاليـــة أيضـــاً تأكيـــد غـــرض مـــن أغـــراض الكـــلام أو   

بموقـف الشـاعر مـن    هذه المبالغة مرتبطـة   ،المبالغة فيه 

هــذا المكــرر يمثــل مركــز ثقــل للحالــة       إذ أن  ،المكــرر 

تلك الحالة قـد تتصـف    ،الشعورية التي يعيشها الشاعر 

يحـاول الشـاعر    ،بشيء من الاختلال في داخل الـنفس  

مــن خــلال اســلوب التكــرار ان يخفــف مــن ذلــك الثقــل   

                                                  .) ٥٣(فيعيد إلى النفس توازنها

ــاب          ــوهري في الخطـــ ــر جـــ ــالتكرار إذن عنصـــ فـــ

ــل كــل    الشــعري ولا ســيما "   ـــ قب أن بيــت الشــعر هــو ـ

ـــ شــكل صــوتي متكــرر "   ــه  ) ٥٤(شــيء ـ . تكمــن أهميت

....  الإيقاعية من خلال " تقوية النبر العامة للكلمـة  

ا وإنم ،بيد إن المفردة لا تحقق نبرة معينة بالتكرار فقط 

 . )٥٥(بوساطة الدلالة المشحونة بها"

ــد وظـــف شـــعراء الأنـــدلس هـــذه التقنيـــة              وقـ

وأدى هـذا الاسـلوب دوره    ،الصوتية في مواضـع كـثيرة   

ما نلمسـه  على نحو  ،الدلالي فضلا عن دوره الإيقاعي 

ــتي      في قــول ابــن عربــي وهــو يعــبر عــن شــدة العاطفــة ال

وان المشـاعر         دفعته لـترداد لفظـة (حـب) الـتي حملـت ألـ

 ) ٥٦(والإيحاءات وألفت الوجد والشوق والضنى : 

 فـي كبـدي فعنــــدما اخــــــذوا منـــــي منـــــازلهم           ناديت مــن لهــب الأشـــواق  

 ـديـا وليــس يــوالحــــب يقتلنـــي ظلمــ           الحــــب ارقنـــــي والحـــــب أقلقنـــــي  

 ـلا جســدـــه روحــا بـــى بقيـــت لــوالحـــب حملنــي مـــا لســــت احملــه            حتــ 

      

ـــة ا لإيحائيــــة لمفــــردة (الحــــب) تتنــــامى في الــــنص الدلالـ

وتزداد قدرتها على شحن فضـاءات الـنص    ،المتكررة 

بثراء وجداني وحرارة داخلية محدثة تحولا أخر للدلالة 

مغــاير لمفهــوم (الحــب) المتــداول . فالحــب الصــوفي : "    
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الإنساني لأنه منزه عن المطامع والشهوات يسمو بالذوق 

ذذ بمطالعـة  هدفـه التل ـ  ،خـالص للـذات العليـة     ،الدنية 

التي تتطلـب   ،الجمال الإلهي عبر إفناء الذات الإنسانية 

من المحبة الغيبة عن العالم المادي الذي يعيش في خضمه 

ــة   ــة    ،وصــولاً إلى المحب ــذات الإلهي ــز ال ــغ   ،رم ــى يبل حت

 .) ٥٧(الفناء في الحب "

)٧( 

ــتران مفــردة (الحــب)     نرصــد في عجــز البيــت الثــاني اق

الحب مرهونا بمعادل اخـر هـو (المـوت)    ليصير  ،بالفناء 

وقـــد تمثـــل في قولـــه : (الحـــب يقـــتلني) . فالحـــب في   ،

تمام المساواة  ،المرجعية الصوفية " مساو للحياة نفسها 

ــوم إلا بالوصــال    ، ــاة لا تق والوصــال لا يبــدأ إلا   ،والحي

 .) ٥٨(بالموت فانتظار الموت إنما هو استعداد للحياة "

 (للفناء) = للحياة                      (الحب يقتلني)

 معادل رمزي                                                     

     

بيد ان الدلالة الرمزية (للحب) في البيت الثالـث تتزايـد   

ــها الدلاليــة   ــا للــذات  ليصــير الحــب   ،كثافت معــادلا رمزي

 ،الشـاعرة الـتي عــبرت عـن تمزقهـا لتنافرهــا مـع واقعهــا      

ــاط بالمواضــعات      ــل الارتب ــة في الانحــلال عــن عوام رغب

الجســدية وكثافـــة المــادة وصـــولاً إلى التوحــد بالحقيقـــة    

 : وحسب ما يأتي ،) ٥٩(المطلقة

 ) ٦٠(قول ابن مرج الكحل :  ،من سياقات التكرار     

 الْــــــال ارتحـــل وبحـــال حــــبح              ال  ـــــل حـــــى كــــد  علــــالحم

 الْـــد استحــــدء بعـــد البـــم يعيــث         درة أولا      ــــــــــن قــــــدأنا عــــــــب

 الْـــها محـــــوت عليـــــلك المــوم   ا            ـــــــن لآجالنـــــــا ديـــــــــأرواحن

 الْـــن الرحـــس ونحــــها العيـــكأن          ارنا     ــــــوت وأعمـــــا المــــــيقتادن

 الْـــل واستحـــــم تستحـــةً لــــباقي       ده         ــــــــــاً أوزاره بعــــــتارك اـــــي

 الْــــد المحــــد شديــــها عنـــمحال           ها     ـــى ضعفــس علـع النفـل ينفـه
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ــنص أكثــر مــن مكــرر             ــذا ال منــها مفــردة   ،في ه

ومفردتـي (اسـتحال) و (محـال)     ،(حال) ثـلاث مـرات   

بمعاضــــدة التضــــاد بــــين (حــــل) و  ،مــــرتين في الــــنص 

ــد الإي   ــذي رف ــداخلي  (ارتحــال) ال ــاع ال ــع   ،ق ــث وق حي

ممــا أســهم في تعزيــز الإيقــاع  ،طرفــه الثــاني (الــلام) رويــا 

 وتقويته . 

وقــد اســتعمل الشــاعر حــرف (الحــاء) اســتعمالاً        

دقيقــاً  ســاعد المــد علــى همســها ورقتــها في الكلمــات   

ــال   ــة : (ارتحـ ــتحال  ،العموديـ ــال  ،اسـ ــال) ،محـ  الرحـ

 ،لتتوافق مـع الكلمـات في السـياق أفقيـاً ودلاليـاً (حـال       

ــة لهــا قابليتــها    ،وحــل  تســتحل) فهــذه الصــفة التكراري

ــزن وبـــث الشـــكوى       في  ،علـــى تكثيـــف عاطفـــة الحـ

ــة هــزت الوجــدان    ــزازات نغمي ــل الاعــتراف   ،اهت فجع

بهذا العالم مقـررا مـن خـلال حتميـة المـوت : (أرواحنـا       

ذ  ي تواشـج مـع حـال الضـعف     دين / يقتادنا الموت) والـ

الــذي أصــاب المبــدع (هــل ينفــع الــنفس علــى ضــعفها)  

نتيجة كثرة الذنوب : (يا تاركاً أوزاره) . وقـد سـاعد   

ــر في حــرف     توظيــف المــد (الألــف) علــى ضــعف الجه

وبهذا تكون دلالة النص قد اتفقـت مـع    ،الروي (اللام) 

 ف .ودلالة الحر

)٨( 

صــوتي علــى المســتويين  ويلاحــظ وقــوع تجــانس        

ففـي المسـتوى الأول وقـع في     ،العمودي والافقـي للـنص   

الكلمــات الأخــيرة مـــن عجــز الأبيـــات بتكــرار المقطـــع     

محـال   ،اسـتحال   ،الأخير (حال) في الألفاظ (ارتحال 

ــاقص      ، ــوع الن ــن الن  ،الرحــال) وهــو تجــانس صــوتي م

حيث تعاضد هذا التجـانس مـع التجـانس الأفقـي مـن      

 . واستحال) ،شتقاقي (تستحل النوع الا

ــذكر مــا حققــه اللــزوم           . مــن ) ٦١(ولا يفوتنــا ان ن

ــوتي   ــانس صـ ــتوى    تجـ ــى المسـ ــنص علـ ــة الـ ــة دلالـ لخدمـ

والــــلام)  ،نتيجــــة تكــــرار حــــرفي (الحــــاء  ،العمــــودي 

 ،بمعاضــدة (حــرف المــد الألــف) الــذي توســط بينــهما  

ــوحي بـــالبطء  هـــذا توافـــق مـــع صـــعف و ،لأن المـــد يـ

ــوت     ــة الم ــام حتمي ــت   ،الشــاعر وعجــزه أم ــا طال فمهم

فلا بد من وجود نهاية حتمية تعمل على  ،سنين العمر 

إيقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :

 ) ٦٢(قول الرندي في رثاء الأندلس :  ،ومن سياقات توظيف (التكرار) ايضا      

 البقــاء إذا لـم تبـق أركــان قواعــــد كـــــن أركــــان البـــــلاد فمـــا             عسـى

 تبــكي الحنيفيــة البيضـــاء مـــن أســف             كمــا بكــى لفــراق الألــف هيمـان
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ـــار مــــن الإســـــلام خاليــــة             قد أســلمت ولهــا بـالكفر عمـران  علـــى ديـ

 حتـى المنـابر ترثـى وهـي عيـدان      حتـى المحاريــب تبكـــي وهـــي جامــدة       

ادى التكرار دوره في النص عندما كـرر الشـاعر          

الفعل المضارع (تبكـي) في صـدر البيـت الثـاني (تبكـي      

ــع : (المحاريــب تبكــي)    ،الحنيفــة)  وصــدر البيــت الراب

 وبهذا حطم الجواجز بين الموجودات : 

فالجماد            حي 

 

 الحنيفية            تبكي

 المحاريب           تبكي

 

 

 تقمصت صفة             

 الإنسانية                     

 ،والهدف من ذلك التعبير عن شموليـة المأسـاة           

دي    مكل شيء في الوجود يبكي ويرثي لما ذهب مـن أيـ

ــن   ــن ديـ ــلمين مـ ــة    ،المسـ ــارة (الحنيفيـ ــه بعبـ ــبر عنـ والمعـ

كمــا أن "ربــط كلمــة   ،البيضــاء) صــدر البيــت الثــاني  

ــداعيات مكانيـــــة     ــوحي بتـــ ــ ــف) يـ ــاء) (بالأســـ (البقـــ

ــه ومصــاحبيه    ،وإحساســية  ــدعو  إلى جانب فالبكــاء ي

التي تنقلنا إلى  ومرد ذلك التداعيات الذاكرية ،الأسف 

المـذكور في (يـا أسـفي     ،بكاء يعقوب على ابنه يوسف 

 وبيضت  ،على يوسف 

)٩( 

ومـــا شـــاء حـــول هـــذه الايـــة مـــن  عينـــاه مـــن الحـــزن) 

ــيرات وحكايــــات "  ــد جــــاء توضــــيح   ) ٦٣(تفســ . وقــ

 (البكاء) في البيت الذي يليه : 

 

 الإسلام خاوية                         وقد أسلمت ولها الكفر عمرانعلى ديار من 

  

 

 نقيض                                                  

         

 يقابلها
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 وحسب ما يأتي :   ،وإذا ما عدنا إلى صدر البيت الرابع نجده في تركيبه النحوي متوازيا مع عجزه       

 )٤البيت (

 

 الصدر

 

 العجز

 

 حتى المحاريب تبكي وهي جامدة

   //    //      //      //    // 

 حتى المنابر ترثى وهي عيدان

 

 حتى + (اسم) + (فعل) + واو حالية + ضمير غائب + (اسم)

 //         //        //         //       //        //            // 

 (اسم) حتى + (اسم) + (فعل) + واو حالية + ضمير غائب +

      

ولا يفوتنــا أن الــنص احتــوى تكــرارا في البنيــة             

 ،فقطإمــــا في البنيـــة (العميقــــة)  ،(الســـطحية) فقـــط   

 ووقـــع تضــاد  إلى التكـــرار هــذا  تحـــول فقــد ) (العميقــة 

 فظـاهر  أركـان  تبـق) ( و) أركـان  كن( لفظتي بين تحديدا

 ب المتعلقـــة) أركـــان( الفظــة  أن إلا ، المماثلـــة اللفظــتين 

 ينتقـل  النفـي  جعل مما ، النافية )ما( ب منشية) البقاء(

 الموضـع  وبهـذا  ،) أركـان ( يساوي لا) أركان( لفظة إلى

ــاح ذروتــه اذ يصــبح المــرادف مضــادا بفضــل    يبلــغ الانزي

 . النفي

 تمثل والذي الصوتي التجانس المعنى هذا ويعضد      

 لفظـة  مـن  مرتين) كان( و) كن( نفسها الأصوات بتكرار

 المضـارع  التجـانس  مـع  ، بضياعها أوحت التي أركان)(

) أركــان( و) أركــان( بــين والتــام ،) (تبــق و) بين(البقــاء

ف ( المـد  حرفي تكرار عن فضلا  الـذلق ) النـون ( و) الألـ

ــودي المســتوى في ــان: ( العم ــان ، أرك  ، عمــران ، هيم

 ، أركــان ، كــن( الأفقــي المســتوى في والنــون ،) عیــدان

 كـان  ،) خاليـة  ، دیارٍ ، أسف( في التنوين مع) الحنيفية

ــاً مناســباً ــين دلالي ــنفس لأن ــا ال  المصــاب بعــبء ووجعه

   . وثقله

 بعينـها  كلمـة  تكـرار  إلى الشـاعر  مـد يع وقد            

 تكـرار  نحـو  علـى  برمتـها  القصـيدة  يـة لبن صـوتي  كمفتاح

 ، الأنصـاري  الجنـان  لابـن  قصـيدة  في) ا( الجلالـة  لفظ

 ) ٦٤( : منها يقول

كلهـــــا        الشـــــدائد فــــي ألجــــــأُ ا           ــيعصـــ وا ًلاجئـــــــــــا ـــــم 

 آوي مـــا                  ـــهـإنـّ فــــــي المخــــــــاوف قــعبـ ضــــاع أوى ــدـــد  

 ـــــــــطُ راحتـــــــأبسعاًــــــــــــه وتضــــــــــلنوال                   اـــــتعرض ير  
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)١٠( 

 ُـــــــم                   لهـــــفض زائنــــخ مـــن أســـــألدائلــــــس يـــــــقبل ا ر  

 مضــــــليجي                   ه ـــــــإنّ طرارٍــــــــباض وــــــــأدع ـــــبعاــــطراً د ا 

         

) ا( الجلالـة  اسـم  تكراريـة  صـياغة  هنا الشاعر ينتهج

 في كلمـة  فكـل  ، والعجـز  الشطر بين بالتقابل تميزت وقد

 حصــول ثــم ومــن ، العجــز في أخــرى توازيهــا ، الصــدر

 العـــالم الجمــالي  الموقــف  إظهــار  في أســهم  صــوتي  لتماث ــ

 اسـتعذابا  ، ا لـذكر  دوما تهفو النفس لأن ، القصيدة

ــذلك ، وتشــوقا  التكــرار جســد) ا( تكــرار بجانــب ل

 ، أسـال ( و )أوى ، أوي( و) ولاجئا ألجأ،( التجنيسي

 الواضــح بموســيقاها) مضــطراً ، باضــطرارٍ( و) ســائل

 الشــــعوري الموقــــف ، الطويلــــة المعــــدات عــــن النــــاتج

 . الشاعر عند النص لمخاض الدافعين والانفعالي

ــاك إذن            ــيوع فهنـ ــاغ شـ ــيطر أو طـ ــى مسـ  علـ

ــل ، فقــط الكلمــة اختيــار إلى يدفعــه لم الشــاعر "  إلى ب

 لمــــا الشــــاكلة هــــذه علــــى يكررهــــا لم ولــــو تكرارهــــا

 الحساسـة  تشير وان العميقة تجربته تنقل إن استطاعت

 ) ٦٥("المتلقي لدى

 ضـمير  بـين  صـوتياً  تعالقـاً  يـری  الـنص  في والمتأمل       

 يظهـر  الـذي  الواضـح  المنبـور ) الهمزة( وصوت) المتكلم(

  : نفسه للدال الأخرى الأصوات من أكثر عليه النبر

               

 ) .المخاطب( بضمير متصل توكيد حرف

 الدوال تلك إظهار المرسل حاول فقد                

 لصوتل استخدامه غلبة طريق عن متتالية كل بداية في

 الشديد) الهمزة( صوت تفاعل في هذا وتمثل ، اهور

 والجهر الإظهار" ف ،) ا( الجلالة لفظ مع الانفجاري

 تركيبية بنية إعطاء في المرسل رغبة منبعه التراكيب في

 التي والدلالات يتفق معنى عال سمعي وضوح ذات

 ) ٦٦("النص يؤديها

 الصوت هذا يمثل إذ) الهمزة( صوت يبرز وهكذا      

إيقاعــه  للــنص تعطــي صــوتية ووقفــات تعبيريــة طاقــات

ه علـى  ترنظإذ يستطيع المرسل ب ،الخاص ودلالته التامة 
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 أن الطــرفين بـين  التواصـل  لإدايـة  و جـذب انتبـاه السـامع   

 الوقفات من عدد على باعتماده النص بزمن يتحكم

 وهـذا .  الدلالـة  مـع  الصوت فيها يتواشج التي الإيقاعية

 مــن أكثــر " للوقــف:  بقولــه النقــاد أحــد إليــه أشــار مــا

 وإفهــام يقــرأ لمــا وتــدبره القــاريء اســتراحة منــها فائــدة

 . )٦٧(" الإيقاع الموسيقي ثم السامع

 تكـرار  ضـمن  يـدخل  للتكـرار  آخر نصاً ونلمح         

 قـول  ذلك ، من والاستمرار التجدد يفيد الذي (الفعل)

 )٦٨(:  صلى الله عليه وسلم الكريم للرسول مدحه في الجياني الحسن أبي

حمـــيدا هـــواه فــي أمـــري فألفيــــت وليــــداً         الهاشـــــــمي بحـــــب غــــــذيت 

)١١( 

 محــــيدا عنـــه ألفيـــت ـــاـفمـ وكهـــلا وناشـــئاً         صـــغيراً طفـــلا بــــه غــــذيت

       

ــرار ــل اللفظـــي التكـ  الـــتي ،) غـــذيت( الفعـــل في حاصـ

 اسـتدعاء  خـلال  من متداخلة بإيحاءات النص أضاءت

 رئيســـية كلمـــة تعتـــبر إذ " القـــول خلاصـــة إلى الانتبـــاه

 فضـاء  عـن  تعـبر  كمـا  التـوتر  جـوهر  عن النص في تتكرر

 الـــنص ســـطح في الكلمـــة وتكـــرار ، )٦٩(" العـــام الـــنص

 مــن المــراد الفكــري المضــمون في داخليــاً إيحــاءاً يعكــس

 التشــكيل هــذا بهــا ينــهض الــتي التأكيــد فاعليــة خــلال

 وا محمـد  الـنبي  تجـاه  المرسل محبة إثبات وهو ، الشعري

 لـذلك  ، المشيب حتى الولادة منذ الصفة بهذه وتشربه

 جانـب  إلى )ألفيـت ( للفعـل  أخـرا  لفظيـا  تكرارا أوجب

 النـوع  من وهو ،) محيدا/  حميدا( بين اللفظي التجانس

 الحـروف  ترتيـب  في الكلمتـان  تختلف أن وهو"  المقلوب

ــا ، )٧٠(" ــب ممـ ــنص أكسـ ــاً الـ ــاً إيقاعـ ــیقى منغمـ  وموسـ

 . الرفيع المقام هذا تناسب

 ) ٧١(:  الأنصاري الجنان ابن قول أيضا ذلك ومن       

 أســـندا الــــدين إسنـــاده فعـــن إليـــه وحيـــه        ا اســـند مـــــن علــــى ســــلام

 البيــت صــدر في) أســند( الفعــل تكــرر فقـد            

ــزه ــد ، وعجـ ــى للتأكيـ ــناد علـ ــدين إسـ ــخص إلى الـ  شـ

 مــع ، النــاس إلى ثــم ومــن ، تعــالى ا مــن صلى الله عليه وسلم الرســول

 قيمة البيت أعطى مما ،) إسناده( الفعل بمصدر الإتيان

) الشــين( صــوت تكــرار مــع شــجت تــوا متميــزة صــوتية

 وطغيـان  ، مـرات ) ٤( بنسـبة  الصـفير  حروف من وهو
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 لـه  الأخـرى  الحـروف  تكرار يفوق نحو على الحرف هذا

 خلـق  في أسـهم  الـنص  في) السين( صوت أن إذ ، دلالته

 )٧٢(" بـالهمس  يـوحي  لأنه حميمي مناخ ، خاص " مناخ

 الشـعورية  الحالـة  تصـوير  في تجسـدت  دلالـة  لنا فحقق. 

 المرسل خاطر في يجول عما للتعبير الانفعالية

 صلى الله عليه وسلمالرســول  تجــاه الايجــابي وموقفــه تتناســب معــان مــن

 يتمثــل اعتيــادي غــير بــدور تقــوم التكــرار ظــاهرة لأن "

 وتعميقهـا  الـنص  علـى  المسـيطرة  الشعورية الحالة بإظهار

 .) ٧٣(بها " الحاد الانفعال بتصوير

 )٧٤(:  أخر موضع في وقال       

 قويمــــا الحنيــــف الــــدين مـــن هديــــه           نهجــــاً أرانـــا هــــاد علــــى صـــــلوا

 رحيمـــا بـــــالمؤمنين يـــــزل لــــم ــــه          مــــنفإنّ النبـــــي هــــذا علـــى صـــــلوا

 اـــكريم لينـــــالمرس يــــــف هــــمثل اــــم          دـــمحم الكــريم الزاكــي علــى صــلوا

          

 مـدى  علـى ) علـى  صـلوا : ( جملـة  يكـرر  الشاعر أن إذ

 تكــــاد فمــــا " القصــــيدة في متتابعــــة أبيــــات )ســــبعة(

 تعـود  حتـى  الأسمـاع  في وتسـتقر  تنتـهي  البيـت  موسیقى

 مما....  اللاحق البيت صدر في تتردد المؤثرة ألحانها

 والنغمـات  الصـوتية  الموجـات  مـن  سلسـلة  الأبيات يجعل

 منزلة مع متلائما جاء والذي.  )٧٥(" المتصلة الموسيقية

 إعـلاء  من العبارة هذه تحمله لما ، ومكانته صلى الله عليه وسلم الرسول

دوال  هذه بين التوازن من نوعا خلق أنه كما.  لشأنه  الـ

 خـــلال مـــن سمعيـــاً إشـــباعاً أحـــدث مشـــترك بإيقــاع  ،

 بــألف المتصــلة الــواو( المتشــابهة الحــروف علــى الوقــوف

 الأمريـة  بالصـيغة  المرسـل  الغايـة  إبـراز  جـاءت  التي) المد

فضلا  ، الصلاة على الدعوة لتأكيد مرات) ۳( المتكررة

 . المتلقي في كبيراً تأثيراً يحدث) المد( كون عن

 وهـــو) الحـــرفي التكـــرار( عربـــي ابـــن ويوظـــف         

 فهــو منــه فمــا يصــعد ، والصــعود النــزول عــالم يخاطــب

 )٧٦(هبية : الو المعارف فهو إليه ينزل وما ، الهمة

 تقلعـــــــي لا مقلتـــــــي يـــــــــا فانسكبـــــــــي                  دمعتــــــــي يــــــا

)١٢( 

 تصدعـــــــي يـــــــــا كبــــــــدي صـــــدا                   خــــذ زفرتـــــــي يــــــا
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 تخللـت  الـتي ) يـا ( النـداء  حـرف  تكـرار  النص في نرصد

 أثــره يظهــر التكــرار وهــذا . نهايتــه إلى بدئــه مــن الــنص

 تبـادل  تحقيـق " بـه  ويقصـد  التجريـد  تقنيـة  استثمار عبر

ــتكلم  مــن داخلــي ــة عنــد الخطــاب إلى ضــمير ال  مخاطب

 من يندرج أن يمكن الخطاب وهذا ، )٧٧("نفسه الشاعر

 ، الــدمع. ( )٧٨(مخاطبــة طريــق عــن الــذات بــاب نجــوى

ــرة ، المقلـــة ــد ، الزفـ ــرية عـــبر) والكبـ  التراكمـــات القصـ

ــة للأفعــال  لتجــي ،) تــدعي خــذ، ، انســكبي: ( الأمري

 بعـد  باطنة حقيقة إلى في الوصول الصرفي الشاعر رغبة

قـوی   تعطيـل " طريـق  عن الجسدية الأعراض من التجرد

ــاء ــزة الأعضـ ــوارح والأجهـ ــها والجـ ــون ، كلـ ــة فتكـ  الرؤيـ

 المتفوقـة  عـين العقـل   علـى  متفوقـة  القلـب  وعـين  بالقلب،

 .) ٧٩("الجسم عين على

 على بحفاظها الإبداعية المرسل قدرة وتظهر          

 في) الياء و حرفي (التاء يكرر بجعله الموسيقي الإيقاع

 نوعاً خلق أنه أي) زفرتي ، مقلتي ، دمعتي( الالفاظ

 يوحي المتوازن النظام هذا أن بينهما إلا التوازي من

 ولا ،) مقلتي ، دمعتي: (اللفظتين بين صوتي بتشابه

 المقطع على بالضغط الواضح وأثره النبر يخفى دور

) الميم والقاف( و ،) دمعتي( في) والميم ، الدال( الأول

) زفرتي( في) الفاء و الزاء( و ،) مقلتي( في

. 

 -) :الأصوات تراكم أو الصوتية التجمعات -٣

ــات والمقصــود          ــاد" هــو الصــوتية بالتجمع  اعتم

 أكثـر  أصوات بصـورة  مجموعة أو ، معينا صوتا الشاعر

 يكـون  كـأن  السـياق  أو ، الواحـدة  اللفظـة  في غيرها من

ــيدة  أو البيـــــت ســـــياق ــياق القصـــ ــذا ، )٨٠("ســـ  وهـــ

 خـاص  موسـیقى  جـو  بخلـق " جـدير  الفونیمی الاحتشاد

 الصـورة  بتلـك  الإيمـاء  علـى  قادرة معينه صوتية وصورة

الموحيـة   الأصوات تستغل وقد ، عنها الشاعر عبر التي

 اســـتغلالا عنـــها المعـــبر للأحـــداث المحاكيـــة أو بمعانيهـــا

ــه يقصــد ــأثير إحــداث ب  ولا ســيما.  )٨١("الــدرامي الت

 رمزيـــة فيـــه تخلـــق الـــذي الوحيـــد اـــال" فهـــو الشـــعر

 العلاقـة  فيها التي تتحول المنطقة لأنه ، أثارها الأصوات

 جليـة  علاقـة  إلى خفيـة  علاقـة  مـن  والمعنـى  الصوت بين

 . ) ٨٢("قوة والأكثر جدا بالطريقة الملموسة تتمظهر

 وتكرارهـا " الأصـوات  تراكم فإن العموم وعلى         

 القـدرة  لها شبه دورية منتظمة وبصورة متقارب بشكل

ــى ــة تصــويتات إشــاعة عل ــؤثرة ، متماثل  ســياقاتها في م
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 دلالـة  توصيل على القدرة لها أن كما ، والعامة الخاصة

 . )٨٣(" السياق تخدم ما

 الصوتية التقنية هذه تبرز الأندلسي الشعر وفي         

 ابن قول ذلك من ، واضح بشكل

 ) ٨٤( : مرسية مدينة رثاء في الأنصاري الجنان

 فاــخس ورهـــن یـــو أمس راًــمني أضنى       د ــــــبل نــــم راءـــــالغ يةـــــلمرس  اـــوي

 رفاـــــش اـــم ليثـــالتث اورةـــمج هــمن        عت ـــوض دــــلق ىـــالأعل اـــا لجامعهـــوي

 تفاــه إن يسـوالقس واقيســالن وتــص        ه ـــب الأذان واتـــــأص رســـــيخ ادـــــيك

 ىـــوف هودـــبالع يــــزمان ان وــل يــأف        ه ــــل تــــوكن يـــالأسن دهـــبمعه ديــعه

 اــالزلف هدــــأش لاـــولي ليّــــالمص عـــم          هــب هارــــالن رافــــأط هدـــأش تـــــكن إذ

 اـــومؤتلف دنياـــــوال دينــــال جةـــــلبه          عاً ـــمجتم انـــاناً كــــجم هـــمن اورتــــج

)١٣( 

 (*)اـــمخترف ناتـــالج رفةــخ يــف ولـــأج           دــوق هـلدي تــفاض ةــرحم يــف وضــأخ

 اـــجلف أو انــــالإيم ذوي انــــأم لاـــج           اــبم انــالزم بــری ىــأت أن ىــإل ناًـــحي

         

 إلى أدت ، معينـة  أصـوات  طغيـان  الـنص  في يلاحـظ  مما

 لتمثـل  دلاليـا  بعـدا  وفعالـة تعطـي   متمركـزة  نغمة تشكيل

 لـذلك  واسـتعان  ، عنها ينفس أن أراد ، المرسل مأساة

) الهـاء ( صـوت :  ومنـها  اللغـة  له تعبيرية وفرتها بوسائل

حنجــري  صــوت وهـو  ، الــنص في مــرة) ۱٦( تكـرار  إذ

 مـــن يصـــدر أنــه  يعـــني وهــذا  ، )٨٥(مهمـــوس احتكــاكي 

 دلالـة  ثم ففيـه  ومن فيه، يمتد والنفس ، الإنسان جوف

 خـلال  مـن  أيضا تبلور الذي ، الشاعر توجع عمق على

 احتكاكي صوت وهو مرات، )٦) (العين( صوت تكرر

 صفة له لهذا وهو ، )٨٦(الحنك أقصى من مخرجه مجهور

 من ناشئ ، الأذن على خاص قرع وله صوتية خاصة،

ــة ــدته درجـ ــين( وتتـــابع ، )٨٧(شـ بالعنعنـــة  يـــوحي) العـ
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 حال إلى حال من والانتقال الاستمرار تفيد التي واللوعة

 في للنظــر لافتــة بصــورة الشــديدة )الهمــزة( تكــرر مــع ،

 ، أخوض ، أشهد ، أفي ، أصوات ، أمسى ، أضحى(

 ) .أمان ، أجول

ــذي         ــارب أن بجـــلاء يبـــدو والـ  هـــذه مخـــارج تقـ

 حيـز  إلى والـتي ترجـع  ) الهمزة والعين، الهاء،( الأصوات

 التـألم  هو أساسي معنی على تدل ،) الحلق( هو واحد

 تــرددا الــنص في يلمــس كمــا . الحزينــة النفســية والحالــة

ــبعض ــوات لـ ــفوية الأصـ ــاء( الشـ ــرات) ۸) (كالبـ  و ، مـ

ــاء( ــرة) ١٤) (الف ــن فكــثير ، م ــد الدراســات م  أن تؤك

 فقـد تظـافر   أيضـا،  الحـزن  علـى  تـدل  الشفوية الأصوات

 مقصــود  اداء علــى والشــفة الحلــق  حيــز إذا الطــاء في

 المحاكاة في قرين الحركة الصوت جعل حيث ، )٨٨(واحد

 هـو  والمعنـى  الصـوت  بين الدلالة حكم" فــ    ، الصوتية

ــم ــوتية رسـ ــيقى  صـ ــة الموسـ ــة بمثابـ ــاحبة التطريزيـ  المصـ

 مــتغيرات جعــل المرســل أن يعــني وهــذا.  )٨٩("للمشــهد

ــوات في ــروف الأصــ ــاكي الحــ ــتلاط تحــ ــوات اخــ  الأصــ

  . الحزن مقام في وتعددها

ــرى الصـــوتية التراكمـــات ومـــن          ــرار ، الأخـ  تكـ

 الشـديدة  الحـروث الانفجاريـة   من وهو) الكاف( صوت

 داخليـاً  إيقاعاً يولد مرارا وبتكراره ، مرات) ٤( بنسبة

 الشعور يبرز خلاله فمن ، مقصدية المرسل مع منسجماً

 ،عليـه   ويضغط المرسل على يلح الذي الحزين الانفعالي

 لنا يعكس ، حزن موقف في التكرار من الإكثار أن كما

 تبلـور  الـتي  النغمات المتنوعـة  تلك تجسد بكائية طقوسا

 موقــف مــع المرســل موقــف فيــه يتلاقــى جماعيــاً حســاً

  . )٩٠(السامع

 دفعــه المرســل علــى الطــاغي الشــعور أن كمـا           

ــف( المــد صــوت تكــرار إلى  لهــذا مــرة، لمــا) ۳۲) (الأل

 لـــــ الإنســـانية الـــنفس علـــى انفعـــالي وقـــع مـــن الصـــوت

ــه" ــو علــى قدرت ــوة الإسمــاع فيــه "   النســبي العل  ،) ٩١(لق

فكأنمـــا صـــوته  ،والمرســل عنـــدما ردد هـــذا الصــوت   

 داخله من ألم . بالأنين ليخفف ما في

 مـن  خـر آ ضـرب  مـع  الإيقـاع  هذا تساوق وقد         

) ۱٤) (الــراء(صــوت  تکــرار ومنــها ، التكــرار ضــروب

 ولاســيما ، الحــزن دلالــة تعميـق  في أســهم والــذي ، مـرة 

ــدما  النطـــق عنـــد اضـــطراب اللســـان  بـــين نـــربط عنـ

ــالراء ــين ، . )٩٢(ب  يتــذكر عنــدما الشــاعر اضــطراب وب

ــرارعـــن  فضـــلا.  مأســـاته ــاء( صـــوت تكـ  الـــذي) التـ

 نحـو  على تكرر حيث ، داخلياً موسيقياً بعدا اكتسب

ــر ســـن يقـــارب مـــا  مـــن وهـــو ، تقريبـــاً مـــرة) ۱۳( أكثـ

 يـأت  لم ةالنسـب  بهـذه  تكرار أن إذ.  الشديدة الأصوات

 رفــد  في لامــثتم الــدلالي  همســوغ لــه  اوإنمــ ،باطــاً تاع

ــداخ الإيقــاع ــذي ليال ــة مــع مينســج ال والألم  الحــزن حال

 ــ ــب للحــرف الصــوتي التكــرار يقــوم حيــث ، الانفعاليــة
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 كمـا  ، )٩٣("في الكلمـة  الخفيـة  القـوة  عـن  الكشف مهمة"

  صوت حقق

 ، مــرة) ۲۱( الـنص  في متكــررة موسـيقية  نغمــة) المـيم ( 

ــع  ــة م ــاء( صــوت ومتجاوب ــة في) الت ــن محاول  المرســل  م

 حـرفي  يكـرر  أخـذ  حيـث  ، يصوره الذي الحدث محاكاة

 أمام ماثلة حقيقية المأساة صورة ليجعل) والتاء ، الميم(

ــتقرت ، المتلقـــي ــاطن  في فاسـ ــه البـ ــال وعيـ ــة حـ  المدينـ

 آل ومـا  الـدين  لصـورة  النقـيض  إظهار خلال من وماسها

ــه ــا : ( في إلي ــا لجامعه ــى ي ــد الأعل ــه..  وضــعت لق  من

..  الأذان أصــوات يخــرس يكــاد( و) التثليــث مجــاورة

 الصـورة  هـذه  مـن  الإفـلات  يستطع ولم) صوت النواقيس

) والتــاء حــرفي (المــيم يكــرر فأخــذ ، الحقيقيــة الحســية

  ، ذاكرته في خزنت التي

)١٤( 

 تأكيــداً بهمــا واهتمامــه ،) المــوت( لفظــة محاكــاة بقصــد

 . والمسلمين الإسلام أصاب الذي والحزن للألم

ــتي الســياقات ومــن           للتراكــم دورا فيهــا نلمــح ال

 السـيد  ذكـر قـدوم   في طفيـل  ابـن  قـول  ، وإيقاعيـا  دلاليا

ــى ــي الأعلـ ــص أبـ ــكر حفـ ــدلس إلى بالعسـ ــه الأنـ  وقيامـ

  . )٩٤(ابن مردنیش على فيها استولى التي بالغزوة

 بِائـــنج اقُـــنع أو ادــــجي اقُــــعت            ىدهـال ىـإل ارِدبِـــال وحــن همـــب ثـــتح

 اربِــض يـمر نـم زَوالفَ ىلقّتَ داحق             مهــكأنّ راعاًـــس اعيالــد ىـإل ارواــطف

 بِاقــصالمُ يــلبالو ديراًـــج كونــــي            ذي ـبال ربــوال يمكرِــالتّ نــم وافخـــــضُّ

 ذانبِـالم اتــسائح انيــالأم اضــري             مهــلَ حتــفسفان قِبـالس لَّـــحم الواـــفن

 وقد شاهدات من حرمة الأمرِ ما قضى              لهـــم بأمــــان مــن جميــع النـــوائب

         

 الحـرب  إلى المقـاتلين  سرعة النص هذا في الشاعر يصور

ــة ــد ، الصـــريخ الإغاثـ ــائنا وعنـ ــوات إحصـ  تلـــك لأصـ

ــات ــة أصــوات شــيوع وجــدنا ، الأبي  ســيما ولا ، معين

 ، مـــرات) ٥( الثــاني  البيـــت في )لــف لأا( اليـــد صــوت 
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 وصــف يناســب كمــا ، الحــرب أجــواء يناســب وهــذا

 ســـرعتها حيـــث مـــن ، الأول البيـــت في العتـــاق الخيـــل

 هـــذه تكـــررت ولهـــذا ، المعركـــة في عـــدوها وامتـــداد

ــمة ــها السـ ــت في نفسـ ــرات) ٥( البيـ ــأدت ، مـ ــذه فـ  هـ

 . النص دلالة تعميق في دورا التراكمات

 في الـــوزن مهمـــة إن بـــل ، فحســـب هـــذا ولـــيس      

 الألفـاظ  في الاتفـاق  تحقيـق  في تتجلـى  الصوتية الهندسة

 والمردف اللين) الواو( لحرفي الصوتي المد بإطالة المتمثلة

 طاروا: ( في والكامنة ، مرات )٤( بنسبة) وا( بالألف

 مجهور صوت" فالواو) . شاهدوا ، فنالوا ، فخصوا ،

 اللسـان  أول بـين  مـن  ومخرجـه  المتوسطة بالحروف أشبه

 أمـا  ، )٩٥("حروف اللين من وهو الأعلى الحنك ووسط

 انـدفاع  نتيجـة  يحـدث  مجهـور  صائت صوت" فهو الألف

 أن دون والفـــم الحلــق  خــلال  المســتمر  مجــراه  في الهــواء 

 .) ٩٦("مجراه يضيق بقطع يعترضه

 إلى ليصــل  الــنفس امتــداد في أســهم  المــد فهــذا       

 مناسـبة  مـع  ينسـجم  متعاقبة مرات تكراره وفي المتلقي،

 دعـاهم  الـذين  الممـدوحين  إجابة سرعة تصوير في المقام

 في المرسـل  وفـق  وقـد .  إليـه  فأسـرعوا  ، الهدي داعي

دوال  هـذه  بين التوازن من نوع خلق  مسـتوى  في وكلـها  الـ

ــركيبي ــة وســيط" فالصــوت ، واحــد ت ــة في الدلال  عملي

 إن كمـا  ، )٩٧("للمعنـى  الحاملـة  والقنـاة  والإبلاغ التوصيل

 . )٩٨("للمدلول مادي وسيط الدال"

 تـــربط الـــتي العلاقـــة نـــوع إلى ننتبـــه أن يفوتنـــا ولا      

 ومحبـــة ود علاقـــة أنهـــا ، المســـلمين بالمقـــاتلين الشـــاعر

 للشـاعر  سـوغ  الذي هو السبب هذا ولعل ، لهم وتوقير

) هــم( علــيهم العائــد بالضــمير عنــهم يــاًنمكُ يــذكرهم أن

ــع ــرات أربـ ــمير ، مـ ــل بالضـ ــم: (في المتصـ ــأنّ ، بهـ  ، همكـ

ــدلالي فالبعــد) لهــم قضــى لهــم، فانفســحت ــا أول ال  م

 لا الإيقـاعي  والبعد ، التكرار هذا من يستفاد أن يمكن

 المضـموم  المهمـوس ) الهـاء ( صـوت  ولاسيما ، أهمية يقل

 الأبيــات علــى أضــفي وهــذا ، ســاكنة) مــیم( تــلاه قــد

 لتوكيد متناغمة صوتية وحدة يشكل ، منسجما إيقاعا

 ، مرات عشر) النون( تكرار صوت عن فضلا ، المعنى

) الــراء( صــوت أن وبمــا ، مــرات ثمــان) الــراء( وصــوت

ــق ــاهتزازات ينطلــ ــان بــ ــة اللســ ــدة و المتتابعــ  في المتزايــ

 تتناسـب  الصـفة  هـذه  أن نعتقـد  ، الهزاز النغم إحداث

 يخفـی  لا كما.  المغيثين وسرعة الخيل سنابك إيقاع مع

ــوين( دور ــاع في) التنـ ــيقي الإيقـ ــفه الموسـ ــوتاً ، بوصـ  صـ

 في والرنين بالنغمة يكون ما أشبه بغنة مصحوباً ، مجهوراً

  . )٩٩(المطربه عود

 تمثـل  الأصـوات  بـأن  القـول  إلى يدفعنا ما وهذا         

 الـتي  مراحلها التكوينية في ، )١٠٠(الكلمة لبذور الحاضنة

ــو ــل ، وفضـــائها الـــنص أرض في تنمـ ــع وتتفاعـ  البنيـــة مـ

 جســـد في فـــاعلا تكـــون کیانـــاً كـــي الأخـــرى اللســـانية

 . )١٠١(النص
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 متمـاثلا  صـوتياً  تراكمـاً  نلمـح  ، خـر آ سياق وفي        

 حـين  ،ابـن الفخـار    الشـاعر  قول في نلمسه ما نحو على

  جذبه

)١٥( 

ودعـاه  قلبـه اليـه     ، جمال الحبيب إليه (الذات الإلهيـة) 

 ،وســقاه الحبيــب كــأس محبتــه  ،علــى رغــم العــذول  ،

ولم يصـح مـن حبـه منـذ أن سـقاه :       ،فغاب عن الحس 
)١٠٢(  

 يـــدعان هــعلي يــــقلب اذليــــا عــــفي            انيــــــدع رامــــللغ ـــيـحبيب جمـــال

 يــسقان ذــمن بيهحــ نـــم حـــأص مــفل            هــحب أســـك اـــمنعم يـسقان بـــحبي

 انِــــعي دامِــــــم نـــــم لا ، هــــبتنزيه            ره ـــذك ةــإدام نــم دارــــم يـــمدام

       

ــاين الـــنص في ــيقات نعـ  لصـــوت ، مجتمعـــة صـــوتية تنسـ

:  المفــــردات مــــرات عــــبر) ٥( تكــــرر الــــذي) الحــــاء(

 فضــلا) حبــه مــن ، أصــح ، حبــه ، حبيــب ، حبــيبي(

ــرات) ۳( )الســين( صــوت تكــرار عــن ــاظ في م :  الألف

 الاحتشــاد وهــذا) . ســقاني منــذ ، كــأس ، ســقاني(

 الرخـــوة بصـــفتهما) الســـين و الحـــاء،(لحـــرف  الفـــونيمي

الملائكــة   نــازك الحــر الشــعر رائــدة فيــه تــرى ، المهموســة

 يقـترن  حـين  وإيحاءاته بموسيقاه يأخذ ، يترقرق عطشا"

 قــد الظمــأ بــأن نشــعر ســقتني بكلمــة العطــش هــذا كــل

  )١٠٣(وزال" انتهى

 نبضــــاته  تنــــوع  نلاحــــظ  الــــنص  إلى وبــــالعودة         

ــة ــن الإيقاعي  وذلــك بــين  ، التــام غــير الجنــاس خــلال م

 أهميـة  وتكمـن  ،) سقاني ، دعاني( و) حبه ، حبيبي(

 جعلـــت" وظيفتـــها الـــتي في الصـــوتية التجمعـــات هـــذه

 العين فتأسر ، الحياة من تنبعث جذابة الشعرية التجربة

ـــتم لا معــــا، وهــــذا والفكــــر ، والأذن  عــــرف إذا إلا يـ

 الــنص في العناصــر مختلــف بــين يوحــد كيــف الشــاعر

ــه  الشــعري ــنص في مــا كــل فيــتلاحم لدي  عناصــر مــن ال

 . )١٠٤("وموضوع معنى من ، موسيقية صوتية

يطالعنـا نـص    ،واستمراراً في متابعة تراكم الأصوات    

  )١٠٥(:  صلى الله عليه وسلمللسان الدين أبن الخطيب في مدح الرسول 

 حـفات ربِــالع دــسي نــم هاـل حـــأتي          هـــــأرض أن هــــــكهان هـــــوأعلم
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 حـــــالطّوائ انِـــالزم وحتهمــــط اذا          أُجــمل قــللخل ا ولِـــكرس نــفمَ

 حـالفضََائ ابــالحس وميـ متــعظ إذا          مةٌـــــعظي ينـــــبالمذنب هــــــعنايتُ

 حـــاللّوائ ومـــالنج إلّا بهـــصح اــوم          بهــــبصح ناـــفاهتدي ناــاقتدي اــوإنّ

 حـمصاب منهم قـالحَ ومِــرس اءــسم           لالِ و زَّیَنتـالضَّ نـشياطي ادواـــأب

 حــــواض قِــــــائقَالحَ رِــــفج نــــم          رفأسفَ يقينهم حــصب لَــيلَ بــوأذه

 حـــــراجِو نــــهِبِ وحـــمرج نـــيبتَ           ةٌـأدلَّ فـالحني ينِدـال ىـعل تـوقام

 حابِر دلْالخُ ةنج في مهرجتَفَ ىوـالهُ  اشتروا  سِــــــــــالأنفـب ىــــــــــالأل أولاكَ

        

ــاء يجـــي ــاء خـــلال مـــن الـــنص لهـــذا الصـــوتي البنـ  انتقـ

 مــع منســجمة تكــون كــي واهــورة المهموســة الأصــوات

 سمعيـاً  إشـباعاً  قحق ـ الإيقـاع  وهـذا .  الجمـل  وحدات

 علــى المتــهمين الشــديد) الهمــزة( صــوت علــى بــالوقوف

 قـوة  يمتلـك  الصـوتية  هعت ـبطبي) فـالهمز ( ، الأصوات بقية

 نـبر  مـن  تـأتي ت إيقـاع  شـدة  عـن  فضـلا   ، يسمع وضوح

 الألفاظ عبر مرة) ۱۲( مجيئه تكرر وقد ، الصوت هذا

 أبـادوا  إلا، ، اإن ّـ ، إذ ، أتيح ، أرضه ، أن ، اعلمه: (

 ، التكـــرار هـــذا ويشـــكل )أولاك ، أســـفر ، أذهــب  ،

 الضمير مع ، الجهرية) الهمزة( صوتي لتظافر ثانية إشارة

ــاء( ــا ،)الهـ  في تتناســـب  ، شـــدة مـــن الأول يحققـــه لمـ

ــا ــع تتابعه ــتي المــدح صــورة م  ، الإعــلان طــابع تأخــذ ال

 فحرف رخاوة من والثاني

)١٦( 

 مــن ومخرجــه ، المرققــة الرخــوة الحــروف مــن) الهــاء(

 تناسـباً  تتناسـب  وهمسـة  الصوت هذا ورقة ، الحنجرة

 مــن المــدح بمقــام تتعلــق الــتي الإيجابيــة الصــفات بــث مــع

 مـن  الموقـف  أن كما ، الفرع علو و المنبت طيب حيث

 ، الممـدوح  سمـات  وصـف  مقـام  في يتجسـد  المقال هذا

 المــدح معطيــات مــع يتواشــج) (للــهاء الصــوتي فالبعــد

 . به والفخر
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 ضـمن  بقائـه  علـى ) الحـاء ( الصـوت  حافظ كما        

ــمت ــدلالي الإيقـــاعي السـ ــه والـ ــو ، نفسـ ــامت وهـ  صـ

 يتـأتى  الصـوت  هـذا  واختيار ، احتكاكي رخو مهموس

 في تكـرر  وقـد  ، إيقاعـه  علـی  المـدح  صـيغة  اعتماد من

 ، صـــحبه ، الحســـاب ، طوحتـــهم ، اتـــيح: ( الألفـــاظ

 هــذا  أن بيــد  ،) الحقــائق  ، صــبح  ، الحــق  ، بصــحبة

 ـ ــف أفقياً توازياً الداخلية القافية خلال من حقق الصوت

ــة" ــة القافيـ ــافة الداخليـ ــربط في وظيفتـــها إلى بالإضـ  الـ

 يتوقـــف محطـــات بمثابـــة تعـــد ، الأجـــزاء بـــين العضـــوي

 ،) ١٠٦(عنــــدها القــــارئ توقفــــاً لضــــمان الاسترســــال "

 متسـاويا وتكرار هذه الصيغ أحـدث انسـجاماً إيقاعيـاً    

 والسـبب  الصـرفي  الـوزن  في التوافق عدم من الرغم على

ــك في ــود ذل ــاظ هــذه أن إلى يع ــل الألف ــين تحم ــا ب  ثناياه

 المرسـل  منحهـا  الـتي  العليا الصفات على التأكيد عنصر

  الفخر دلالة تفعيل عن فضلا ، عنه المتحدث للشخص

ــول  بشخصـــــية والإعجـــــاب ــالتوازي صلى الله عليه وسلمالرســـ  إذن فـــ

 متطلبــات يلائــم تقطيعــا الخطــاب تقطيــع علــى "يســاعد

 .) ١٠٧(" والإفهام الفهم إلى تهدف التي التواصل

 عموديـاً  توازيـاً  الصـوت  هـذا  مجـيء  شكل كما         

 الألفاظ عبر المدح بنية شكلت التي ، الاعجاز نهاية في

 واضح ، مصابح ، اللوائح ، فضائح ، طوائح ، فاتح: (

 اسم( لصيغة التراكمي التكرار وهذا) رابح ، وراجح ،

ــنح) وفعائـــل/  الفاعـــل  علـــى طاغيـــة كثافـــة الـــنص مـ

 وسمـت  نفسـه  الوقت وفي ، المنطوقة اللسانية الوحدات

 ، المتلقـي  إلى إيصـالها  المـراد  الفكـرة  تأكيـد  بطابع النص

 ويزيـد  ، متناسـقا  موسـيقيا  جوا يخلق المتماثل فالتكرار

 التوالد إلى التكراري "اللون يؤدي كما ، المتلقي إثارة من

 . )١٠٨("والصفات الأسماء تكرار خلال من الدولي

ــروف وتضـــفي         ــد حـ ــف( المـ ــد ذات) الألـ  البعـ

 إيحـاء  مـن  تقـوي  "سـياقات  في دامـت  مـا  دلالة الإيحائي

 الـبطء  من يشيعه عما فضلا ، )١٠٩(" والصور الكلمات

 إطالـــة  تتواشـــج  وبـــذلك .  )١١٠(الموســـيقي  والتراخـــي

 الــتي الصــفات وأعلــى أرفــع إبــراز في دلالتــه مــع الصــوت

 جـاء  الصـوت  هـذا  صـدى  وترجيـع  ، الممدوح تناسب

 يحفــل" فالخطــاب ، المتلقــي في التــأثير لإحــداث تحقيقــاً

 إحــداث إلى ينــزع وانــه.  بالدلالــة يحفــل كمــا بالصــوت

 الــتردد بواســطة واســتقطابه المتلقــي، في حســي تــأثير

ــاظر والإيقــاع الصــوتي ــتي نفســها بالدرجــة تمامــا والتن  ال

 . )١١١("ودلالياً معنوياً بها هيهز أن يريد

 الماضــية الأفعــال مجــيء أن إلى الإشــارة وتجــدر       

 قـد ) فاهتدينا/  اقتدينا( النص في مرتين) نا( ــب المقترنة

 ذلـك  عـن  فضـلا  ، التركيب لذلك منتظماً إيقاعاً شكل

 هــيمن ، مــرات) ٤( المتكــرر) البــاء( الجــر حــرف فــان

 ، تركيبيـاً  رابطـاً  وشـكل  ، الأخـرى  الجـر  حـروف  على

/  بالمـــذنبين عنايتـــه: ( في مباشـــرة الأسمـــاء بعـــد وقـــع

 واحدة مرة الفعل وبعد ،) بالأنفس الألى ، بهن مرجوح
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 أوضح الحرف هذا أن يخفى ولا ،) بصحبه فاهتدينا(

 .  بالاسم اًالتصاق أكثرها و صوتاً الجر حروف

تي  الإبداعيـة  المرسل قدرة وتظهر           دورا أدت الـ

) ۱۱( المهمــوس )التــاء( صــوت تكــرار خــلال مــن مهمــا

 غلبـة  مـع  ، المهموسة) الشين و السين( صوتي مع ، مرة

 الحسـاب /  کرسـول /  سـید : ( في السـين  الأول الصوت

: في الشـين  بصـوت  مقارنـة ) بالأنفس/  رسوم/  سماء/ 

تي ) اشـتروا ( في الشين صوت مع) وشك/  شياطين(  الـ

 لنفتاحا الصرفية الصيغة نهاية في المشبعة) الواو( هيأت

 كمــا ، أصـواتها  شـدة  في وتوازيـا  البنيـة  هـذه  صـوت  في

 في الســين صــوت) أشــتروا( في) الشــين( صــوت ناســب

 الحـروف  بـاقي  عـن  يمتـاز  الشـين  حرف لان ،) الأنفس(

 ذلـك  فـلاءم  ، )١١٢(به النطق عند الفم في الهواء بانتشار

 . والهدی بالإيمان المؤمنين أنفس امتلاء

 الـرغم  علـى  الأصـوات  هذه استطاعت وبذلك        

 صوت فلكل" النص دلالة تحقيق ، للمعنی افتقارها من

تي  الفونيمات هذه من  صـوتية  خصـائص  لهـا  معنـى  لا الـ

  الشاعر ويمكن ، اللغة أصوات من غيره عن تميزه

)١٧( 

 مــن صــورة بينــها ويقــيم الأصــوات يكــرر أن) المرســل(

 قـد  صـوتية  بنيـة  صورة في تتشكل تجعلها التي العلاقات

 وطبيعــة خصائصــها ولكــن معــان لمفرداتهــا يكــون  لا

ــة تخـــدم الـــنص في تشـــكيلها  يهـــدف الـــتي العامـــة الدلالـ

 .) ١١٣("إبرازها إلى المرسل الشاعر

 الـــذي الايقــاع  حركـــة التركيــب  في يلحـــظ كمــا         

/  طوحتــــهم( بــــين لالمماثــــ الاشــــتقاق جنــــاس ســــببه

 )وراجح/  مرجوح( و) عظمت/  عظيمة( و) الطوائح

، في ذاتهـا  اللفظة تكرار دهولّ الذي الإيقاع عن فضلا  :

 اتسـاق  فيهـا  عناصـر  وكلـها  ،) صحبه وما ، بصحبه(

  . المدح بمقام وإيحاء

 آنفاً المذكورة النصوص خلال من يتضح وهكذا       

 دلالة تعميق في كبيراً دوراً أدى الداخلي الإيقاع أن

 أن طالما الإيقاعي الدور تأديتها عن فضلا ، الأبيات

 هذا احداث عبر بتفرده والإيقاع بإيقاعها" القصيدة

 الدلالة وظلال الصوت قدرات بين النموذجي التماسك

 فاعلية فيها الإيقاع فاعلية من يجعل كاملة جدة يعطيها

)١١٤("ابتكارية
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 الهوامش

(*) بحث مستل من اطروحة الدكتورة الموسومة بـ( 

ثر الاسلام من شعر الأندلس من عصر الموحدين الى أ

كلية الآداب  ،جامعة الموصل  ،سقوط مملكة غرناطة) 

 بإشراف د. عبدا فتحي الظاهر .  ،سنة   ،

 ،د. محمد لطفي اليوسفي  ،الشعر والشعرية   )١(

 . ٥٨:  م١٩٩٢،دار العربية للكتاب 

عبد  ،الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب   )٢(

ي و ضمن أعمال مهرجان المربد الشعري الرضا عل

 . ٣العاشر : 

دار الشؤون  ،د. جلال خياط  ،المتاهات   )٣(

:  م٢٠٠٠ ، ١ط ،بغداد  ،العراق  ،الثقافية العامة 

١٢١ . 

تحقيق :  ،عبدا بن المعتز  ،البديع   )٤(

 ،بغداد  ،مكتبة المثنى  ،أغناطيوس كراتشكو فسكي 

 . ٢٥ : م١٩٧٩ ، ٢ط

دراسة في شعر حميد سعيد  –اللغة الشعرية  )٥(

بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،محمد كنوني  ، -

 . ١٤٢:  م١٩٩٧ ، ١ط

د. محمد  ، -قراءة أخرى  -البلاغة العربية )٦(

 ،١ط ،صرية للنشر لونجمان الشركة الم ،عبد المطلب 

 . ٣٧٣:  م١٩٩٧

 . ١٠٢ينظر : اللغة الشعرية :  )٧(

ابن  ،في شرح ترجمان الأشواق ذخائر الاعلاق  )٨(

هـ) ٦٣٨(تعربي : ابو بكر محيي الدين محمد بن علي 

 ،القاهرة  ،تحقيق : محمد عبد الرحمن الكردي  ،

 . ٢٥٧ - ٢٥٦م : ١٩٦٨

 . ٢٥٧  - ٢٥٦ينظر : م . ن :   )٩(

سعيد  ،قراءات نقدية في الأدب  ،أقنعة النص  )١٠(

 ،١ط ، بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،الغانمي 

 . ١٠٢م : ١٩٩١

البنية الصوتية في  ،-تحليل الخطاب الشعري   )١١(

د. محمد  ،التفاعل)  ،الفضاء  ،(الكثافة الشعر 

 ١ط ،الدار البيضاء  ،الدار العالمية للكتاب  ،العمري 

 . ٢٧٧م : ١٩٩٠ ،

مجلة كلية  ،عبد الهادي زاهر  ،بنية القصيدة   )١٢(

 م .١٩٩٨سنة  ،) ٣١ع (  ،الآداب 

د. عبد  ،ة الموسيقى في النص الشعري عضوي  )١٣(

الأردن  ،الزرقاء  ،مكتبة المنار  ،الفتاح صالح نافع  

 . ٥٨م : ١٩٨٥ ، ١ط،

ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي (ت   )١٤(

شاعر المديح النبوي في الأندلس في القرن  ،هـ) ٦٤٨

جمع و تحقيق : د. منجد مصطفى  ،السابع الهجري 

هـ ١٤١٠جامعة الموصل  ،م العالي مطابع التعلي ،بهجت 

 . ٢٧ق ١٢٤م :١٩٩٠ -
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وهو ما كان الحرفان المختلفان فيه متباعدي   )١٥(

 ،المخرج . ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 

 ١ط ،بغداد  ،مطبعة امع العراقي  ،د. احمد مطلوب 

 . ٢/٧٦م : ١٩٨٦ ،

د. صبحي  ، العربية دراسات في فقه اللغة  )١٦(

 ، ١ط ،دار العلم للملايين  ،هـ) ١٤٠٧الصالح ( ت 

 . ٢٨٠م : ١٩٦٠

نقلا عن دراسات في فقه اللغة  ٣٦القول المفيد :   )١٧(

 :٢٨٠ . 

يعني أن الحرف الذي يحل محل حرف اخر   )١٨(

يتسبب في تغير الكلمة . ينظر : الانزياح الصوتي  الشعري 

 ،) ١٣ع ( ،اث مجلة آفاق الثقافة والتر ،ثامر سلوم  ،

 م .١٩٩٦سنة 

 . ٢٧٩دراسات في فقه اللغة : ينظر :    )١٩(

 -اتجاهات التوازن الصوتي في الشعر العربي   )٢٠(

 ،محمد العمري  ، -مساهمة تاريخية في كتابة للأشكال

 . ٩م : ١٩٩٠ ،فاس 

 . ١٦٢ -١٦١: ذخائر الأعلاق ينظر :    )٢١(

 .  ١٦٢ -١٦١م . ن :   )٢٢(

 فتتت انفتت . (*) اليرمع حجارة رخوة إذا

النثر الصوفي في الأدب العربي إلى نهاية القرن   )٢٣(

اطروحة  ، ٢٠:  فائز طه عمر ،الخامس الهجري 

هـ ١٤١٠ ،جامعة المستنصرية  ،كلية الآداب  ،دكتوراه 

 م . ١٩٩٠ -

 . ١٦٠ – ١٥٨ذخائر الأعلاق : ينظر :   )٢٤(

ابو عبدا محمد بن  ،ديوان الرصافي البلنسي   )٢٥(

جمع وتحقيق : د.  ،هــ) ٥٧٢ي (ت غالب البلنس

 . ٥٦م : ١٩٦٠ ،بيروت  ،دار الثقافة  ،إحسان عباس 

ويكون الاختلاف بين طرفيه بعدد الحروف .   )٢٦(

ابو علي الحسن  ،ينظر : العمدة في محاسن الشعر  وآدابه 

تحقيق :  ،هــ) ٤٦٣بن رشيق القيرواني الأزدي ( ت 

 . ١/٣٢٥: يل دار الج ،محمد محيي الدين عبد الحميد 

شاعر الصوفية  ،ديوان ابو الحسن الششتري   )٢٧(

تحقيق وتعليق  ،هـ) ٦٦٨الكبير في الأندلس والمغرب ( ت

 ،دار المعارف بالإسكندرية  ،: د. علي سامي النشارة 

 . ١٢ق ٤٤ – ٤٣م : ١٩٦٠ ، ١ط

 . ٤٨ينظر : اتجاهات التوازن الصوتي :   )٢٨(

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء   )٢٩(

مطبعة عيتاني  ،تحقيق : إحسان عباس  ،المائة الثامنة 

 . ٢١٩م : ١٩٦٣ ،بيروت  ،الجديدة 

وهو اتفاق اللفظين المتجانسين في عدد الحروف   )٣٠(

وترتيبها واختلافهما في حركاتهما . ينظر : معجم 

 ،د مطلوب د. أحم ،المصطلحات البلاغية وتطورها 

 ٢/٨٠م : ١٩٨٦ ، ١بغداد . ط ،مطبعة امع العراقي 

. 
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بسمة  ، -دراسة اسلوبية  –شعر ابن خفاجة   )٣١(

 ،كلية التربية  ،اطروحة دكتوراه  ،محفوظ عبدا البك 

م . إشراف : د. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ ،جامعة الموصل 

 . ٦٦نزهة جعفر حسن الموسوي : 

أحمد  ،يب نفح الطيب من غصن الأندلس الرط )٣٢(

إحسان عباس تحقيق : د.  ،بن محمد المقري التلمساني 

 ٤/٤٦٧م : ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،بيروت  ،دار صادر  ،

. 

 . ٥٩ – ٥٧ذخائر الاعلاق : ينظر :    )٣٣(

 ،وهو إن يكون كل كلمة مستوفاة من الأخرى   )٣٤(

أي يستوفي كل اللفظين أوصاف الأخرى وإن اختلفا في نوع 

ن لفظاً لا نوعاً . ينظر : الجناس فتتفق اللفظتا ،الكلمة 

كلية  ،رسالة ماجستير  ،أسماء سعود  ،في القرآن الكريم 

 . ١٧٢م : ١٩٩٨-هـ ١٤١٩ ،جامعة الموصل  ،الآداب 

يشمل كل واحد من اللفظين المتجانسين حروف   )٣٥(

الأخر من غير زيادة ونقص ويخالف احدهما الأخر في 

بلاغية وتطورها الترتيب . ينظر : معجم المصطلحات ال

 :٢/١٠٣ . 

 . ٥٩ – ٥٨ينظر : ذخائر الاعلاق :   )٣٦(

محمد  ،نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين   )٣٧(

م ١٩٦٦ ،لجنة التأليف والترجمة والنشر  ،عبدا عنان 

 :٤١ . 

: حازم بن محمد بن  ديوان حازم القرطاجني   )٣٨(

 – ٦٠٨حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري (

بيروت   ،دار الثقافة  ،تحقيق :عثمان الكعال  ،هــ) ٦٨٤

 . ٤٦م : ١٩٦٤ ،لبنان  ،

ما كان الحرفان المختلفان فيه متقاربي المخرج .   )٣٩(

 . ٢/٩١ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 

دراسة نقدية للظواهر الفنية في  –دير الملاك   )٤٠(

دار  ، د. محسن أطميش ، -الشعر العراقي المعاصر 

 ٣٠٧م : ١٩٨٦ ، ٢ط ،بغداد  ،الشؤون الثقافية العامة 

. 

لسان الدين إبن  ،الإحاطة في أخبار غرناطة   )٤١(

 ،مكتبة الخانجي بالقاهرة  ، ١ج ،هـ) ٧٧٦الخطيب (ت 

مكتبة الخانجي  ، ٢. جم ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ ، ١ط

مكتبة  ، ٣م . ج١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤ ، ١ط ،بالقاهرة 

 ، ٤م . ج١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ ، ١ط ،الخانجي بالقاهرة 

م : ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ ، ١ط،مكتبة الخانجي بالقاهرة 

١/٣٧٠ . 

د. موسى  ،ظاهرة التوازن في قصيدة الخنساء   )٤٢(

سنة  ،) ٥ع ( ،) ٢٢مجلة دراسات مج ( ،ربابعة 

 . ٢٠٣٧م : ١٩٩٥

 . ١٧٥-١٧٤ينظر : شعر عمر بن الفارض :   )٤٣(
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 ، -مدخل نظري ودراسة تطبيقية  –الاسلوبية   )٤٤(

 ،الدار الفنية للتوزيع والنشر  ،د. فتح ا سليمان 

 .  ٥٦م : ١٩٩٠

ابن الفارض شاعر الحب الإلهي في شعره   )٤٥(

دار الينابيع  ،د. يوسف سامي اليوسف  ،وتصوفه 

 . ١٠٢م : ١٩٩٤ ،للنشر والتوزيع  

 . ١٠٩ينظر : ديوانه :   )٤٦(

 –هـ) ٦٣٢التائية الكبرى لابن الفارض (ت  )٤٧(

رسالة  ،هشيار زكي حسن  ، -دراسة اسلوبية 

 -هـ ١٤٣٣ ،جامعة الموصل  ،كلية الآداب  ،ماجستير 

 م . إشراف : د. بشرى حمدي البستاني ٢٠٠٢

 ١٠٢ينظر : ابن الفارض شاعر الحب الألهي :   )٤٨(

 . 

عبد الهادي زاهر :  ،ينظر : بنية القصيدة   )٤٩(

٢٢٢ . 

عرض  –الأسس الجمالية في النقد العربي   )٥٠(

دار  ،د. عز الدين إسماعيل  ، -وتفسير ومقاربة 

 ١٢٠م : ١٩٨٦ ، ٣ط ،بغداد  ،الشؤون الثقافية العامة 

– ١٢١ . 

 ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب   )٥١(

 ، ٢ط ،مكتبة لبنان  ،مجدي وهبة وكامل المهندس 

 . ١١٧م : ١٩٨٤

 ،البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث   )٥٢(

منشاة المعارف بالإسكندرية الناشر  ،مصطفى السعدني 

 . ١٧٢:  )(د.ت ،

دراسة فنية في شعر خليل  –وهج العنقاء   )٥٣(

دار الشؤون الثقافية  ،ثامر خلف السوداني  ، -الخوري 

 . ٦١-٦٠م : ٢٠٠١ ، ١ط ،بغداد  ،العامة 

د. صلاح فضل  ،نظرية البنائية في النقد الأدبي   )٥٤(

 ،بيروت  ،ارف والآفاق الجديدة منشورات دار المع ،

 . ٣٩٠م :١٩٨٥ ، ٣ط

ترجمة  ،أ . ف تشيشرون  ،الأفكار والاسلوب   )٥٥(

 ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،: حياة شرارة 

 . ١٨٤م :١٩٨٢

محيي الدين  ،محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار   )٥٦(

 . ٢/٣٤٧:  م ١٩٦٨ ،دار اليقظة العربية  ،بن عربي 

الحب الإلهي في شعر التصوف في العهد العثماني   )٥٧(

مجلة بحوث حلب  ،د. عمر الدقاق وميادة التنوجي  ،

 . ٩٠م : ١٩٩١ ،) ٢٠ع ( ،السورية 

نازك  ،سيكولوجية الشعر ومقالات أخرى   )٥٨(

م ١٩٩٣ ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،الملائكة 

 :١٩٩ . 

 . ١٥٩رض : ينظر : التائية الكبرى لابن الفا  )٥٩(
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جمع  ،ابن مرج الكحل وما تبقى من شعره   )٦٠(

ع  ، )١٨مج ( ،مجلة المورد  ،وتقديم : نجم عبد علي 

 . ٢٢ق  ، ١٧٤م : ١٩٨٩سنة ،) ٢-١(

وهو ان ياتي الشاعر او الكاتب في القافية قبل   )٦١(

الروي بحرف أو أكثر يلزم بورود ذلك في كل قافية . المثل 

ضياء الدين ابن الأثير  ،ر السائر في أدب الكاتب والشاع

شركة  ،تحقيق : محيي الدين عبد الحميد  ،هـ) ٦٣٧(ت 

.   ٤٠٢ – ١/٤٠١م : ١٩٣٩ ،القاهرة  ،البابي الحلبي  

محمد بن عبد الرحمن  ،و الإيضاح في علوم البلاغة  

شرح وتحقيق  ،هـ) ٧٣٩المعروف بالخطيب القزويني (ت

ة العالمية الشرك ،وتنقيح : د. عبد المنعم خفاجي 

 . ٢/٣٩٩م : ١٩٨٩ ،بيروت  ،للكتاب 

 . ٤٨٨ – ٤/٤٨٧ينظر : نفح الطيب :   )٦٢(

دراسة نظرية  –في سيمياء الشعر القديم   )٦٣(

الدار  ،المغرب  ،دار الثقافة  ،محمد مفتاح   ، -تطبيقية 

 . ١٤١م : ١٩٨٢ ، ١١ط ،البيضاء 

 . ٥٢ق  ١٧١ينظر : ديوانه :   )٦٤(

 -دراسة اسلوبية  - التكرار في الشعر الجاهلي  )٦٥(

 ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  ،د. موسى ربابعة   ،

 . ١٦٩م : ١٩٩٠سنة  ،الأردن  ،) ١ع ( ،) ٥مج (

 ، -دراسة اسلوبية  –ب الخلفاء الراشدين خط  )٦٦(

كلية  ،اطروحة دكتوراه  ،إيمان خليفة حامد فتحي 

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ ،جامعة الموصل  ،التربية 

 . ١٨٢إشراف : د. عبد الستار صالح البدراني : 

 ،محمد الحسناوي  ،الفاصلة في القرآن     )٦٧(

 ٢ط ،عمان  ،ودار عمار  ،بيروت  ،المكتب الإسلامي 

 . ١٧٩م : ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،

الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة أبو عبد   )٦٨(

السفر الأول  ،ا محمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي 

 ،دار الثقافة (د.ت)  ،تحقيق : محمد بن شريفة  ،

 ،والخامس  ،والرابع  ،والثالث  ،السفر (الثاني 

دار الثقافة  ،تحقيق : د. إحسان عباس  ،والسادس ) 

 .  ٦/١/٢٩٦م : ١٩٧٥ ،م ١٩٦٥ ،م ١٩٦٤ ،بيروت  ،

مجلة  ،نور الدين السد  ،تحليل الخطاب الشعري   )٦٩(

    . ١٠٧م : ١٩٩٦سنة  ،) ٨(ع  ،الجزائر  ،اللغة والأدب 

ينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :   )٧٠(

٣/٧٤  . 

 . ٩ق  ٨٢ينظر : ديوانه :  )٧١(

البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث :   )٧٢(

٩  . 

 . ١٠٧ينظر : تحليل الخطاب الشعري :   )٧٣(

 . ٣٧ق  ١٤٨ينظر : ديوانه :   )٧٤(

القيمة الموسيقية للتكرار في شعر الصاحب بن   )٧٥(

اللغة العربية  مجمع مجلة ،د. فرحان علي القضاة  ،عباد 
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 هـ /١٤٢١ -هـ ١٤٢٠سنة  ،) ٥٨ع ( ،الأردني 

 .  ١٤٠م : ٢٠٠٠

 .  ١٦٣-١٦٢ينظر : ذخائر الاعلاق :   )٧٦(

دراسة اسلوبية  –شعر محمود حسن أسماعيل   )٧٧(

كلية الآداب  ،رسالة ماجستير  ،محمد  عشتار داؤد ، -

م . إشراف ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،جامعة بغداد  ،للبنات 

 . ١٠٩: د. عبد الهادي خضير نيشان : 

ظواهر  الانحراف الاسلوبي في شعر مجنون ليلى   )٧٨(

 ،) ٨مج ( ،مجلة أبحاث اليرموك  ،د. موسى ربابعة   ،

 . ٦٠-٥٨م : ١٩٩٠سنة  ،) ٢ع (

 ،الى وجودية التصوف  من تصوف الوجودية  )٧٩(

 ،) ١٦ع ( ،بغداد  ،مجلة الموقف الثقافي  ،مدني صالح 

 . ٥٠م : ١٩٩٨سنة 

 -دراسة اسلوبية  –شعر زهير بن أبي سلمى   )٨٠(

 ،كلية الآداب  ،اطروحة دكتوراه  ،أحمد محمد علي  ،

أشراف : د. م . ٢٠٠٥ -هـ ١٤٦٦ ،جامعة الموصل 

 . ١٧٨احمد فتحي رمضان : 

ترجمة :  ،ستيفن أولمان  ،في اللغة  دور الكلمة  )٨١(

 ،الناشر مكتبة الشباب المنيرة  ،د. كمال محمد البشير 

 . ٨٧م : ١٩٨٦ ، ١ط ،مصر 

ترجمة :  ،رومان ياكبسون   ،قضايا الشعرية   )٨٢(

 ، ١ط ،دار توبقال للنشر  ،محمد الولي ومبارك حنون 

 .  ٥٤م : ١٩٩٠

 -١٩٦٤التدوير في شعر حسب الشيخ جعفر (  )٨٣(

 ،رسالة ماجستير  ،أحمد جار ا ياسين   ، )١٩٧٥

م . إشراف : د. ١٩٩٨ ،جامعة الموصل  ،كلية الآداب 

 . ٥٤بشرى حمدي البستاني : 

 .  ٢٧ق  ١٢١ينظر : ديوانه :   )٨٤(

المخترف : جاني  و ،اها (*) خرفة الجنان : مجتن   

 الثمار .

د. كمال بشر  ، -الأصوات  -علم اللغة العام    )٨٥(

 . ١٢٢م : ١٩٧٥ ،مصر  ،دار المعارف  ،

 . ١٢١م . ن : ينظر :   )٨٦(

 ، -منهج في دراسته وتقويمه  –الشعر الجاهلي   )٨٧(

 ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،محمد النويهي د. 

 . ١/١٠١(د.ت) :  ،القاهرة 

 -التناص استراتيجية  –تحليل الخطاب الشعري   )٨٨(

المركز  ،دار التنوير للطباعة والنشر  ،د. محمد مفتاح  ،

م ١٩٨٥ ، ١ط ،بيروت  ،الدار البيضاء  ،الثقافي العربي 

 :١٧٩ . 

ماهر  ،الاسلوبية الصوتية بين النظرية والتطبيق   )٨٩(

سنة  ،) ٢ع ( ،بغداد  ،مجلة آفاق عربية  ،مهدي هلال 

 . ٧٢م ١٩٩٢

دراسة  ،الجاهلي  ينظر : التكرار في الشعر  )٩٠(

 . ١٧٢اسلوبية : 
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دراسة في أصوات المد  –في الأصوات اللغوية   )٩١(

دار الحرية  ،د. غالب فاضل المطلبي  ، -العربية 

 . ٢٢٦م : ١٩٨٤ ، ١ط ،بغداد  ،للطباعة 

نور الهدى  ، -دراسة وتطبيق  –علم الدلالة   )٩٢(

م ١٩٩٥، ١ط ،منشورات قان يونس بنغازي  ،لوشن 

:١٤٤ . 

دراسة  ،ينظر : التكرار في الشعر الجاهلي   )٩٣(

 . ١٦٣اسلوبية : 

تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم   )٩٤(

 ،إبن أبي صاحب الصلاة  ،ا أئمة وجعلهم الوارثين 

 ،دار الحرية للطباعة  ،تحقيق : د. عبد الهادي التازي 

 . ٤١٤-٤١٣/ ٢م : ١٩٦٤ ،بيروت  ،دار الأندلس 

وزارة  ،د.حاتم  صالح الضامن  ،فقه اللغة   )٩٥(

مطبعة  ،جامعة بغداد  ،التعليم العالي والبحث العلمي 

 . ١٤٩م : ١٩٩٠ -هـ ١٤١١ ،الموصل  ،دار الحكمة 

 ،الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني   )٩٦(

 ،بغداد  ،المكتبة الوطنية  ،د. حسام سعيد النعيمي 

 . ٣٠٢م : ١٩٨٠

 . ٦٢تية بين النظرية والتطبيق : الاسلوبية الصو  )٩٧(

 . ٦٢م . ن :   )٩٨(

 ١٣٠:  -الاصوات  –ينظر : علم اللغة العامة   )٩٩(

. 

ينظر : الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه :  )١٠٠(

١/١٠٠ . 

 –منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري  )١٠١(

 ،د. قاسم البريسم  ، -الآفاق النظرية وواقعية التطبيق 

 . ٨٥ م :٢٠٠٠ ، ١ط ،دبية دار الكنوز الأ

 . ٣٦٩ -٥/٣٦٨الذيل والتكملة :  )١٠٢(

 . ١٩٣سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى :  )١٠٣(

د. عبد  ،عضوية الموسيقى في النص الشعري  )١٠٤(

 ،الأردن  ،الزرقاء  ،مكتبة المنار  ،الفتاح صالح نافع  

 .  ٣٣م : ١٩٨٥ ، ١ط

لسان  ،الصيب والجهام الماضي والكهام ينظر :  )١٠٥(

دراسة وتحقيق : د.  ،هـ) ٧٧٦الدين بن الخطيب (ت 

 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،محمد الشريف قاهر 

  .  ١٣٢ق  ٣٦٩:  م ١٩٧٣ ، ١١ط ،الجزائر 

دراسة في شعر حميد  ،اللغة الشعرية ينظر :  )١٠٦(

 . ١٠٩سعيد : 

حسن  ،سعيد  البنية الإيقاعية  في شعر حميد )١٠٧(

 ، ١ط ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،الغرفي 

 . ١١م : ١٩٨٦

د. ماجد  ،التشكيل البلاغي وأثره في بناء النص  )١٠٨(

سنة  ،) ٢ع ( ،) ٢مج ( ،مجلة البصائر  ،الجعافرة 

 . ٢٥: م ١٩٩٨
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دراسة في شعر حميد  ،ينظر : اللغة الشعرية  )١٠٩(

 . ١٤١سعيد : 

 . ٣٠٧ ينظر : دير الملاك : )١١٠(

سعيد  ،قراءات نقدية في الأدب  ،أقنعة النص  )١١١(

 ، ١ط ،بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة  ،الغانمي 

 . ١٠٢م : ١٩٩١

المصطلح الصوتي عند علماء العربية ينظر :  )١١٢(

عبد القادر مرعي  ،القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر 

 . ١٢٤م : ١٩٩٣ ، ١ط ،جامعة مؤتة  ،العلي الخليل 

 . ٢٢١عبد الهادي زاهر : ،ية القصيدة بن )١١٣(

دراسة في  –موسيقى القصيدة العربية الحرة  )١١٤(

محمد  ، -الظواهر الفنية للجيلين الرواد وما بعد الرواد 

جامعة  ،كلية الآداب  ،اطروحة دكتوراه  ،صابر عبيد 

  ٢٠م . إشراف : د. سالم الحمداني : ١٩٩١ ،الموصل 

 المصادر والمراجع ثبت 

 الكتب المطبوعة  -اولاً :

  ابن الفارض شاعر الحب الإلهي في شعره وتصوفه

ــامي اليوســــف   ، ــر  ،د. يوســــف ســ دار الينــــابيع للنشــ

 م .١٩٩٤ ، ١ط ،والتوزيع 

    ــعر العربـــي ــوازن الصـــوتي في الشـ  –اتجاهـــات التـ

 ،محمـد العمـري    ، -مساهمة تاريخية في كتابـة للأشـكال   

 م .١٩٩٠ ،فاس 

  ــار ــن    ،غرناطــة  الإحاطــة في أخب لســان الــدين إب

 ،مكتبة الخـانجي بالقـاهرة    ، ١ج ،هـ) ٧٧٦الخطيب (ت 

ــانجي   ، ٢م . ج١٩٧٣ -هــــــ ١٣٩٣ ، ١ط ــة الخـــ مكتبـــ

ــاهرة  ـــ ١٣٩٤ ، ١ط ،بالقـ مكتبـــة  ، ٣م . ج١٩٧٤ -هـ

ــاهرة    ، ٤م . ج١٩٧٥ -هـــ ١٣٩٥ ، ١ط ،الخــانجي بالق

 م  .١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ ، ١ط،مكتبة الخانجي بالقاهرة 

 عرض وتفسير  –س الجمالية في النقد العربي الأس

دار الشــــؤون  ،د. عــــز الــــدين إسماعيــــل  ، -ومقاربـــة  

 م .١٩٨٦ ، ٣ط ،بغداد  ،الثقافية العامة 

  مدخل نظري ودراسـة تطبيقيـة    –الاسلوبية- ، 

ــليمان  ــر   ،د. فـــتح ا سـ  ،الـــدار الفنيـــة للتوزيـــع والنشـ

 م .١٩٩٠

 ترجمـة   ، أ . ف تشيشـرون  ،فكار والاسلوب الا

 ،بغــداد  ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة  ،: حيــاة شــرارة 

 م .١٩٨٢

  ســعيد  ،قــراءات نقديــة في الأدب  ،أقنعــة الــنص

 ، ١ط ،بغــداد  ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة   ،الغــانمي 

 م .١٩٩١

  محمد بـن عبـد الـرحمن     ،الإيضاح في علوم البلاغة

وتحقيـق  شـرح   ،هــ)  ٧٣٩المعروف بالخطيـب القـزويني (ت  

ــنعم خفـــاجي   ــيح : د. عبـــد المـ ــة  ،وتنقـ ــركة العالميـ الشـ

 م .١٩٨٩ ،بيروت  ،للكتاب 
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  بن المعتـز   ،البديع تحقيـق : أغنـاطيوس   ،عبدا 

ــة المثنـــى   ،كراتشـــكو فســـكي    ، ٢ط ،بغـــداد  ،مكتبـ

 م .١٩٧٩

   ــة العربيــة د. محمــد  ، -قــراءة أخــرى   –البلاغ

 ، ١ط ،الشـركة المصـرية للنشـر لونجمـان      ،عبد المطلـب  

 م .١٩٩٧

    البنيات الاسلوبية في لغة الشعر العربـي الحـديث، 

الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية  ،مصطفى السعدني 

 (د.ت) . ،

   حســن  ،البنيــة الإيقاعيــة  في شــعر حميــد ســعيد

 ، ١ط ،بغــداد   ،العامــة  دار الشــؤون الثقافيــة  ،الغــرفي 

 م .١٩٨٩

       تاريخ المن بالإمامـة علـى المستضـعفين بـأن جعلـهم

 ،ابــن أبــي صــاحب الصــلاة   ،ا أئمــة وجعلــهم الــوارثين  

 ،دار الحريـة للطباعـة    ،تحقيق : د. عبد الهادي التـازي  

 م .١٩٦٤ ،بيروت  ،دار الأندلس  

  اسـتراتيجية التنـاص    –تحليل الخطاب الشعري- 

المركـز   ،والنشر  دار التنوير للطباعة  ،محمد مفتاح د.  ،

م ١٩٩٠ ، ١ط ،بـيروت   ،الدار البيضاء  ،الثقافي العربي 

. 

  البنية الصوتية في الشعر  –تحليل الخطاب الشعري

ــاء  ،(الكثافـــة  ــد العمـــري  ،التفاعـــل)  ،الفضـ  ،د. محمـ

 م .١٩٩٠ ، ١ط ،الدار البيضاء  ،الدار العالمية للكتاب 

 ــة   دراســـا ــه اللغـــة العربيـ د. صـــبحي  ،ت في فقـ

ــالح ( ت  ـــ) ١٤٠٧الصــ ــين  ،هــ  ، ١ط ،دار العلــــم للملايــ

 . ٢٨٠م : ١٩٦٠

  د.  ،الدراسات اللهجية والصوتية عند غبن جني

ــداد و     ــة و بغـ ــة الوطنيـ ــي و المكتبـ ــعيد النعيمـ ــام سـ حسـ

 م .١٩٨٠

  ترجمـة :   ،ستيفن  أولمان  ،دور الكلمة  في اللغة

 ،الناشر مكتبة  الشـباب المـنيرة    ، د. كمال محمد البشير

 م .١٩٨٦ ، ١ط ،مصر 

  دراســـة نقديـــة للظـــواهر الفنيـــة في  –ديـــر المـــلاك

ــي المعاصــر   دار  ،د. محســن أطمــيش   ، -الشــعر العراق

 م .١٩٨٦ ، ٢ط ،بغداد  ،الشؤون الثقافية العامة 

  هـ) ٦٤٨ديوان ابن الجنان الانصاري الأندلسي (ت

 الأنـــدلس في القـــرن الســــابع   شـــاعر المـــديح النبــــوي في   ،

 ،منجـد مصـطفى بهجـت     جمع وتحقيـق : د.  ،الهجري 

ــيم العـــالي    -هــــ ١٤١٠ ،جامعـــة الموصـــل  ،مطـــابع التعلـ

 م .١٩٩٠

    ــي الحســن الششــتري ــوان أب شــاعر الصــوفية   ،دي

تحقيق وتعليـق   ،هـ) ٦٦٨الكبير في الأندلس والمغرب (ت 

 ،ندرية دار المعارف بالإسك ،: د. علي سامي النشارة 

 م . ١٩٦٠ ، ١ط

    حــازم بــن محمــد بــن     ،ديــوان حــازم القرطــاجني

-٦٠٨حســن بــن محمــد بــن خلــف بــن حــازم الأنصــاري ( 
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ـــ) ٦٨٤ ــان الكعـــال    ،هـ ــق : عثمـ  ،دار الثقافـــة  ، تحقيـ

 م .١٩٦٤ ،لبنان  ،بيروت 

  محمــد بــن  ،ديــوان الرصــافي البلنســي أبــو عبــدا

ــي (ت   ـــ) ٥٧٢غالــــب البلنســ ــق : د  ،هــ ــع وتحقيــ . جمــ

 م .١٩٦٠ ،بيروت  ،دار الثقافة  ،إحسان عباس 

 ابــن  ،ئر الاعــلاق في شــرح ترجمــان الأشــواق ذخــا

 ،هـ) ٦٣٨عربي : ابو بكر محيي الدين محمد بن علي (ت 

 م .١٩٦٨ ،القاهرة  ،تحقيق : محمد عبد الحمن الكردي 

      ــو ــلة أبـ ــل والصـ ــابي الموصـ ــة  لكتـ ــذيل والتكملـ الـ

السـفر   ،الأوسـي المراكشـي   عبـدا محمـد بـن عبـدالملك     

 ،دار الثقافة (د.ت)  ،تحقيق : محمد بن شريفة  ،الأول 

 ،والخـــــامس  ،والرابـــــع  ،والثالـــــث  ،الســـــفر ( الثـــــاني 

 ،دار الثقافة  ،تحقيق : د. إحسان عباس  ، والسادس)

 م .١٩٧٥ ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٤ ،بيروت 

    د. نـازك   ،سايكولوجية  الشعر ومقـالات أخـرى

م ١٩٩٣ ،بغـداد   ،ر الشؤون الثقافيـة العامـة   دا ،الملائكة 

. 

    منـهج في دراسـته وتقويمـه     –الشـعر الجـاهلي- ، 

ــويهي  ــر   ،د. محمـــد النـ ــة والنشـ ــة للطباعـ  ،الـــدار القوميـ

 (د.ت) . ،القاهرة 

   ــي اليوســفي و    ،الشــعر والشــعرية د. محمــد لطف

 م .١٩٩٢ ،الدار العربية للكتاب 

      لسـان الــدين   ،الصـيب والجهـام والماضـي والكهـام

دراسـة وتحقيـق : د. محمـد     ،هـ) ٧٧٦ابن الخطيب (ت 

ر   ،الشركة الوطنية للنشـر والتوزيـع    ،الشريف قاهر  الجزائـ

 م . ١٩٧٣ ، ١ط ،

  ابو علي الحسن  ،العمدة في محاسن الشعر  وآدابه

تحقيـــق :  ،هـــــ) ٤٦٣بـــن رشـــيق القيروانـــي الأزدي ( ت 

 يل .دار الج ،محمد محيي الدين عبد الحميد 

   ــنص الشــعري د. عبــد  ،عضــوية الموســيقى في ال

 ١ط،الأردن  ،الزرقاء  ،مكتبة المنار  ،الفتاح صالح نافع 

 م .١٩٨٥ ،

  ــة نــور الهــدى  ، -دراســة و تطبيــق –علــم الدلال

 م .١٩٩٥ ، ١ط ،منشورات قان يونس بنغازي  ،لوشن 

  د. كمال بشر  ، -الأصوات  –علم اللغة العام، 

 م .١٩٧٥ ،ر مص ،دار المعارف 

  المكتــب  ،الحســناوي محمــد  ،الفاصــلة في القــرآن

ــلامي  ــيروت  ،الإســ ــار  ،بــ ــان  ،ودار عمــ  ، ٢ط ،عمــ

 م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

   ــة ــه اللغـ ــامن    ،فقـ ــالح الضـ ــاتم صـ وزارة  ،د. حـ

مطبعـة   ،جامعـة بغـداد    ،التعليم العـالي والبحـث العلمـي    

 م .١٩٩٠-هـ ١٤١١ ،الموصل  ،دار الحكمة 

 دراســة في أصــوات المــد    –للغويــة في الأصــوات ا

ــة  ــبي   ، -العربيــ ــب فاضــــل المطلــ ــة  ،د. غالــ دار الحريــ

 م .١٩٨٤ ، ١ط ،بغداد  ،للطباعة 
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  دراسة نظرية تطبيقيـة   –في سيمياء الشعر القديم

الدار البيضـاء   ،المغرب  ،دار الثقافة  ،و محمد مفتاح  –

 م .١٩٨٢ ، ١١ط ،

   ــعرية ــايا الشـ ــون  ،قضـ ــان ياكبسـ ــة :  ، رومـ ترجمـ

 ، ١ط ،دار توبقــال للنشــر  ،محمــد الــولي ومبــارك حنــون 

 م .١٩٩٠

    الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس مـن شـعراء

مطبعـة عيتـاني    ،تحقيق : إحسـان عبـاس    ،المائة الثامنة 

 م .١٩٦٣ ،بيروت  ،الجديدة 

  دراسة في شـعر حميـد سـعيد     –اللغة الشعرية– 

 ،بغـداد   ،شؤون الثقافية العامـة  دار ال ،محمد الكنوني  ،

 م .١٩٩٧ ، ١ط

  ــاط  ،المتاهــــات ــؤون  ،د. جــــلال خيــ دار الشــ

 م .٢٠٠٠ ، ١ط ،بغداد  ،الثقافية العامة 

     محيـي الــدين   ،محاضـرة الأبـرار ومســامرة الأخيـار

 م .١٩٦٨ ،دار اليقظة العربية  ،بن عربي 

   ضــياء  ،المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر

تحقيق : محيي الـدين عبـد    ،هـ) ٦٣٧لأثير (ت الدين أبن ا

 م .١٩٣٩ ،القاهرة  ،شركة البابي الحلبي  ،الحميد 

      المصطلح الصوتي عنـد علمـاء العربيـة القـدماء في

عبد القادر مرعي العلي الخليل  ،ضوء علو اللغة المعاصر 

 م .١٩٩٣ ، ١ط ،جامعة مؤتة  ،

  د.  ،معجــــم المصــــطلحات البلاغيــــة وتطورهــــا

 ، ١ط ،بغـداد   ،مطبعـة امـع العراقـي     ،مطلوب أحمد 

 م .١٩٨٦

    ــة والأدب ــة في اللغـ ــطلحات العربيـ ــم المصـ  ،معجـ

 ، ٢ط ،مكتبــة لبنــان    ،مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس    

 م .١٩٨٤

    منهج النقد الصوتي في تحليل الخطـاب الشـعري– 

 ،د. قاسـم البريسـم    ، -الآفاق النظرية وواقعية التطبيق 

 م .٢٠٠٠ ، ١ط ،دبية دار الكنوز الأ

   د. صـلاح فضـل    ،نظرية البنائية في النقد الأدبـي

 ،بــيروت  ،منشــورات دار المعــارف والآفــاق الجديــدة     ،

 م .١٩٨٥ ، ٣ط

     أحمـد   ،نفح الطيب من غصـن الأنـدلس الرطيـب

تحقيق : د. إحسان عبـاس   ،بن محمد المقري التلمساني 

 م .١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،بيروت  ،دار صادر  ،

   محمــد  ،نهايــة الأنــدلس وتــاريخ العــرب المنتصــرين

م ١٩٦٦ ،لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر     ،عبدا عنان 

. 

   ــاء ــج العنقـ ــل    –وهـ ــعر خليـ ــة في شـ ــة فنيـ دراسـ

دار الشـؤون الثقافيـة    ،ثامر خلف السوداني  ، -الخوري 

 م  .٢٠٠١ ، ١ط ،بغداد  ،العامة 
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 الجامعية    الرسائل والأطاريح -ثانياً :

     هــــ) ٦٣٢التائيـــة الكـــبرى لإبـــن الفـــارض (ت – 

رســــالة  ،هشـــيار زكـــي حســـن     ، -دراســـة اســـلوبية   

 -هــ  ١٤٢٣ ،جامعة الموصـل   ،كلية الآداب  ،ماجستير 

 م  . إشراف : د. بشرى حمدي البستاني .٢٠٠٢

 ) ١٩٦٤التــدوير في شــعر حســب الشــيخ جعفــر-

 ،ســتير رســالة ماج ،أحمــد جــار ا ياســين    ،) ١٩٧٥

م . إشراف : د. ١٩٩٨ ،جامعة الموصل  ،كلية الآداب 

 بشرى حمدي البستاني .

  رسـالة   ،أسماء سـعود   ،الجناس في القرآن الكريم

 -هــ  ١٤١٩ ،جامعـة الموصـل    ،كلية الآداب  ،ماجستير 

 م . إشراف : د. أحمد فتحي رمضان .١٩٩٢

  دراسـة اسـلوبية    –خطب الخلفاء الراشدين- ، 

ــان خلي ــد فتحــي   إيم ــة حام ــوراه   ،ف كليــة  ،اطروحــة دكت

ــة  ــل   ،التربيـــ ــة الموصـــ ـــ ١٤٢٢ ،جامعـــ م . ٢٠٠٢ -هـــ

 إشراف : د. عبد الستار صالح البدراني . 

   بسـمة   ، -دراسة اسـلوبية   –شعر ابن خفاجة

 ،كليـة التربيـة    ،محفوظ عبدا البك و اطروحة دكتوراه 

م  . إشـراف : د.  ٢٠٠١ -هــ  ١٤٢٢ ،جامعة الموصـل  

 زهة جعفر حسن الموسوي .ن

  دراسة اسلوبية  –شعر زهير بن أبي سلمى- ، 

ــي   ــوراه   ،أحمــد محمــد عل ــة الآداب  ،اطروحــة دكت  ،كلي

م  . إشـراف : د.  ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٦ ،جامعة الموصـل  

 أحمد فتحي رمضان .

  دراسة اسلوبية  –شعر محمود حسن إسماعيل- 

كليــة الآداب  ،رســالة ماجســتير  ،محمــد  عشــتار داؤد ،

م . إشـراف  ١٩٩٩ -هــ  ١٤٢٠ ،جامعة بغداد  ،للبنات 

 : د. عبد الهادي خضير نيشان .

    ــرة ــة الحـ ــيدة العربيـ ــيقى القصـ ــة في  –موسـ دراسـ

ــرواد     ــرواد ومــا بعــد ال محمــد  ،الظــواهر الفنيــة للجــيلين ال

جامعـة   ،كليـة الآداب   ،اطروحة دكتـوراه   ،صابر عبيد 

 م . إشراف : د. سالم الحمداني .١٩٩١ ،صل المو

     ــرن ــة القـ ــي إلى نهايـ ــوفي في الأدب العربـ ــر الصـ النثـ

 ،اطروحــة دكتــوراه  ، فــائز طــه عمــر ،الخـامس الهجــري  

م ١٩٩٠ -هــ  ١٤١٠ ،جامعـة المستنصـرية    ،كلية الآداب 

 إشراف : د. علي الزبيدي . ،

 

 البحوث المنشورة في الدوريات -ثالثاً :

  جمـــع  ،كحــل ومـــا تبقــى مـــن شــعره    ابــن مـــرج ال

ع  ،) ١٨مـج (  ،مجلـة المـورد    ،وتقديم : نجـم عبـد علـي    

 م .١٩٨٩سنة  ،) ٢-١(

  مــاهر  ،الاســلوبية الصــوتية بــين النظريــة والتطبيــق

م ١٩٩٢سـنة   ،) ٢ع ( ،مجلة آفاق عربيـة   ،مهدي هلال 

. 
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  مجلة آفاق  ،ثامر سلوم  ،الانزياح الصوتي الشعري

 م .١٩٩٦سنة  ،) ١٣ع ( ،الثقافية والتراث 

  عبـد الرضـا    ،الإيقاع الداخلي  في قصيدة الحرب

 ،ضــمن اعمــال مهرجــان المربــد الشــعري العاشــر   ،علــي 

 م .١٩٨٩ ،بغداد 

  مجلــة كليــة  ،عبــد الهــادي زاهــر  ،بنيــة القصــيدة

 م .١٩٩٨سنة  ،) ٣١ع ( ،الآداب 

  مجلـة   ،نور الـدين السـد    ،تحليل الخطاب الشعري

 م .١٩٩٦سنة  ،) ٨ع ( ،الجزائر  ،دب اللغة والأ

  د. ماجد  ،التشكيل البلاغي واثره في بناء النص

ســـنة  ، )٢ع ( ،) ٢مـــج ( ،مجلـــة البصـــائر   ،الجعـــافرة 

 م .١٩٩٨

  دراسة اسلوبية  –التكرار في الشعر الجاهلي- ، 

مـج   ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات  ،د. موسى ربابعة 

 م .١٩٩٠سنة  ،الأردن  ،) ١ع ( ،) ٥(

      الحب الإلهي في شـعر التصـوف في العهـد العثمـاني

مجلـة بحـوث حلـب     ،د. عمر الـدقاق وميـادة التنـوجي     ،

 م .١٩٩١سنة  ،) ٢٠ع( ،السورية 

     د. موسـى   ،ظاهرة التـوازي في قصـيدة الخنسـاء

ســـنة  ،) ٥ع ( ،) ٢٢مـــج ( ،مجلـــة دراســـات  ،ربابعـــة 

 م .١٩٩٥

    ظواهر الانحراف الاسلوبي في شعر مجنـون ليلـى، 

ع  ،) ٨مــج ( ،مجلـة أبحـاث اليرمـوك     ،د. موسـى ربابعـة   

 م .١٩٩٠سنة  ،) ٢(

    القيمــة الموســيقية للتكــرار في شــعر الصــاحب بــن

مجلة مجمع اللغة العربيـة   ،د. فرحان علي القضاة  ،عباد 

هــــــ / ١٤٢١ -هــــــ ١٤٢٠ســـــنة  ،) ٥٨ع ( ،الأردنـــــي 

 م .٢٠٠٠

 ــ ــوف   مـ ــة التصـ ــة إلى وجوديـ ــوف الوجوديـ  ،ن تصـ

 ،) ١٦ع ( ،بغـداد   ،مجلـة الموقـف الثقـافي     ،مدني صالح 

  م .١٩٩٨سنة 
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 ذاكرة في المتجذرة والرؤى الأفكار من متراكم مزيج من الفنية ومرجعياتها مصادرها الشعرية الصورة تستمد

 الحديثة الدراسات أثبتت إذ فكره؛ في وتبلورها الشاعر ذهن في اختمارهما نتيجة المصادر تلك وتأتي وخياله، الشاعر

 جدلية علاقة في معها تدخل سابقة نصوص إلى لاحقة نصوص إشارة وهو) التناص( بـ يسمى ما أو النصي التعالق فكرة

 النقاد يرى كما آخر خطاب داخل إلى تسرب خطاب هو المتداخل فالخطاب أو جلية، خفية العلاقة تلك أكانت سواء

 .العميقة للبنية السابقة الفكرة على مستندة زمنا قريبة لاحقة بنية وهناك الزمني، بعدها في عميقة بنية فهناك المحدثون،

 لـديهم  النصـي  التعـالق  يحـدث  مـن أن  بـد  فـلا  زمنـا  سـبقوهم  لشـعراء  لاحقون أنهم بما الإسلام صدر وشعراء 

 الاجتماعي والموروث الدينية المضامين من صورها أغلب الإسلام صدر شعر في الصورة استمدت وقد ومضمونا، فكرة

 . القديم العربي التراث في الأهم الركيزة يمثلان اللذين والمثل بالشعر المتمثل المعرفي الخزين والأدبي، ولاسيما
Research Summary: 

        The poetic picture derives its sources and technical references from 
a cumulative mix of ideas and visions rooted in the poet's memory and 
imagination, and these sources come as a result of fermentation in the 
mind of the poet and crystallization in his thought; as recent studies have 
proven the idea of textual interaction or the so-called (Altnas), a reference 
to subsequent texts to texts A precedent that enters into a dialectical 
relationship, whether that relationship is hidden or obvious, the 
overlapping discourse is a speech that has leaked into another discourse 
as modern critics see.There is a deep structure in its temporal dimension, 
and there is a later structure close to time based on the previous idea of 

the deep structure. 

 The poets of Sadr Al Islam since they are later poets who preceded them 
must be the textual intercourse have an idea and content, and the picture 
in the poetry of Islam derived most of the images of religious content and 
social and literary heritage, especially the cognitive treasury of poetry and 
ideals, which represent the most important pillar in the ancient Arab 

heritage                                                              
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 الشعر:

بعض مصادر  شعراء صدر الإسلام  استقى

مــن شــعر مــا قبــل الإســلام، فوظفــوا   صــورهم الشــعرية

ــدة،   ــور جديـ ــا في صـ ــه وأخرجوهـ ــدث في إذ  معانيـ تحـ

الصورة اللاحقة تغييرات تطرأ عليها من إجادة الشـاعر  

يقـول ابـن    ،ر غير الذي جاءت عليـه يصوغها بشكل آخ

وذة طباطبا العلوي: "إن الشاعر يسـتعمل المعـاني المـأخ   

في غــير الجــنس الــذي تناولهــا منــه، فــإذا وجــد معنــى    

ــديح، وإن    ــتعمله في المـ ــبيب أو غـــزل اسـ لطيفـــاً في تشـ

ــديح اســتعمله في الهجــاء، وإن وجــده في     وجــده في الم

ــرس اســتعمله في وصــف الإنســان      ــة أو ف وصــف الناق

ــذيب الــذهب والفضــة        ويكــون ذلــك كالصــائغ الــذي ي

، )١(كانا عليـه"   المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن مما

فالشــاعر لا يســتغني عــن الشــعر الســابق المخــزون في      

ذاكرته، يقول مصطفى ناصف:" إن الشاعر لا يستطيع 

أن يبدأ الحديث أو يخاطب اتمع الذي ينتمي إليـه إلاَّ  

عن طريق بعث الماضي، فالماضي يأخذ صفة الإلحـاح  

 .)٢(المستمر على عقل الشاعر" 

عتمــاد علــى صــور ويــرى ابــن رشــيق "أن الا

، "إلاَّ إذا كان الشاعر قادراً )٣(الأولين نمط من السرقة" 

علــى صــناعة جديــد مــن قــديم وجميــل مــن أقــل جمــالاً  

، "لأن المخترع معـروف لـه فضـله لكـن هـذا لا يمنـع       )٤("

من تشابه الصور والمعاني لتوارد الخواطر فالشعر جـادة  

 .)٥(وربما وقع الحافر على الحافر" 

ــارب لــديهم      ــدامى ومحــدثين تتق "فالشــعراء ق

، "وإن اختلفـوا  )٦(الصور الباعثة على الرغبة والرهبة "

 .)٧(" في نسبة الألوان وتفاصيل الخطوط 

وقــــد أجــــاد شــــعراء صــــدر الإســــلام في      

استخدام الصورة الشعرية من مصادرها الأولى فوظفـوا  

ــتي هــي صــور في أشــعار ســابقة وإن لمســنا       ــاني ال المع

فــردات تتشــابه بــين الصــورتين فنجــد المعنــى      بعــض الم

يتقارب بحسـب الواقعـة الـتي يتحـدث عنـها الشـاعر إلا       

أن الإطــار العــام للصــورتين الســالفة واللاحقــة مختلــف      

تماماً، فالشاعر عندما يتحدث في موضوع ما فيرسم له 

صورة شعرية فإنها قد تكـون مسـتلهمة مـن عنـد غـيره      

ن قـد سمعهـا ونسـيها إلاَّ    وإن لم يسمع بها من قبل أو كـا 

أن ذاكرته ومخيلته قد أسعفته بـالمعنى الجديـد مـن غـير     

أن يشــعر بــذلك، أو ربمــا أراد الشــاعر أن يصــوغ ذلــك   

ــدة لا تــدع مجــالاً للشــك في قدرتــه     المعنــى بصــورة جدي

 الذاتية المستقلة عن أفكار الآخرين ورؤاهم.
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ــول   كلم في الحلـم عـن   فالشاعر معـن بـن أوس يـت     ــه فيقــــ ــن آل بيتــــ ــرحم مــــ ــاء وذوي الــــ :)٨(الأقربــــ

 

 

فسكوته عن ظلم قريبه وأذاه كمن يتحمل ألم القذى في 

عينيه ولا أحد يشعر بمعاناته سـواه، فالشـاعر يتـألم مـن     

قريبـــه ويكـــاد أن يتفجـــر غيضـــاً وغضـــباً لكنـــه يغـــض  

الطرف ويتناسى أمره وهو مكره على ذلك لأنـه مـن آل   

بيته ورحمه، أما قريبه ذلك الظالم فـلا يعلـم أن مـن وقـع     

عفا عنه وسـامحه بقلبـه قبـل جوارحـه،     الظلم عليه قد 

ــا     ــديك وتراهـ ــها بيـ ــاد تلمسـ ــي تكـ ــورة الألم النفسـ وصـ

بعينيك إنها كلمات وجدانيـة للحظـة شـعورية سـطرها     

 الشاعر بصورة شعرية جميلة.

هذا المعنى نـراه عنـد غـيره مـن الشـعراء ممـن سـبقوه         

 :)٩(فقد استمده من قول الحرث بن وعلة الذهلي

 

 

 

 

وهو رجـل مـن    –فبعد أن عرف قاتل أخيه 

ذي   –قومه  أغلقت بوجهه السبل للانتقام، لأن سهمه الـ

سيطلقه سيعود إليه فيصيبه، فلا فائدة إذن من الانتقام 

والثأر، لكنه يقدم العفو على الانتقام وهـي مـن صـفات    

ــر       ــا عنــه فقــد صــفح عــن أم ــإن عف ــة، ف المــروءة العربي

عظــيم، وإن ســطا فإنــه ســيوهن عظمــه ويضــعفه، ولا   

يبهم الوهن والقلة التي شك أن قومه هم الخاسرون فيص

ــن أوس في       ــن بـ ــاد معـ ــد أفـ ــداء، فقـ ــيهم الأعـ ــع فـ تطمـ

استلهامه للمعنى العام للصـفح عنـد  الحـرث بـن وعلـة،       

في عفوه عن ذوي القربى مع وضوح الفـرق فيمـا أظهـره    

الشــاعران مــن قــوة في المخيلــة بانتقــاء الصــورة المناســبة 

ــى قــذى)      ــاً عل ــن بــن أوس (اغــضِ عين وهــي عنــد مع

ر مـــرارة الألم، وعنـــد الحـــرث تتمثـــل في (يصـــيبني فتظهـــ

 سهمي) لتبين شدة المعاناة.

 :)١٠(أما النابغة الجعدي فيقول 
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فهو يتجنب جارته البيضاء الجميلة ويتناسى 

أمرها، بعد أن رأى منها وداً له وميلا إليه، إلا أنه يقدم 

حرمــة جيرانــه علــى ريبتــهم وشــكهم منــه وجفــائهم لــه، 

ويظهر أن النابغة الجعـدي قـد اسـتمد صـورته مـن قـول       

 :)١١(عنترة بن شداد العبسي 

 

 

 

فعنترة بـن شـداد عنـدما يظهـر تلـك الأفعـال       

إنما هو احترام منه لجاره فلا يريد أن يخدش حياء تلك 

المــرأة ولا يريــد أن يجــرح شــعور أهلــها بنظــره إليهــا، ولا  

يستغرب من حمل الرجل هذه الصفة التي تظهر ما فطـر  

عليه العرب قبل الإسلام ولا سيما الفرسان منهم، وبين 

رباً في الموضوع، ولكننا نلاحظ فرقاً الصورتين نلمس تقا

دلالياً بينهما؛ فعنترة غض طرفه عن جارته الـتي قـد لا   

تراه ولا تعرفه وربما لا تشـعر بـه أصـلا ولـيس في قلبـها      

ميل إليه أو مودة تجاهـه، فسـيكون غـض البصـر عنـده      

أهون من خصومة جاره أو ريبتـه، أمـا النابغـة الجعـدي     

سـوغات الـتي قـدمها (بيضـاء     فإنه على الرغم من كل الم

فيها للمحاضر ملعـب)، فإنـه    -صبت إلي –مثل الرئم 

ــين        ــرق واســع ب ــاك ف ــها؛ ليكــون هن ــها وتجنب ــى عن تنح

الصورتين وربما كان للإسـلام أثـر واضـح في ذلـك وإن لم     

 يفصح عنه.

ويتحــدث لبيــد بــن ربيعــة في أخريــات حياتــه 

ــذي يصــيبهم جــراء تعاق ــ     ــل ال ــاة والمل ب عــن طــول الحي

 :)١٢(السنين وطول الدهور فيقول 
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فهو لا يخشى الموت والهلاك ولا يحفل بـه ولا  

يبالي لـه لأنـه قـد مـلَّ الحيـاة وطولهـا، ومـا مـن شـك أن          

مصدر صورته الشعرية قد أخذه من قول زهير بن أبي 

 :)١٣(سلمى 

 

 

 

وبعد أن عاش ثمانين  -وزهير بن أبي سلمى 

سئم من الحياة وتكاليفها إذ أرهقته الأيام، فهـو   –حولاً 

 يلوم نفسه بقوله (لا ابا لك).

ــاة     ــثيراً في حيــ ــترض كــ ــوت يعــ ــاجس المــ فهــ

الشـــعراء قبـــل الإســـلام وبعـــده، " وقـــد ســـاور القلـــق  

وت والفناء، وكـان  الشاعر قبل الإسلام عندما فكر بالم

قلقه باعثاً لقصائد ومقطعات تحدثت عن رحلة النـاس  

 .)١٤(إلى وادي الموت من غير رجوع"

وكــان هــذا الهــاجس مصــدر قلــق عنــدهم   

ولا سيما شعراء ما قبل الإسـلام الـذين افتقـدوا غائيـة     

الوجود فالموت سلب، من هنا فقد جسدوا هذه القـوة  

، فالشـــــعور بـــــالهرم )١٥(الخفيـــــة في صـــــور محسوســـــة 

والضعف هو مظهـر مهـم مـن مظـاهر التـبرم مـن الـدنيا،        

والإحســاس بضــرورة انتــهاء الحيــاة عنــد بعــض النــاس،  

ولعل هذا هو جزء من تقبل الموت ولو كان تقبلا قسرياً 

، وهذا ما لمسناه عند زهير بـن أبـي سـلمى ولبيـد     )١٦(

ــان بالمعــاني،       ــن ربيعــة، ونلاحــظ أن الصــورتين تتقارب ب

الموضوع يكاد يتحـد فيهمـا، فالسـأم والملـل والشـكوى      و

من طول الحياة نراها باديـةً بشـكل واضـح وملمـوس إلا     

أن الشــاعر الجــاهلي لم يصــرح بــالموت والهــلاك وســبب  

ذلــك هــو القلــق والخــوف مــن المــوت لديــه؛ إذ لم يتعــرف 

 على كنهه ولم تكتمل رؤيته الحقيقية للموت.

لــذي كــون  أمــا الشــاعر في صــدر الإســلام ا   

فكرة عن الموت، فلم يتورع من ذكره والتصريح به، بعـد  

أن عرف غاية الوجود وأن الموت ليس هو النهايـة وإنمـا   

هو انتقالـة طبيعيـة إلى الحيـاة الأخـرى. فقـد تضـاءلت       

ــان     ــق إيمـ ــد الإســـلام إذ إن "عمـ ــق لديـــه بعـ ــبة القلـ نسـ

الشـــاعر المســـلم أقـــام حـــاجزاً بينـــه وبـــين ذلـــك القلـــق 

الـــذي ألمّ بشـــعراء مـــا قبـــل الإســـلام وحجـــز  والخـــوف 

الشعراء غالباً عن تأبين أنفسـهم بغيـة تخليـد ذكـرهم في     
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الــدنيا، وعولــوا عوضــاً عــن ذلــك بنشــدان الخلــود في       

الآخرة ولذلك أكثـروا مـن ذكرهـا وذكـر الجنـة والثـواب       

 .)١٧(ومرضاة ا والاستهانة بالدنيا وتأكيد بطلانها"

ــد شــعراء   إن مصــادر الصــورة الشــعرية    عن

ــتي    صــدر الإســلام لا تقتصــر علــى الصــورة المشــهدية ال

تعالج معنى معيناً بطريقة موضـوعية شموليـة عـن الحيـاة     

والكون والإنسان في استدعاء النص القديم ومحاولة بثه 

في نص جديد تتسـرب فيـه نفـس الأفكـار والـرؤى، بـل       

إن هنــاك صــوراً شــعرية انتزعــت مصــادرها مــن صــور 

ــعراء ــا   اســــتطاع شــ صــــدر الإســــلام أن يتوســــعوا بهــ

وبموضــوعها ويشــكلوا صــوراً جديــدة مســتفيدين مــن      

    ــة ــولَ إلى صــور ومعــان أخــرى بِحلَّ مادتهــا (الخــام) لتحُ

 :)١٨(جديدة غير التي كانت عليها، يقول الحطيئة

 

 

وقــارئ هــذا البيــت يتصــور للوهلــة الأولى أن 

الحطيئـــة يتحـــدث عـــن عمليـــة نـــزع القـــراد مـــن الدابـــة 

لتنظيفهــا وإزالـــة تلـــك الطفيليــات الـــتي تســـبب للدابـــة   

الأمراض والضعف الجسدي والهـزال، لكـن الحطيئـة في    

الحقيقة ينأى عن هذه المعاني في صورته ويذهب لأبعد 

تلـك   -وإعمق، إنه أفاد من عمليـة نـزع القـراد    من ذلك

العملية المادية المحسوسة الـتي أصـلها أن الـبعير يسـتكين     

ويهدأ عندما ينزع عنه القـراد فينـزل ليلقـي صـاحبه في     

ــة وهـــو   -رأســـه الخطـــام تلـــك الصـــورة وظفهـــا الحطيئـ

يتحدث عن بني رياح ليبين شكيمة هـؤلاء النـاس وعـزة    

ــأبى الــذل و   ــتي ت الخنــوع والانقيــاد ولا ترضــى  أنفســهم ال

بالمغريــات الماديــة الــتي تمُــد لهــم لأنهــم لا يرضــون بالــذل 

والهوان، وقد استمد الحطيئة مصدر صورته من أحـد  

 :)١٩(الشعراء القدماء في قوله 

 

 

فهــم أنــاس طيبــة نفوســهم ليســت الخيانــة مــن 

شيمهم أصحاب نخوة، وجـارهم لا يـذل ولا يضـام، إن    

الشاعر هنا أراد أن يتحدث عن حماية الجار حتى وإن 

كان غريباً ليس له أحد، فهـم أهلـه وعشـيرته يـدافعون     
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عنه، وتلـك الأخـلاق لـديهم جعلـت الجـار كالقريـب في       

ــرحم،  ــتكلم عــن رعايــة      ال ــة هنــا ي والحقيقــة أن الحطيئ

الجــار، فبــالعودة إلى الأبيــات الســابقة لبيتــه آنــف الــذكر  

.سنلاحظ ذلك فعلا 

يقول في البيت الثالث وما بعده مـن القصـيدة   

 :)٢٠(نفسها 

 

 

 

 

 

 

 

فقــد كــرر كلمــة جــار ســت مــرات إلا أنــه في 

صورته لم يتطرق لها لكنه صور تلك العزة والأنفة عنـد  

ممدوحيه بعبارة فنية جميلة استحقت أن تشكل صورة 

 شعرية جميلة.

ومن الشعراء مـن اقتـنص مـن الشـعر القـديم       

صورة شعرية استطاع أن يسـتمد منـها مصـدر صـورته     

الجديــدة وإن اختلــف الموقفــان فــانتقى ومضــات مشــعة 

 :)٢١(وظفها بشكل آخر كقول حسان بن ثابت 

 

 

 

 

 :)٢٢(مستفيداً من قول بشر بن أبي خازم 
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غارتهم على أعدائهم وصورة ضب اللثاة هي شدة النهم للأكل والحـرص  فالخيل هي لفرسان من بني نمير عند 

في طلب الحـوائج، فهـم طـامعون في الغنيمـة والسـعي لإدراك النصـر والفـوز علـى الأعـداء ومـا يحصـلون عليـه مـن أمـوال               

ني نمـير، خـيلا،   وغنائم وطعام تسيل منه لثاتهم، إنها صورة مادية محسوسة تتراكم مفرداتهـا الحسـية، والصـورة تـتكلم (ب ـ    

 تضب لثاتها، للمغنم) فالصورة حقيقة ظاهرة للعيان.

أما حسان فإنه يتكلم عمن جعلوه غرضاً لهم يرمونه باللؤم صغيرهم وكبيرهم، فقد تعرض حسان لهجوم آخـر  

لت لثـاتهم   غير ما تعرض له قوم بشر بن أبي خازم، إنه هجوم القوافي والهجاء المقيت الذي ألحق الأذى بحسان حتى سـا 

طمعــاً في غلبتــه بالشــعر والــتمكن منــه، إنهــا صــورة ذهنيــة مجــردة معركــة بالكلمــات لكــن أثرهــا لا يقــل عــن أثــر المعــارك  

الطاحنة عند بني نمير، وقد استطاع حسان أن يتميز في صورته عن بشر بأن طور فيهـا فجعـل اللثـات سـوداء زيـادة في      

كـالعنقر) فشـبه لثـاتهم بنبـات الـبردي ضـعيف الأصـول خفيـف الانقـلاع           القبح ورسم لها صورة مناسبة (أصـل فروعهـا  

يتمايل لا ثبات له، فالضعف والوهن واضح عليهم فسواد اللثة دلالـة علـى المـرض والعلـة، كمـا أن العنقـر نبـات ضـعيف         

رتين فالصـورة  المنبت يسهل اقتلاعـه كمـا أنـه لا يثبـت علـى الأمـر العظـيم ويتمايـل، ولا شـك أن الفـرق شاسـع بـين الصـو             

فإن ضبت لثاتهم فهو أمر محتوم، أما الصورة المستمدة فإنها تمحق أولئـك   الأقوياءالمصدر تعلي من شأن أولئك الفرسان 

 الشعراء الذين بدا عليهم الخوف والانهزام والخور فهم مغلوبون لا محالة.

يـد وصـياغتها بأسـلوب آخـر إلا أن     وإن كان بعض الشعراء قد أفاد من الصور القديمـة وحـاول بعثهـا مـن جد    

 :)٢٣(منهم من جاءت صوره مقلدة لم تفد من الصورة السابقة إلا بالقليل كما نراه عند النعمان بن بشير الأنصاري في قوله 
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فهو يصف السحاب المتدلي على الأرض لقربه منها وهذه الصورة التي افتن الشاعر في رسمها للسحاب والـبرق  

 :)٢٤(والمطر تذكرنا بصورة أوس بن حجر في قوله 

 

 

معنـى وشـكلا   فالصورتان تكادان تتشـابهان  

ــولاً فقــد قــرب         ــا كانــت الصــورة المصــدر أكثــر قب وربم

ــه      ــذي يســتطيع الإنســان أن يدفع الســحاب إلى الحــد ال

بيـده، لكــن النعمـان بــن بشـير اســتطاع أن يـدخل علــى     

ــذي       ــع ال ــك الخــوف والهل ــوب الســامعين ونفوســهم ذل قل

ينتاب الناس مـن جـراء تصـوير السـحاب وعظمتـه بـأن       

لوني (السواد) الذي يزيـد مـن وقـع    أسبغ عليه الجانب ال

الصــورة علــى الــنفس مــن خــلال تقديمــه بصــورة حســية 

 لونية ونفسية فضلا عن تحقق الصور الحسية الأخرى.

ومن الشعراء من نقل جانباً مجتزأً مـن صـورة   

قديمة فلم يحدث في الصورة اللاحقة أي تغيير كمـا فعـل   

 :)٢٥(عبد ا بن رواحة في قوله

 

 

 فهو يتحدث عن عودة زينب بنت رسول ا

)( سراحه المسـلمون ليخلـي    من زوجها الذي أطلق

سبيلها، فذكر ما كان بين المسلمين والمشركين مـن قتـال   

شــديد ومــا حققــه المســلمون مــن انتصــارات أرغمــت     

الخصوم على الإذعان لأوامرهم برغم ما كان بينـهم مـن   

أمر عظيم ومعترك شديد، وعبـد ا بـن رواحـة لم ينـأ     

 :)٢٦(بعيداً عن قول زهير بن أبي سلمى 
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ــين عــبس      ــان ب ــا ك ــان م ــزهير أيضــاً أراد بي ف

وذبيان من فناء وهلاك وفداحة تلـك الحـرب الطاحنـة    

ــهم لســـنوات طـــوال،        ــر منشـــم بينـ بعـــد أن دقـــوا عطـ

 عن القالب والمعنى معاً.فالصورتان لم تخرجا 

 

 الـمـثل:

استمد شعراء صدر الإسلام بعـض مصـادر   

ــان     ــذاك، وك ــة آن صــورهم الشــعرية مــن الأمثــال المتداول

العــرب يرفعــون مــن شــأن المثــل ويضــعونه في الــدرجات   

العليا من الخطاب لديهم؛ لما له من تأثير علـى السـامعين   

ــة، وقـــد نقـــل    ومـــا يحويـــه مـــن وجـــوه الحكمـــة والبلاغـ

السيوطي في كتابه المزهر في علوم اللغـة عـن أبـي عبيـد     

ــة والإســلام،     ــال حكمــة العــرب في الجاهلي ــه:" الأمث قول

وبهــا كانــت تعــارض كلامهــا فتبلــغ بهــا مــا حاولــت مــن  

حاجتــها في المنطــق بكنايــة غــير تصــريح، فيجتمــع لهــا    

بــذلك ثــلاث خــلال: إيجــاز اللفــظ، وإصــابة المعنــى،       

) وتمثل بها هـو  النبي ( وحسن التشبيه، وقد ضربها

 .)٢٧(ومن بعده من السلف" 

ــة خاصــة      ــب لغويــة ذات دلال ــال تراكي والأمث

تفهم من مجموع الألفاظ التي وضـعت في تركيـب خـاص    

بها يتداوله الناس من دون تصرف فيه، إلا قليلا، ويعد 

قالبــاً لفظيــاً ثابتــاً يشــبه الكلمــات المركبــة أو المنحوتــة،   

في إطار الثقافة الـتي نشـأ في ظلـها،    ودلالة كل مثل تفهم 

فالأمثال شديدة الارتباط بالأمم التي أنتجتها، وتفهـم في  

سياق الموقف الذي تقال فيه، وهي تراث شعبي يرتبط 

بالخطــاب المنطــوق، ومــن ثــم لهــا بنيــة خاصــة مــوجزة    

 .)٢٨(القول غزيرة المعنى 

"والأمثال تجسـد قـدرة علـى احتـواء تجاربـه      

كانــت أم إيجابيــة، وطرحهــا علــى وفــق الحياتيــة ســلبية 

صـــيغة مــــوجزة ومركـــزة، صــــالحة لأن تشـــكل خــــط    

استرجاع في كل موقف مماثل، وأن التغطية المركزة للمثل 

ضمن سياق لغوي محدد تسعف في عملية تداول هـذه  

، وقد أفـاد الشـعراء مـن    )٢٩(الخبرات بشكل أكثر يسراً"

يـــة المثـــل ووظفـــوه لخدمـــة القصـــيدة، فالأمثـــال تعـــد بن 

رمزيــــة، إذ تجمــــع بــــين الايجــــاز في العبــــارة وتكثيــــف  

وقــد صــاغ قســم مــن شــعراء    ،)٣٠(التجــارب الإنســانية

صــدر الإســلام بعــض مصــادر صــورهم الشــعرية مــن       

الأمثال، فمنهم مـن اسـتخدم المثـل علـى وجـه التشـبيه       

بأن ضمن المثل في شعره لكنه اسـتطاع أن يعطـي المثـل    

بعداً دلالياً من خلال إخراج المثـل عـن مدلولـه الأصـلي     
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ليبثــه في موضــوعات أخــرى تجســد مــا يصــبو إليــه ومــا  

ق في نفســـه الهـــدف المنشـــود، ومنـــهم مـــن أحـــال  يحقـــ

ــه     صــورته الشــعرية إلى المثــل، فوظــف المثــل ليســتعين ب

ــه في      ــه مرجعيــة ل ــه ومتخــذاً مــن مادت ــى بيــان فكرت عل

موضـوعه الــذي يتحــدث عنــه، فحسـان بــن ثابــت يــرد   

 ٣١(على ضرار بن الخطاب قائلا(: 

 

 

وحسان هنا ينبه ضرار بـن الخطـاب بأفعالـه    

الــتي ســتجلب عليــه الشــر والأذى فهــو الــذي دلَّ علــى   

نفسه، فأصبح في مرمى سهام حسان فهو يحذره حتـى  

لا يكــون مصــيره كمصــير تلــك الشــاة الــتي جنــت علــى   

نفسها بيديها، ومصدر صورة حسان هنا المثل (حتفها 

، وأصل المثل أن رجلا وجـد  )٣٢(تحمل ضأن بأظلافها)

شـاة في فـلاة فلــم تكـن لديـه آلــة لـذبحها فبحثـت الشــاة       

الأرض فظهرت مدية فذبحها بها، فصار مـثلا لكـل مـن    

 .)٣٣(رامي بسوء تدبيرهنفسه فيرميه ال أعان على

ولقـــد أراد حســـان هنـــا غلـــق الطـــرق أمـــام 

ضرار بـن الخطـاب وأنـه لا سـبيل لملاقاتـه، وربمـا أدرك       

حسان في شعر ضرار ما يوهنه عنده، فحسان شاعر 

متمرس فطن، لا تفوتـه مثالـب الشـعراء فكـان التحـذير      

له قبل أن يفتضح أمره لكي لا يؤول مصيره إلى مـا آلـت   

الشاة، والصورة الشعرية حكت لنا استصـغار  إليه تلك 

ــل اعتباطــاً      ــم يكــن اســتخدامه لهــذا المث ــه فل حســان ل

فالشــاة رمــز للضــعف والخــور، وكــذلك ســاعد مــدلول   

المثل على إثراء الموقف المستهجن عند حسـان وعنـد   

السامعين مما يـذكي أهميـة الصـورة المسـتمدة مـن المثـل،       

ــاء     ــدرة الشــاعر في انتق ــا مق ــى هن ــة  لتتجل ــادة الملائم الم

 للموقف من الموروث.

ويبدو أن حسان كان كثير الإحالـة إلى المثـل   

ــا يمــس         ــا يتعلــق بم ــل هــذه المواقــف ولا ســيما م في مث

ــة    ــل لزعزعـ ــتواه الشـــعري والأدبـــي فيســـتخدم المثـ مسـ

الخصــم وإرباكــه والتضــييق عليــه، مســتفيداً مــن الثــراء  

ه والعمــق الــذي تحملــه دلالــة المثــل، وواضــح كــذلك أن ــ  
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يتمتع بمقدرة عالية على انتقـاء المـادة المناسـبة للموقـف     

دى     الشعوري ولا سيما الأمثال التي تحدث أثـراً كـبيراً لـ

الجمهور مـن السـامعين، وقـد اسـتطاع حسـان أن يوفـق       

بين المثل ذي العمق الموضوعي وبين النص القرآني الذي 

ــر النفســي      ــة الحجــة وإضــفاء الأث ــع المثــل لتقوي يربطــه م

 :)٣٤(ة الشعرية المستمدة لموقف المثل فنراه يقولللصور

فهو يستمد صورته من المثل (أشأم مـن أحمـر   

، فــأراد حســان أن يــبين في صــورته هــذه مــا  )٣٥(عــاد)

يجلبه على نفسه وأهله من يتعرض لهجاء حسان، وأنه 

سيكون أشأم من ذلك الذي تطاول فعقر الناقة فجلـب  

ــبح مثـــالاً للشـــؤم، وقـــد أبـــدع في    العـــذاب لأهلـــه فأصـ

ــتي   صــورته الش ــ عرية كــذلك بربطهــا بمفــردة (تعــاطى) ال

ڀڀڀچ استمدها مـن الـنص القرآنـي في قولـه تعـالى:      

]، ليزيد من وهج صورته وسناها ٢٩[القمر:  چٺٺ

ويثــري دلالتــها ويحكــم أثرهــا وبعــدها النفســي عنــد       

ــإن الشــاعر لا يعتمــد في مصــادر     الســامعين، وكــذلك ف

صورته من المثل على الوجه البيـاني التشـبيه فقـط كمـا     

مر آنفاً، وإنما يحيـل موضـوعاته الشـعرية إلى المثـل علـى      

 :)٣٦(تجسيد) إذ يقول وجه التصوير بالاستعارة (ال

 

 

فاســتطاع الشــاعر أن يجســد الغــدر ويقدمــه مــن نطــاق  

المفاهيم إلى الماديـة الحسـية، فقـد أقلـق موضـوع الغـدر       

حســان فتطلــب ذلــك اســتدعاء المثــل (ركــب فـــلان       

وهو مثـل  يضـرب في الغـدر والحـؤول عـن       )٣٧(السخبر)
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ه وإنمـا      العهد، فالشاعر هنا لم ينقل لنا المثـل بعينـه ونصـ

وله، فالصورة تشبه هؤلاء بـذلك  استفاد من مادته ومدل

النبات الذي يتدلى عنـدما تطـول سـوقه، فهـم لا يثبتـون      

علــى وفــاء كهــذا النبــات الــذي تــدلت رؤوســه، وفي       

ــوة     عبــارة (الغــدر ينبــت في أصــول الســخبر) نلاحــظ ق

مخليــة الشــاعر في تشــكيل الصــورة الشــعرية، المعنويــات   

ن أصبح لها أجسـاداً تلتصـق بنبـات السـخبر وكأنهـا م ـ     

صــنفه أو كأنهــا مــن أبنائــه، واختــار (أصــول الســخبر)  

ــه علـــى     ــوا منـ ــدر عنـــدهم فهـــم ليسـ ــرة الغـ ليوســـع دائـ

 الأطراف وإنما في اللب والصميم.

وقد استخدام شعراء صدر الإسـلام المثـل في صـورهم    

الشــعرية وجعلــوه متَّكــأً يســتندون عليــه لتعزيــز كلامهــم   

صـفة   وجذب السامعين، فالنابغة الجعدي يتحدث عـن 

 :)٣٨(التكبر عند صغار الشأن فيقول 

 

 

فهــو يتعجــب لمــا أصــاب نفوســهم مــن الكــبر    

والأنفـــة، فالمفارقـــة واضـــحة أعجـــازهم علـــى الأرض  

ملتصقين بهـا لا يبرحونهـا، أمـا أنـوفهم فتطـال الكواكـب       

في السماء علواً، وهم لصغرهم وضعفهم لو كانوا حطباً 

لم ينضــجوا الطعــام علــى النــار، إذ لا ينفعــون لشـــيء،      

ع النابغـــة أن يوظـــف المثـــل (أنـــف في الســـماء  فاســـتطا

ــاء) ــة   )٣٩(واســــت في المــ ــورته الذهنيــ في تشــــكيل صــ

الصورة التجريدية الرمزية  -(الخيالية) فقد صور التكبر 

ــا      - ــوف وارتفاعه ــداد الأن ــة، فكــان لامت بصــورة خيالي

صــوب الكواكــب امتــداداً في الصــورة الذهنيــة وجهــت   

ــؤ      ــدى التكــبر عنــد ه ــاس إلى م ــان الن لاء (صــغار أذه

الشأن) على أن هذا الامتـداد سـيظل صـغيراً ملتصـقاً     

 بالأرض وهذا شأنهم.

أما حميد بن ثور فهـو الآخـر وظـف المثـل في     

صــورته الشــعرية عنــدما أراد أن يثبــت الاســتحالة مــن  

عودته إلى مروان بن الحكم بعد أن رده من عطائه فقال 

)٤٠(: 
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فهو يتساءل في نفسه عن عدم العطـاء ومـس   

ــتغير وكــان يأمــل أن يمــن  الحواشــي والتحــبير، فــبرده   لم ي

الممدوح عليه إلا أنه رجع غير ظافر بما كان يأمل، فهـو  

يندم علـى زيارتـه لـه وقطـع  المسـافات دون أن يحصـل       

علــى أمانيــه، وعنــدها ســيتورع عــن العــودة إليــه ثانيــة    

، )٤١(ويستدعي المثل (لا آتيك ما لألأت الفـور بأذنابهـا)  

خــرى حتــى تمتنــع ليــبين اســتحالة عودتــه وزيارتــه مــرة أ

الظباء عن تحريك أذنابها، وهذا ما لن يتحقق فكـذلك  

عودتــه إلحاقــا بالمثــل، وقــد اســتفاد حميــد بــن ثــور مــن   

المثل في سد فـراغ الصـورة الـتي كانـت لتحـل محـل المثـل        

والاستعاضة بالمثل بدلاً منها لمـا للمثـل مـن قـدرة علـى      

اعر التأثير والتقبل لدى السامعين، وهـذا تمثيـل مـن الش ـ   

{ ولا يــدخلُون في اســتحالة الشــيء كمــا قــال تعــالى:  

     { ــاط ـ ــمِّ الْخيـ ـ ــي سـ ـ ــلُ فـ ـ ــج الْجمـ ـ ــى يلـ ــةَ حتـَّـ الْجنـّـ

]، قال في تفسيرها: وذلـك ممـا لا يكـون    ٤٠[الأعراف: 

والمراد منهم لا يدخلونها أبـداً لأن الشـيء إذا علـق بمـا     

 .)٤٢(يستحيل حصوله دلَّ ذلك على استحالته 

 

 

خلص البحث إلى أن الصـورة الشـعرية في عصـر صـدر      -

مــا قبــل عصــر الإسـلام، لم تنقطــع جــذورها عــن صــور  

ــا       ــاك حــدود بــين العصــرين إلا م الإســلام، ولم تكــن هن

يتعلق بالانبثاق الفكري والروحـي المقـترن بظهـور الـدين     

الجديد، فأفاد بعض الشعراء من شعر مـا قبـل الإسـلام    

واستمدوا كثيرا من صوره ووظفوها بشكل آخر وحلة 

 جديدة.
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تبين للبحـث أن هنـاك بعـض الشـعراء ممـن لم يخـرج عـن         -

دي المتبــــع في الشــــعر القــــديم فجــــاءت الإطــــار التقليــــ

 صورهم مقلدة لم تفد من الصور السابقة إلا بالقليل.

استعمل شعراء صدر الإسلام الأمثال وأفـادوا منـها في    -

اخرة بمادة المثل زالشعرية، فأصبحت  تشكيل صورهم

بمثابة اللب والأصل فيهـا إذ عملـت الصـورة     التي غدت

كســـــــاب المثـــــــل بعـــــــدا ثانيـــــــا.الجديـــــــدة علـــــــى إ

 الهوامش والمصادر:
                                                           

 .٧٧: ١٩٥٦، الشعر، تحقيق د. طه الحاجري ود. محمد زغلول سلام، شركة فن الطباعة، القاهرة) عيار ١(

 .٥٥: ١٩٨١، ٢بيروت، ط) قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس للطباعة والنشر، ٢(

) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ٣(

 .٢/٢٨٠: ١٩٦٤مطبعة السعادة بمصر، 

 .٢/٢٩٠) المصدر نفسه: ٤(

 .٢/٢٩٠) المصدر نفسه: ٥(

 .٢/٢٩٥) المصدر نفسه: ٦(

 .٢/٢٩٦) المصدر نفسه: ٧(

: ١٩٧٧، ١ديوان معن بن أوس المزني، نوري حمودي القيسي، حاتم صالح الضامن، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، ط )٨(

٤٠. 

 .١/١٠٧) شرح ديوان الحماسة (أبو تمام)، الخطيب التبريزي، عالم الكتب، بيروت: ٩(

، ٥-٤: ١٩٦٤، ١ط ) شعر النابغة الجعدي، تحقيق عبد العزيز رباح، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق،١٠(

 صبت: مالت، تلعابتي: كثير اللعب، ريبة: تهمة وشك، انكب: أتنحى، 

 .٧٦: ١٩٦٦) ديوان عنترة، صنعه كرم البستاني، دار صادر، بيروت، ١١(

، أحفله: أبالي به، بجل: ١٩٧: ١٩٦٢) شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق د. إحسان عباس، الكويت، ١٢(

 م وبجل بمعنى حسبك حيث انتهيت.التبجيل: التعظي

 .٢٩: ١٩٦٤) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، أبو العباس ثعلب، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣(
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)، سنة ٢٣) شعراء ما قبل الإسلام في دائرة الموت، د. علي كمال الدين الفهادي، مجلة آداب الرافدين، العدد (١٤(

٢٢٥: ١٩٩٢. 

)، الجامعة ٢زمن في شعر الشعراء العذريين في العصر الأموي، أمل طاهر نصير، مجلة دراسات، العدد () ينظر: ال١٥(

 .٥١٩م: ٢٠٠٢الأردنية: 

 .٥١٩) ينظر: المصدر نفسه: ١٦(

)، سنة ١٤) شعراء صدر الإسلام في دائرة الموت، د. علي كمال الدين الفهادي، مجلة التربية والعلم، العدد (١٧(

٤٥: ١٩٩٤. 

: ٢٠٠٣، ٣) ديوان الحطيئة، برواية وشرح ابن السكيت، د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٨(

٢٠٢. 

، السنوت: الكمون، يقردا: يضام ويستذل، لا ألس فيهم: ١٣٩) نسبه السكري لأحد ااشعيين (هامش الديوان): ١٩(

 لا خيانة.

 . ٢٠٢-٢٠١) ديوان الحطيئة:٢٠(

) شرح ديوان حسان بن ثابت، ضبطه وصححه عبد الرحمن البرقوقي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ٢١(

، بالغا كمقصر: القوي والضعيف معاً، تضب: تسيل يقال ضبت لثته أي انحلب ريقها، ٢٢٣: ١٩٨٠بيروت، 

 العنقر: شجر البردي ضعيف الأصول يتمايل لا ثبات له.

: ١٩٧٢،  ٢خازم الأسدي، تحقيق د. عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط ) ديوان بشر بن أبي٢٢(

١٨٣. 

 .٥٩: ١٩٨٥) شعر النعمان بن بشير الأنصاري، د. يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت، ٢٣(

 .١٥: ١٩٦٠) ديوان أوس بن حجر، تحقيق محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، ٢٤(

، المأقط: معترك ١٣٠م : ١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ٢وليد قصاب، دار الضياء، عمان، ط) ديوان عبد ا بن رواحة، ٢٥(

 الحرب، عطر منشم: كناية عن شدة الحرب.

 .١٥) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ٢٦(

 .١/٤٨٦: ١٩٨٧) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ٢٧(
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 .١٩٤: ٢٠٠٥الدلالة، د. محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، مصر، ) ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم ٢٨(

: ١٩٨٩) التصوير الشعري عند ابن المعتز، سنية أحمد محمد الجبوري، أطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، ٢٩(

٨٩. 

 . ١٩٠: ٢٠٠٣) ينظر: جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي، د. فايز الداية، دار الفكر، دمشق، ٣٠(

 .٢٤٨) شرح ديوان حسان بن ثابت: ٣١(

رقم المثل:  ٥٩: ١٩٦٢، ١) المستقصى من أمثال العرب، الزمخشري، دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد، الهند، ط٣٢(

)٢٢٠.( 

 ).٥٤٤، رقم المثل (١/٣٦٣: ١٩٨٨) جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري، دار الجيل، بيروت، ٣٣(

، عضيلة: الناقة، السقب: ولد الناقة (الذكر)، أحمر عاد: إنما هو أحمر ثمود ١٧٦حسان بن ثابت: ) شرح ديوان ٣٤(

 قالوه على وجه الغلط، (وهو قدار بن سالف الذي عقر ناقة صالح فنزل بأهله العذاب).

 ).١٠٣٢رقمه ( ٥٥٨) جمهرة الأمثال: ٣٥(

 طال تدلت رؤوسه.، السخبر: نبات إذا ٢٦٧) شرح ديوان حسان بن ثابت: ٣٦(

 .٢/١٢٦) جمهرة الأمثال، ٣٧(

، أصابوا كراعاً: يقال فلان ما ينضج كراعاً وما يستنضج إذا كان عاجزاً لا كفاية فيه ٢١٢) شعر النابغة الجعدي: ٣٨(

 ولا غناء، العث: شيء يشبه السوس يقع في الأديم، الترقش: التحرك.

 .١/١٦٦) جمهرة الأمثال: ٣٩(

، اللألأة: ٨٢: ١٩٥١ثور الهلالي، عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ) ديوان حميد بن ٤٠(

 تحريك الظبي أو الثور لذنبه.

 ).١٦٨٥، رقمه (٢٨١)، وينظر: جمهرة الأمثال: ٨٥٨رقم المثل ( ٢٥٠) ينظر: المستقصى من أمثال العرب: ٤١(

 .٢٠٥: ٣ محمد مخلوف، مصر، ط) ينظر: صفوة البيان لمعاني القرآن، حسنين٤٢(
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تناول القرآن الكريم قضايا عديدة في آياته الكريمة منها مسألة الهداية والضلالة بوصفهما من القضايا المهمة في 

به الكريم انه أرسل الرسل منذرين ومبشرين فمن حياة الناس التي تحدد اتجاهاتهم ومصيرهم، كما انه تعالى ذكر في كتا

 استجاب لهم اهتدى، ومن اعرض عنهم ضل وهلك.

ومن بلاغة القرآن الكريم ان برزت في سياق آياته أنواعا متعددة من المقابلات، فورد الهدى في مقابل الضلال، 

ومعلوم ان وصف الكفار بأنهم الضالون  حين ووردت السيئة في مقابل الحسنة، كما وصف المسلمين بأنهم المهتدون في

دين ا سبحانه وتعالى لم يترك من أمر الإنسان صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وبينها وارشد الناس إليها، فمن اتبع دين 

 .ا فهو المهتدي، ومن اعرض عنه فهو الضال

الإسلامية فكان غالبا ما يقابل بين كما تناول القرآن أيضا مسألتي الإيمان والكفر وبخاصة في بداية الدعوة 

الإيمان والكفر من خلال تصوير حال المؤمنين والكافرين، وإبراز صفات هاتين الطائفتين في موقفهما من الدعوة، فترسم 

حال المؤمن وترسم حال الكافر بطرق شتى، كما يتناول القرآن قواعد إيمانية ثابتة ثبوت الدهر، إذ تمثل هذه القواعد 

ثابتة لهذا البناء الذي أراده ا، الذي قام عليه اتمع الإسلامي، وقابل القران بين الحسنة والسيئة ليقف الفرد أسسا 

أمام هذه القواعد متأملا متدبرا وتنور هذه القواعد الإيمانية حياة الفرد وترسم له طريقا واضحا مستقيما يسير فيه نحو 

 ة.النجاة بالحياة ويحيا حياة حرة كريم

كما وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة في الجدل حول الإسلام وآيات ا الدالة على وحدانيته، ليأتي الرد 

على هؤلاء الكفار بآيات تثبت وحدانية ا وتنفي النفي القاطع تكذيب الكافرين للقرآن وللإسلام، فجاءت صفات 

سلسلا البحث لقتال وقسمهم إلى فئات، فجاءت مواضيع هذا عباد الرحمن وأحوالهم كما ذم القرآن المتخلفين عن ا

إلى فئتين من الناس شكلوا أساسا لسورة آل عمران قد أنزلت في أهل الكتاب ومحاجتهم في عيسى  تتعرضاذ  مناسبة

 .فقد أخذت السورة موقفا ذا تأثير) (
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تاب ومواجهتهم بأدلة وبراهين تثبت أن محاجة أهل الك كما وحللنا هذه الايات تحليلا بلاغيا ونحويا بينا فيه: -١

) لم يكن يهوديا ولانصرانيا وكشف الرغبة الملحة لأهل الكتاب في إضلال المسلمين عن دينهم وتشكيكهم إبراهيم (

 في عقيدتهم.

فبعضهم عندهم أمانة والبعض الآخر لا  ،) طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم من خلال عقودهم ومواثيقهميبين ( -٢

 ده ولاعهد ولاذمة. أمانة عن

نموذجا من أهل الكتاب الذين يكذبون على ا ابتغاء مكاسب الدنيا وهم يلوون ألسنتهم بهذا أيعرض المقطع  -٣

) ويفترون على المسيح ويقولون بأنه هو الذي جاء بهذا الكذب وهم يحرفون كتبهم ويقولون هي من عند ا (

 الكتاب.

) الذي صدق بما انزله ا على عيسى (سل المتتابعة حتى تصل إلى الرسول) في هذا المقطع موكب الريبين ( -٤

) ويقرر أن الذي يبغي غير دين الإسلام دينا يخرج عن المسلمين، ثم يأمر المسلمين بأن يؤمنوا بما وموسى (

يسلمون  والذي يكفر بهؤلاء لن ) ولا يفرقون بين احد منهم وإلى محمد ( انزل على الأنبياء من زمن إبراهيم (

 تقبل منه عبادة، وهو في الآخرة من الخاسرين، والذين ماتوا كفرا لن تقبل توبتهم أبدا.

 ليجدوه عند ا مؤخرا. ،) المسلمين أن ينفقوا من أموالهم أطيبهاأمر ( -٥

ولكن نبي ا هو من حرم  ) نوعا من الأكلتصحيح مفهوم خاطئ عند اليهود بأن ا حرم على نبيه يعقوب ( -٦

وهو رد لليهود على اعتراضهم على بني إسرائيل على إباحة القرآن لبعض  ،على نفسه لعلة فيه، وهذا قبل نزول التوراة

 المحرمات اليهودية من الطعام .

والاعتراض عليه  ،) وهي أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة) أن الكعبة هي بيت إبراهيم (يبين ( -٧

 مستنكر من أهل الكتاب. 
The eloquence of the Qur'anic discourse in Surat Al - Imran The 
qualities of the people of the Book are a model 
Dr.ALLA Ahmed Hassan 
Introduction 
                  The Holy Quran deals with many issues in its verses, 
including the issue of guidance and misguidance as important issues in 
the lives of people that determine their direction and fate. He also 
mentioned in his holy book that he sent the messengers and the 
evangelists. 
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There are many verses in the Qur'an in the debate about Islam and the 
ayatollahs that are indicative of its oneness. The response to these infidels 
comes with verses that prove the oneness of God and categorically deny 
the denial of unbelievers to the Qur'an and Islam. The characteristics of 
the worshipers of the Lord and their conditions came as the Qur'an recited 
the fighting and divided them into categories. The topics of this research 
are appropriate, as they were exposed to two categories of people who 
formed the basis for the Surah Al-Imran, which was revealed in the 

position. 
1_We also analyzed these verses in a rhetorical and grammatical analysis, 
including: The arguments of the people of the Book and their 
confrontations with evid
or an Anastasia and revealed the urgent desire of the people of the Book 
to mislead Muslims from their religion and discredit their faith. 

 )2_ shows the nature of the people of the book and their ethics through 
their contracts and charters, some of them have a secretariat and others 
have no trust in him and the Covenant and Ltema. 
3_The section presents a model of the people of the book who lie to God 
for the gains of the world and they turn their tongues with this lie, while 

Christ and say that he who came this book. 

God revealed to 
Jesus and Moses (peace be upon them) and decides that those who seek 
the religion of Islam are a religion that departs from the Muslims. To the 

differentiate between one of them and hand over to God and those who 
disbelieve in these will not accept him worship, and in the Hereafter of 
the losers, and those who died infidelity will never accept repentance. 
ordered (Muslims) to spend their money best, to find him with God 

recently.5_ 
6_correct the concept of wrong with the Jews that God was forbidden to 

forbidden to himself for a bug, and this before the descent of the Torah, a 
response to the Jews on their objection to the children of Israel to allow 
the Koran to some of the Jewish taboo the food . 

 )
placed for people in the land of worship, and objection to him denounces 
the people of the book 

 
. 
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يتخذ سياق الخطاب في هذا المقطع أسلوب 

إنكار ومحاجة أهل الكتاب الباطلة للمسلمين في دين 

) على إبراهيم  فزعم كل فريق منهم أنه (

، إذ قال )٢(، "فالخطاب لليهود والنصارى")١(دينهم

ن وقال الآخرين إنه كا ،اليهود إن إبراهيم كان يهودياً

واخبرهم أن اليهودية  ،فبرأه ا من الفريقين ،نصرانياً

، قال )٣(والنصرانية إنما حدثا من بعده بدهر طويل

تعالى (

 :)٤() ويتضمن هذا المقطع مايأتي

وبراهين  محاجة أهل الكتاب ومواجهتهم بأدلة -٨

) لم يكن يهوديا ولانصرانيا تثبت أن إبراهيم (

وكشف الرغبة الملحة لأهل الكتاب في إضلال 

 المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم.

خطاب مباشر لأهل الكتاب وتقريعهم على  -٩

كفرهم وإضلالهم وكتمانهم الحق وتوجيه خطاب 

مباشر لهم وتحذيرهم من الكفر بآيات ا الأحد 

 لصمد.ا

تحذير المسلمين من مكائد أهل الكتاب وما  -١٠

يبيتونه لهم من إضمار للكفر وإظهار الإيمان لزعزعة 

 ثقتهم بعقيدتهم ودينهم، بطريقة خبيثة. 

) طبيعة أهل الكتاب وأخلاقهم من يبين ( -١١

فبعضهم عندهم أمانة  ،خلال عقودهم ومواثيقهم

 والبعض الآخر لا أمانة عنده ولاعهد ولاذمة. 
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نموذجا من أهل الكتاب الذين أعرض المقطع ي -١٢

يكذبون على ا ابتغاء مكاسب الدنيا وهم يلوون 

ألسنتهم بهذا الكذب وهم يحرفون كتبهم ويقولون هي 

) ويفترون على المسيح ويقولون بأنه من عند ا (

 هو الذي جاء بهذا الكتاب.

) في هذا المقطع موكب الرسل المتتابعة يبين ( -١٣

) الذي صدق بما انزله ا (إلى الرسول حتى تصل

) ويقرر أن الذي على عيسى وموسى (

يبغي غير دين الإسلام دينا يخرج عن المسلمين، ثم يأمر 

المسلمين بأن يؤمنوا بما انزل على الأنبياء من زمن 

) ولا يفرقون بين احد إلى محمد ( إبراهيم (

ر بهؤلاء لن تقبل منه منهم ويسلمون  والذي يكف

عبادة، وهو في الآخرة من الخاسرين، والذين ماتوا كفرا 

 لن تقبل توبتهم أبدا.

 ،) المسلمين أن ينفقوا من أموالهم أطيبهاأمر ( -١٤

 ليجدوه عند ا مؤخرا.

تصحيح مفهوم خاطئ عند اليهود بأن ا حرم  -١٥

) نوعا من الأكل ولكن نبي ا على نبيه يعقوب (

حرم على نفسه لعلة فيه، وهذا قبل نزول  هو من

وهو رد لليهود على اعتراضهم على بني  ،التوراة

إسرائيل على إباحة القرآن لبعض المحرمات اليهودية من 

 الطعام .

) ) أن الكعبة هي بيت إبراهيم (يبين ( -١٦

 ،وهي أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة

 . والاعتراض عليه مستنكر من أهل الكتاب

 

لأهل الكتاب في هذا   -

ففي قوله تعالى ( ،المقطع

) وقوله ) وقوله (

)) (

) نداء، وهذا النداء يذكرهم بفضل ا ( (

عليهم والعلم الذي عندهم وأن موقفهم ينبغي أن 

دلوا بغير علم، فاليهودية يتناسب مع علمهم، لا أن يجا

) بأجيال فكيف والنصرانية كانت بعد إبراهيم (

 .)٥(تزعمون انه يهودي أو نصراني

، تتكاثف الاستفهامات في هذا المقطع  -

تكاثفا دلاليا؛ ويوحي هذا التكاثف بشدة عناد أهل 

الكتاب من اليهود والنصارى، والدليل على هذه الشدة 
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) ففي بالاستفهام بقوله تعالى (ابتداء المقطع 

إذ تكرر هذا  ،هذا الاستفهام تعجب من حماقة اليهود

وفيه شدة إنكار  ،الاستفهام في المقطع مرتين

، و يعضد هذا الاستفهام قوله ()٦(لأفعالهم

؟) وهو استفهام للتوبيخ على استحالة مقولتهم 

، ومعنى الاستفهامين )٧(وللتعجب من حالهم وتجهيلهم

-الإنكار والتوبيخ، والتقدير 
، "فيكون هذا الاستفهام )٨(

، والخطاب )٩(تجهيل لهم في تلك الدعوى وتحميق"

) جاءتا للإنكار بالاستفهامين اللذين أداتهما (

) والتسفيه بظهور بطلان الدعوة في الأول (

) لأن الرشيد لايخاطر والحماقة في الثاني (

ولان كمال العقل ينأى  ،بنفسه فيما لاعلم له به

بصاحبه عن هذا الخلط، فاستعمل القرآن البرهان 

، "وبعد الجولات التي واجه فيها )١٠(العقلي للرد عليه

القرآن أباطيل أهل الكتاب في دعوة يهودية إبراهيم 

ههم في موقفين آخرين مواجهة عامة، فأهل ) يواج(

الكتاب لايؤمنون بآيات ا وهم شاهدون على 

ويكتمونه ( ،ويخلطون الحق بالباطل ،صدقها

) و(

) فرد ا كيدهم في نحرهم 

والاستفهام في الموضعين للإنكار  ،)١١(وفضحهم"

، ومعناه أن ا أنكر كفرهم بالحق وخلطه )١٢(والتوبيخ

) من بالباطل وكتمانه؛ ثم وبخهم عليه، فكان إيثار (

بين الأدوات في الموضعين للمبالغة في شدة الإنكار 

، ويكون الاستفهام في قوله تعالى ()١٣(والتوبيخ

 للاستبعاد والإنكار فالدين عند ا (

 الإسلام واليهود والنصارى صنعوا لهم دينا غير دين ا

) للسؤال عن الحال في ، فـ ()١٤(ثم تمسكوا به

وللإنكار أو استبعاد الحال في  ،الاستفهام الحقيقي

) لإنكار أن يكون لهداية ، وجاءت ()١٥(اازي

) تكون عليها، وكل ممكن (ا هؤلاء القوم حال 

أو سيوجد ولابد أن يكون له حال، ولما أفادت 

) نفي حال الهداية سرى ذلك النفي إلى الهداية (

نفسها، أي لن تكون، وهذا من لطائف الكنايات؛ 

فالإنكار ليس مسلطا على جنس الهداية أو المهدي بل 

على هداية قوم اتصفوا بتلك الصفات من الكفر بعد 

أما الاستفهامان في قوله تعالى ( ،)١٦(الإيمان

) فهما ) وقوله (

للإنكار، ومثلهما قوله تعالى (

()١٧(. 

، بدأ الخطاب في قوله  -

) بانتقاد تعالى (

اليهودية لقدمها على النصرانية، وكرره لتأكيد النفي عن 

ثم نفى عنه الإشراك على سبيل  ،كل واحد في الدينين

التكميل، ففيه تعريض بأن اليهود والنصارى مشركون 
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ره وفي إيثا ،، والمسيح ابن ابقولهم: 

) تعالى الخطاب بقوله (

وهذا من  ،لكونه بداية آية على لفظ 

) بديع الخطاب، ثم أكد تعالى إن دين إبراهيم (

 ،وأمته وهو دين النبي محمد  ،الحنفية والإسلام

 ) عقب محاجتهم فيوذكر محاجتهم في إبراهيم (

، "وفي ذكر وصفي الإسلام والحنفية تعريض )١٨(عيسى

أيضاً لأهل الكتاب بأنهم في غاية العناد والجلافة 

واليبس والتمسك بالمألوفات وترك ما آتاهم من واضح 

، "وعطف الخاص )١٩(الأدلة وقاطع الحجج والبراهين"

) على العام في قوله تعالى (

) الآية معطوفة على الموصول قبله وهو خبر (ف

--والتقدير 

، "ثم أكد هذا الخطاب بقوله تعالى ()٢٠("

) والجملة حالية جيء بها للدلالة على كمال 

رسوخ المخاطبين وثباتهم على ما هم عليه من الدين 

 لقويم والمعنى وما ا

")٢١(. 

) لان في قوله تعالى (  -

، وبين قوله )٢٢(الشهادة إقرار وإظهار، والكفر ستر

 ) طباق، وبين قوله تعالى (و (

) طباق أيضا، وبين و  ) وقوله (و

 .)٢٣() جناس اشتقاقو   قوله تعالى (

في قوله (  -

) مبينة ) فجملة (

 ،) على طريقة الإجمال والتفصيللمضمون جملة (

ة في التمني مجازا لان التمني من ) الشرطيوتستعمل (

) شرط محذوف لوازم الشرط الاقناعي، وجواب (

) تقديره: يدل عليه فعل (
، ويعد إيثار الفعل المضارع في قوله تعالى )٢٤(

) وهي جرائم فصلتها ) و() و((

ه لو عبر الآيات لاحقا، من بلاغة الخطاب؛ "لأن

وهذا  ،بالماضي لاحتمل اقترافهم لها ثم توبتهم عنها

الإيثار للإشعار بان هذه الجرائم دأبهم وعادتهم يغدون 

، فعدد )٢٥(فيها ويروحون ويقلبون فيها حالا وترحالا"

النص القرآني أعمال هؤلاء بأنهم كفروا بآيات ا، مع 

كما ودوا إظلال  ،علمهم بها وذلك أقبح مايكون

ولعبهم  ،وخلطوا الحق بالباطل وكتموا الحق ،لمؤمنينا

ثم  ،والكفر آخره ،وإيمانهم وجه النهار ،بالدين

إصرارهم على الخيانة في الأموال بعد إصرارهم عليها 

 .)٢٦(في الدين بكتم الحق

، )٢٧()في قوله تعالى (  -

) () والضمير لـ "وعطفت الآية على قوله (

 -أي  ،لأنه في معنى الجمع

فإنهم قالوا  ،ففي الآية لف ونشر معكوس ،
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، فيكون قوله )٢٨(أمرين، فقوبلوا من عند ا بأمرين"

ه () إبطال لقول(

) أي: 

) ردا لقولهم ، ويكون قوله (

)

ال تعالى (، ثم ق)٣٠(على طريقة التهكم )٢٩()

) "فالآيات ) و (

زيادة تذكير لأهل الكتاب وإبطال لإحالتهم أن يكون 

 ،) رسولا من ا وتذكير لهم على حسدهممحمد (

) إلى اسمه تعالى إسناد ويكون إسناد قوله (

أنه واسع كما وصف ب ،مجازي لان الواسع صفاته

، ثم لما حكى تعالى قبائح )٣١(الفضل لوقوعه تذييلا"

 ،وما هم عليه من الخبث والكيد والمكر ،أهل الكتاب

أعقبه بذكر بعض أوصاف اليهود خاصة وهي 

فقد خانوا ا  ،خيانتهم من الناحيتين المالية والدينية

واستحلالهم أكل  ،والناس بتحريفهم كلام ا عن معناه

، وهذه المناسبة أوصلتنا إلى )٣٢(ناس بالباطلأموال ال

من المقطع في خطاب أهل الكتاب وذكر  

 ،في محاجة أهل الكتاب إذ كان  ،صفاتهم

 ).قال تعالى (

قوله تعالى (في  -

توجه  ،) "إشارات لطيفة لمعاني شريفة

أصحاب النصح في نصحهم وأهل الدعوة في دعوتهم 

وأهل الحكم والقضاء الذين يستشارون عند النوازل 

فبدأ تعالى في هذه الآية  ،والمعضلات عند الخلاف

أولا ليكون أحرى بقبول الحكم بذكر صفات الأمينين 

 ، وأهل الكتاب فريقان: )٣٣(على غير الأمينين"

لايؤدي الأمانة  يؤدي الأمانة تعففا عن الخيانة، 

متعللين إباحة الخيانة في دينهم، إوالمقصود من الآية ذم 

الفريق الثاني، فحصل في الآية تقديم وتأخير، حيث 

قدم قوله تعالى (

) على قوله (

) إنصافا لحق هذا الفريق لأن الإنصاف 

مما اشتهر به الإسلام، وتقدم المسند (

) ) و (

للتعجب من مضمون صلة المسند إليهما: 

للتعجب من أن   ،للتعجب من قوة الأمانة 

لقاً لمتبع كتاب من كتب اثم يزيد  ،يكون الخوف خ

) فيكسب المسند التعجب عند قوله (

ليها زيادة عجب حال، وقدم ارور على متعلقه في إ

وفي هذا  ،) للاهتمام بمعنى ارورقوله (

أي إذا لم يكن قيامك عليه  ،التقديم معنى الإلحاح

) ، ويكون إسم الإشارة ()٣٤(لايرجع لك أمانتك

، "وقدم )٣٥("إيذان بكمال غلوهم في الشر والفساد"

) ور في خطابه تعالى (الجار وار
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ليعلم أن هذا الإذعان والإيمان والاستسلام لاغرض 

منه إلا وجه ا دون شيء آخر من طلب المال 

) تنبيها )  وجمع (، وافرد ضمير ()٣٦(والجاه"

على أن من آمن بالرسول مشارك له في الإيمان با وبما 

) ه تعالى (، وتقدم قول)٣٧(انزل

على قوله (

، ) لأنه تعالى فيما مضى قسمهم إلى 

استأنف الخطاب ببشارة الأول، ونذارة الثاني على 

، )٣٨(ين قبل الخائنغرار ترتيب ما سبق فبدأ بالأم

) "جوابا لقولهم (لذلك يكون قوله (

) وإيجاب لما نفوه، والمعنى 
، "وقدم المفعول في قوله تعالى ()٣٩(

على فعله؛ لأنه أهم من  ) الذي هو 

، ثم تختم هذه الآيات بوجوب الإيمان )٤٠(حيث الإنكار"

  ا عليهم. لبالرسل جميعا، وما انز

، ففي قوله تعالى ( -

 -) حذف، والمعنى 

 ،لدلالة السياق عليه ،-

إذ استحل اليهود أكل أموال العرب  ،هو إيجاز حذفو

وهذا  ،الذين ليسوا على دينهم ،وغيرهم من الأمم

) ولهذا قال تعالى )٤١()كذب وافتراء على ا ،

) فالسبيل هنا طريق (

ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازا  ،المؤاخذة

 .)٤٢(ةمشهورا على المؤاخذ

، ففي قوله تعالى (  -

استعارة، "والمراد بالاشتراء ) ٤٣()

وما يلزم الوفاء  ،الاستبدال، وبالعهد أمر ا تعالى

) ، إذ عبر عن نقض العهد مع ا ()٤٤(به"

التصريحية واستعار لفظ الشراء  على طريق الاستعارة

أي يستبدلون طعام الدنيا بالعهد الذي  ،للاستبدال

، "فانه )٤٥(عاهدوا به ربهم على الإيمان به وإتباع رسله

والخيانة  ،تعالى لما وصف اليهود بالخيانة في الأموال

فذكر في هذه الآية وعيد  ،لاتتمشى إلا بالأيمان الكاذبة

، وفي قوله تعالى: ()٤٦(كاذبة"من يقدم على الأيمان ال

) مجاز عن الاستهانة بهم والسخط 

) بيان عن شدة ، أما قوله ()٤٧م(عليه

-، "والمعنى  غضبه وسخطه تعالى عليهم

،

 .)٤٨()"( ولهوالدليل ق -

في قوله تعالى (  -

)  فقد تكرر الخطاب بلفظ الكتاب في الآية 

ثلاث مرات مختلفا معناه في كل مرة عن الآخر، ومعنى 

قراءتهم فيميلونها عن ) أي يفتلونها ب(

ومعنى  ،المنزه إلى المحرف أو يعطفونها بشبه الكتاب

و يكون قوله  ،) أي من جملته(
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) ) تأكيد لقوله ((

ودلالة  ،وفيه زيادة تشنيع عليهم وتسجيل بالكذب

يعرضون أو يورون وإنما يصرحون بأنه في على أنهم لا

، ثم يأتي خطاب النفي في قوله تعالى ()٤٩التوراة(

) نفيا خاصا مؤكدا بقوله (

 ).٥٠() مع إفادة العموم في النفي

في قوله تعالى (  -

"حيث بدأ الخطاب بالكتاب وهو العلم، )  ٥١(..)

ثم ترقى إلى التمكين، وهو الفصل بين الناس، ثم ترقى 

وذكرت الصفات  )،٥٢(إلى الرتبة العليا وهي النبوة"

لكتاب السماوي ينزل لان ا ،الثلاث على ترتيب حسن

واليه  ،ثم يحصل في عقل النبي فهم ذلك الكتاب ،أولا

ثم يبلغ إلى  ،فان المراد به الفهم والعلم ،الإشارة بالحكم

والنفي في الآية واقع  )،٥٣(واليه الإشارة بالنبوة ،الناس

والأصل ما كان لبشر أن يؤتيه ا أن  ،في غير موضعه

) التي وأتى بـ ( ،وضعها) في غير مفوقعت ( ،يقول

 . )٥٤(هي للمهلة، تعظيما لهذا القول

 الآتي تسلسل الخطاب

) "والمقصود من في قوله تعالى (  -

 ،الآية إنهم لما بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة

) مثل عيسى ومريم ( ،ورأوا الأنبياء

ن التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد واقتر

) فالآية التفات من طريق قال تعالى ( ،عندها

الغيبة في قوله (

) والمواجه بالخطاب هم الذين زعموا أن عيسى 

، وقيل )٥٥(ون ا") قال لهم كونوا عبادا لي من د(

الخطاب للنصارى أو للمسلمين بناء على ظاهر قوله 

) لأن اليهود والنصارى لم يوصفوا بأنهم (

) )على(، وتقديم ()٥٦(مسلمون في القرآن

لأن احتمال  ،فيه التحذير من اتخاذ أنداد من دون ا

لاختلاف  ،خل إلى النفوساتخاذ الملائكة أربابا أد

والتعبير بالنبيين دون  ،طبيعتهم عن طبيعة البشر

المرسلين لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً فلو 

) لوقع في الوهم أن قيل في هذا الصدد و(

لأن  ،أما النبيون فلا ،المحظور هو اتخاذ الرسل أربابا

ب التحذير لم يشملهم فدفع هذا التوهم بخطا

 )٥٨()، وفي قوله تعالى ()٥٧()(

"التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبة 

أهل الكتاب إلى مخاطبة المسلمين بالتعجب من أهل 

الكتاب وفيه تفريع ذكر أحوال خلق أولئك الأمم كيف 

و الإسلام، ودين ا ه اتبعوا غير ما اخذ عليهم العهدية

وإضافة الدين إلى ا تشريفه على غيره من 

 .)٥٩(الأديان"

في قوله تعالى ( -

) فليست هذه الآية تكرار لما في أولها 
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لان ذلك خاص بالمرتدين والثاني عام فيهم وفي 

نا الكافرين الذين ظلموا ، "والقوم الظالمين ه)٦٠(غيرهم

ووضع الكفر موضع  ،أنفسهم بالإخلال بالنظر

 .)٦١(الإيمان"

 

قسم تاب توبة صادقة فقال تعالى فيهم ( -١

.( 

ة وقسم تاب توبة فاسدة فلم تنفعه واليهم الإشار -٢

)()٦٣(. 

قال تعالى  ،وقسم لم يتب أصلا ومات على الكفر -٣

فيهم (

.( 

 قوله تعالى (بأهل الكتاب في 

) وهم الذين أعرضوا 

الذي تجمعت في  ،عن الإيمان بهذا الرسول الكريم

 رسالته كل حقائق الإيمان وآمنت به كل رسل ا

وكفر به أهل الكتاب  ،المبعوثين من قبل، وآمنوا به غيبا

وما أطوعهم لدعاوى  ،أبعدهم عن الهدىفما 

الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 

، ومثله في التعريض بكذب اليهود قوله تعالى )٦٤(السعير

) والمعنى ثبت إن ا صادق فيما (

ولزمكم  ،وانتم الكاذبون، فثبتت عليكم الحجة ،انزل

، )٦٥()محمد () بإتباع إتباع ملة إبراهيم (

) على دين "والمقصود من الآية بيان إن محمد (

، والجامع بين الآية وما )٦٦(إبراهيم في الفروع والأصول"

) انه تعالى اخبر انه قبلها من قوله تعالى (

لاينال المرء البر إلا بالإنفاق مما يحب، ونبي ا إسرائيل 

 )،٦٧(الطعام إليه؛ تقربا إلى اوكانت أحب  ،حرم الإبل

.. فقال تعالى (

) فلما كان من أعظم شعائر ملة 

عقب هنا بقوله ( ،) الحجإبراهيم (

نصارى ) فذكره لبيان كذب اليهود وال

في دعواهم أنهم على دينه؛ فهم لايحجون، وافتتح بذكر 

ولأنه من بناء  ،فضيلة البيت ليفرع عليه إيجاب الحج

) ولم يقل ، وقيل في الآية ()٦٨()إبراهيم (

على المسلمين لان الآية التي سبقتها قال فيها تعالى (

أن هذا البيت إنما وضع ) فذكر 

، ويكون )٦٩(للناس فناسب أن يدعو الناس إلى حجه

وقوله () ٧٠()في قوله تعالى (

تأكيد؛ ومعناه إنه حق واجب ) 

لاينفكون عن أدائه والخروج من  ، في رقاب الناس

يجب عليهم الانقياد سواء عرفوا وجه ف ،عهدته

: إن ، و)٧١(الحكمة أم لا

وذلك يدل على شدة  ،وتكرير له ،الإبدال تثنية للمراد

والتفصيل  ،: إن الإيضاح بعد الإبهامالعناية، و
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وذلك يدل  ،بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين

ضع هذا اللفظ موضع رد من على شدة الاهتمام، وو

لم يحج تأكيداً لوجوبه وتشديدا على تاركه في قوله 

) بدل ، "فيكون قوله ()٧٢()تعالى (

عنه، إذن فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان، 

تناوله الاستغناء لا  ،لأنه إذا استغنى عن العالمين

فكان أدل  ،املولأنه يدل على الاستغناء الك ،محالة

الذي وقع عبارة عنه وعن  ،على عظم السخط

لم يخاطب ا في شيء من العبادات اشق  ،بعضهم

 .)٧٣(إذ يشترك فيها إظهار النفس والمال" ،منه

) والآية في قوله تعالى (  -

وموعظتهم وارتبطت  ،رجوع إلى مجادلة أهل الكتاب

، إذ كان الخطاب السابق )٧٤()بقوله (

) أما هنا فجاء لأهل الكتاب خاليا من لفظة (

) وهو زيادة للاهتمام بالأمر المبلغ لأنه مقرونا بـ (

 ،يشبه رسالة خاصة ينبغي الإسراع والإلحاح في تأديتها

ودليل هذا الكلام أن هاتين الآيتين نص النظم في أولها 

ونص في ثانيها  ،عمل أهل الكتاب بان ا شهيد على

وهذا ما اكسب البلاغة  ،بأن ا لايغفل عن عملهم

 .)٧٥(فيهما زيادة أهمية

 

 .٣/٢٧٠التحرير والتنوير:  ينظر:-١

 .٣/٢٥٦روح المعاني:  ٢

 .٦من هدي سورة آل عمران:  ينظر: ٣

و=: الأســاس في   ٣/٤٠٩في ظــلال القــرآن:   ينظــر: ٤

 .٢/٧٨٩التفسير: 

  .٨٠من هدي سورة آل عمران:  ينظر: ٥

 .٢/٥٠٩ البحر المحيط: ينظر: ٦

 .٣/٢٥٦روح المعاني:  ينظر: ٧

 ١٧٦٫ الكشاف:تفسير  ينظر: ٨

 .٣/٢٥٦روح المعاني:  ٩

 .١/١٦٧التفسير البلاغي للاستفهام:  ينظر: ١٠

 .٣/٤١٠في ظلال القرآن:   ١١

 .٣/٢٧٩ :التحرير والتنوير ينظر: ١٢

 .١/١٩٨التفسير البلاغي للاستفهام:  ينظر: ١٣

ــر: ١٤ ــير  ينظـ ــتفسـ ــعود:  يأبـ =: روح و  ١/٣٨٢السـ

   .٣/٣٦٠المعاني: 

 .٣٣معاني الأبنية في العربية: ١٥

، ولقد ١/١٧٢التفسير البلاغي للاستفهام:   ينظر: ١٦

واجه القرآن في سورة البقرة دعاوى كـثيرة باطلـة لأهـل    

ــدعاوى  وبخاصــة اليهــود ومــن اخطــر  ،الكتــاب تلــك ال

ــودا فخصــص       ــانوا يه ــان الأنبيــاء الســابقين ك دعــواهم ب

النداء في سورة البقرة لليهود في الأغلـب، أمـا النـداء في    

في  ،سورة آل عمران فقد اشترك فيه اليهـود والنصـارى  

ــراهيم (  ــا حســب زعــم    دعــوى أن إب ــان يهودي ) ك
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وقـد دحـض    ،اليهـود ونصـرانيا حسـب زعـم النصـارى     

 .اعم بدليل عقليالقرآن هذه المز

  .٤٦٧-١/٥٠٢المحرر الوجيز:  ينظر: ١٧

في كشـــــــــــف  قطـــــــــــف الأزهـــــــــــار  ينظـــــــــــر: ١٨

  .١/٦٠٣:الأسرار

 .٢/١١٢الدرر: نظم  ١٩

 .٣/٢٦٠روح المعاني:  ٢٠

 .١/٣٨٢السعود:  يأبتفسير   ٢١

 ٢/٥١٥٫ البحر المحيط: ينظر: ٢٢

 .١/١٧٨صفوة التفاسير:   ينظر: ٢٣

ــار   ينظــــر: ٢٤ ــف الأزهــ ــرار  في قطــ ــف الأســ : كشــ

١/٦٠٤. 

 .١/١٦٨التفسير البلاغي للاستفهام: ٢٥

 .١٦٦ -١/١١٣نظم الدرر:  ينظر: ٢٦

 ٣٨٢٫ – ١/٣٨١السعود:  يأبتفسير  ينظر: ٢٧

 .١/٦٠٤: في كشف الأسرار قطف الأزهار ٢٨

قال الحسن والسدي: تواطأ اثنا عشـر حـبراً مـن      ٢٩ 

محمـد  يهود خيبر، وقال بعضهم لـبعض: ادخلـوا في ديـن    

أول النهار باللسان دون الاعتقاد. واكفـروا بـه في آخـر    

النــهار وقولــوا: إنــا نظرنــا في كتابنــا وشــاورنا علماءنــا       

فوجدنا محمداً ليس بذلك وظهر لنا كذبه بطلان دينـه،  

فإذا فعلتم ذلك شـك أصـحابه في دينـهم، وقـالوا: إنهـم      

أهل كتاب وهم أعلم بـه منـا، فيرجعـون عـن دينـهم إلى      

، فأنزل ا تعالى هـذه الآيـة، واخـبر نبيـه محمـداً      دينكم

 . ٥٩. أسباب النزول: ين) والمؤمن(

 .١/٦٠٤: في كشف الأسرار قطف الأزهار  ٣٠

 . ٣/٢٨٤: التحرير والتنوير ٣١

 .١/١٧٩ :صفوة التفاسير  ينظر: ٣٢

 .٢٧٥: في القران الكريم دلالات التقديم والتأخير ٣٣

 .٣/٢٨٥ير: التحرير والتنو  ينظر: ٣٤

 .١/١٨٠صفوة التفاسير:   ٣٥

 .٢٧٦: في القران الكريم دلالات التقديم والتأخير  ٣٦

: في كشــــف الأســــرار  قطــــف الأزهــــار   ينظــــر: ٣٧

١/٦١٠. 

: في القران الكـريم  دلالات التقديم والتأخير  ينظر: ٣٨ 

٢٧٦. 

  ينظـــر: و  ١/٣٨٣الســـعود:  يأبـــتفســـير   ينظـــر: ٣٩

 ٣/٢٦٧روح المعاني: 

بنو إسـرائيل في    ينظر: و  ١٨٠الكشاف: تفسير   ٤٠

 ١٨٦ميزان القران الكريم: 

 .٥٩: في القران العظيم الإبداع البياني ينظر: ٤١

ــان في مقاصــد القــران:    ينظــر: ٤١  و ١/٤٣٣فــتح البي

ــر: ــابقة):     ينظـ ــالة سـ ــريم (رسـ ــران الكـ ــاز في القـ الايجـ

١٣١. 

٤٢  قال: رسول ا عن عبد ا)) :
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ــن    ــال الأشــعث ب ))، فق

قــيس: وا كــان بــيني وبــين رجــل مــن اليهــود أرض،       

فقال: ((لـك بينـة))    فجحدني، فقدمته إلى النبي 

ــت: إذن     ــف)) قلـ ــود: ((أتحلـ ــال لليهـ ــت: لا، فقـ ؟ قلـ

    الآيـة، أسـباب   ) (يحلف فيـذهب بمـالي، فـانزل ا

 . ٥٩ :النزول

 . ٣/٢٦٨روح المعاني:  ٤٣

الاســــتعارة في القــــران الكــــريم (رســــالة ســــابقة):   ٤٤

١٥٥. 

 .١/٦٠٥: في كشف الأسرار قطف الأزهار ٤٥

 .١٧٨ الكشاف:تفسير   ينظر: ٤٦

 .١/٥٣٤ فتح القدير:  ٤٧

و=: أســــرار   ١٧٨ف: الكشــــاتفســــير   ينظــــر: ٤٨

 . ١٤٣التكرار: 

 .١/٤٤٥يان: فتح الب ٤٩

ويـــة الكلـــبي وعطـــاء: إن أبـــا رافـــع اليهـــودي افي ر  ٥٠

والــرئيس مـــن نصـــارى نجــران قـــال: يامحمـــد أتريـــد أن   

): معاذ ا (ونتخذك رباً؟ فقال رسول ا  نعبدك

ــا    ــادة غــير ا، م ــأمر بعب ــد غــير ا أو ن ــذلك  أن يعب ب

بعثني، ولا بذلك أمرني، فانزل ا تعالى الآيـة، أسـباب   

 .٦١لنزول:ا

 .٢٧٦: والتأخير في القران الكريم دلالات التقديم ٥١

ــف الأزهــــار   ينظــــر: ٥٢ ــرار  قطــ ــف الأســ : في كشــ

١/٦٠٧. 

  .٢/٥٢٨ البحر المحيط:  ينظر: ٥٣

 .٣/٢٩٧التحرير والتنوير:  ٥٤

 يأب ـتفسـير    ينظـر:   ٣/٢٧٥روح المعاني:   ينظر: ٥٥

 .١/٣٨٥ :السعود

 .١/١٧٠ستفهام: التفسير البلاغي للا  ينظر: ٥٦

قال ابن عبـاس:  اختصـم أهـل الكتـاب إلى رسـول       ٥٧

 فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم، كل فرقة  ا

كـلا الفـريقين   زعمت أنها أولى بدينه، فقال النبي 

بريء من دين إبراهيم، فغضبوا وقالوا: وا مـا نرضـى   

ــانزل ا تعـــالى الآي ـــ  ة، بقضـــائك ولا نأخـــذ بـــدينك، فـ

 . ٦١أسباب النزول: 

فـتح    ينظـر:  ٥٩ ٣/٣٠١التحرير والتنـوير:    ينظر: ٥٨

 .١/٤٥٠البيان: 

 .٢/٢٨٥روح المعاني:  ٦٠

 .١/١٨٣صفوة التفاسير:   ينظر: ٦١

قــال الحســن وقتــادة وعطــاء الخراســاني: نزلــت في    ٦٢

اليهود  كفروا بعيسى والإنجيل، ثم ازدادوا كفراً بمحمد 

العاليـة: نزلـت في اليهـود والنصـارى،     والقرآن، وقال أبـو  

ــروا بمحمــد   ــم ازدادوا    كف بعــد إيمــانهم بصــفته، ث

 . ٦٢كفراً بإقامتهم على كفرهم. أسباب النزول: 
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 و ١/١٧١التفســــير البلاغــــي للاســــتفهام:  ينظــــر: ٦٣

 .١٩٠بنو إسرائيل في ميزان القران الكريم:   ينظر:

 .١/٨٢٤الأساس في التفسير:   ينظر: ٦٤

 .٨/١١٩التفسير الكبير:  ٦٥

 ١/٥٤٦ البحر المحيط :  ينظر: ٦٦

 .٢/٣٦٩الجامع لأحكام القران:  ينظر: ٦٧

  .٣٦أسئلة بيانية في القران الكريم:   ينظر: ٦٨

قـــال مجاهـــد: تفـــاخر المســـلمون واليهـــود، فقالـــت   ٦٩

ــه     اليهــود: بيــت المقــدس أفضــل وأعظــم مــن الكعبــة لأن

سة، وقال المسلمون: بـل  مهاجر الأنبياء في الأرض المقد

ــة، أســباب       ــالى هــذه الآي ــانزل ا تع ــة أفضــل، ف الكعب

 . ٦٣النزول:

 .١/٤٥٨فتح البيان:  ٧٠

 .١/١٨٦صفوة التفاسير:   ينظر: ٧١

 . ٨/١٣٥التفسير الكبير:  ٧٢

 .٤/٦١٧التحرير والتنوير:  ينظر: ٧٣

ــر: ٧٤ ــي   ينظـ ــير البلاغـ ــتفهام التفسـ  و ١/١٧٥: للاسـ

 . ٤٥ملة القرآنية الواحدة: تأويل الج  ينظر:

       من الأساليب الـتي انضـوت تحـت السـورة أسـلوب

الاســتفهام إذ تتكــاثف الاســتفهامات في هــذا الخطــاب    

تكاثفاً دلالياً يوحي بشدة عناد أهل الكتاب من اليهـود  

ــا    ــتفهام جميعهــــ ــاءت أدوات الاســــ ــارى، فجــــ والنصــــ

سـتفهام  للاستبعاد والإنكار والتوبيخ، وجـاء أسـلوب الا  

ــى خطــاب أهــل الكتــاب معضــدا بأســلوب      طاغيــا عل

النداء، وظهر أسلوب التعريض مكررا في أكثر مـن آيـة،   

وفي هذا التعريض تأكيد على أن مـن اليهـود والنصـارى    

من لم يؤمن بالقران وهم من المشركين، لأن منهم من آمن 

) ورسـوله الكـريم فتـارة يـأتي الخطـاب مجمـلا       با (

يــأتي مجمــلا لهــا، وفي هــذا دليــل علــى    لقضــيتهم وتــارة

عنـــاد أهـــل الكتـــاب وأن قلـــوبهم تحجـــرت وأصـــبحوا  

 لايعقلون مايسمعون لأن قلوبهم صماء قاسية.

  شكَّل أسلوب خطاب المؤمنين في سورة آل عمران

ــاب مــن اليهــود        أســلوباً مغــايراً عــن خطــاب أهــل الكت

ــن       ــه تحــذير م ــا في ــد جــاء خطــابهم لين والنصــارى، فق

في شباك أهل الكتاب، فجاء خطابهم تثبيتاً لهم الوقوع 

على ماهم عليه من الحق، والدعوى إلى الخير فوصـفهم  

) بــأنهم خــير أمــة ووصــف اليهــود والنصــارى  ا (

بأنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباوؤا بغضب من 

)كما وشكلت الاستعارة الأساس في خطاب ا ،(

بــين الحقيقــة والخيــال،  المـؤمنين لكــون الاســتعارة جامعـة  

وانضوت تحتها نعم عظيمة، وشكلت المقابلـة والطبـاق   

أيضا أسلوب من أساليب الخطاب فقد أفادتـا في رسـم   

صــورة المــؤمنين والكــافرين وطريقــة حشــر كــل منــهم في   

 مشهد حسي منبعث من تأثر نفسي.
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لقد قسم البحث الكافرين وطريقة خطابهم إلى ثلاثة 

د الكافرين من أهل الكتاب أقسام تمثلت في تهدي

وتحديد مصيرهم، ومن ثم بين طباعهم وهي ثابتة لا 

تتغير، أما أساليب الخطاب في هذا القسم تمثلت في 

أساليب متنوعة وهي أسلوب التكرار لأنه من ابرز 

الأساليب الذي يواجه به الكافرون؛ لان عقولهم 

 لاتستوعب الأدلة بسهولة فيحتاجون إلى تكرار التهديد

مرة بعد أخرى، وتكرر أسلوب ا

 لالتفات وذلك لتعظيم والتهويل، فحقق الالتفات العموم والشمول
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اشتهر الشاعر السري الرفاء الموصلي بشعره،  وهو من الشعراء الذين نالوا حظهم من الدراسة والبحث اما       

استنتاج  نمط جديد من التعامل مع النصوص ذات الطابع الادبي التي يمكنفيها ،دراسة حياته من خلال نافذة الثعالبي 

دراسة تاريخية لم  وهيالمضامين التاريخية منها، اذ تناول البحث سيرة السري الرفاء من خلال ما ترجم له الثعالبي، 

تتطرق الى جانب النقد الادبي لشعر السري الرفاء او الحديث عن اغراض وخصائص الابيات الشعرية الواردة في 

 الترجمة.

Abstract: 

The poet Al-Sri Al Rifa'a in Al- Tha'alibis book Yitmit al Dhar 

(An Analytical Study) 

The poet Al-Sri Al Rifa'a is much noted for his poetry, and he is one of 
the poets who have been studied. Touching his life from Al- Tha'alibi 's 
perspective, it is characterized by a new style through treating the literary 
text out of which historical implication can be formulated. Al Rifa'a 's life 
is treated through the biographic sketch presented by Al- Tha'alibi. This 
study is an historical one, which clues not tackle the literary criticism of 
al Rifa'a poetry or the purpose and features of the poetic lines mentioned 
in al Tha'alibi's treatment of al Rifa'a life. 
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الادبية من الدراسات  تعد دراسة الشخصيات

التي نالت حظا وافرا من البحث عند الباحثين 

السري الرفاء الموصلي هو احد  لشاعروالمؤرخين، وا

شعراء الموصل الذين نالوا حظهم من الدراسات من 

حياة هذا الشاعر من المؤلفين والباحثين، اما دراسة 

فذلك توجه جديد، خلال كتاب يتيمة الدهر الثعالبي، 

النديم صاحب ابن خير اقدم من كتب عنه بعد والا

كتاب (الفهرست)، الذي ذكر اسمه فقط ووصف 

فقد اعطانا تفصيلا وافيا عن شعره  شعره، اما الثعالبي

وتكلم عن سيرته بنافذة ادبه، فلم يذكر مثلا سنتي 

ولادته ووفاته، ولم يحدد السنين التي انتقل فيها من 

ولم يذكر شيئا عن الموصل الى حلب ومنها الى بغداد 

الاولى في مدينة  نشأتهنعرف شيئا عن  شخصيته، ولا

، الا انه ذكر  الموصل وصباه وسيرة حياته بعد ذلك

مجموعة كبيرة من شعره تزيد عن تسعمائة وخمسين 

وقد قسم  وموضوعاتها،بيتا، وقسمها الى اغراضها 

حياة  تناولت الفقرة الاولى  البحث الى عدة فقرات 

وكذلك نبذة عن حياة  ،وسيرته الرفاء السري الشاعر

اقسام الترجمة وتحدثت الفقرة الثانية الثعالبي ، 

ومضمونها  ونقدها ، وتضمنت الفقرة  واشكالها،

السري الرفاء عند  لأشعارالمضامين التاريخية   الثالثة

 الثعالبي، ثم مدح الثعالبي للسري الرفاء.

 

 يسرالو ابو الحسن بن احمد بن ه

وهو عربي النسب من قبيلة كندة تلك القبيلة  )١(الكندي،

ة العربية بعد هجرتها من رشمالي الجزياليمنية التي نزلت 

 تالتي ترجم )٣(، اما ولادته فنلاحظ من المصادر)٢(الجنوب

له انه ولد بالموصل وليس بين ايدينا اي نص يحدد سنة 

الا ان محقق ديوانه افترض انه ولد في السنوات  ولادته،

) القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي (العشر الاولى من 

قصائد السري التي مدح بها الوزير المهبلي  إحدىمن خلال 

م) ببغداد يذكر انه جاوز الاربعين من عمره ٩٦٣هـ/٣٥٢(ت

 وان ايام صباه وشبابه قد فاتت بقوله:
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وهو صبي بالموصل القران الكريم وحفظ قسما درس 

تعلم شيئا من النحو واللغة والادب،  كبيرا منه، ثم

وادخله والداه الفقيران وهو صبي الى احد دكاكين 

اذ ذكر الثعالبي: "اسلم صبيا في  ،)٥( الرفائين في المدينة

، فتعلم رفو الثياب وتطريزها  )٦الرفائين بالموصل"(

 أولقب بالرفاء نسبة لذلك، لكنه مع ذلك كان يقر

والادباء في اوقات  الشعر ويحضر مجالس الشعراء

 ،)٧( اذ كان مع ذلك ينظم الشعر ويجيد فيه فراغه

وكان عمله في سوق الرفائين يدر عليه رزقا قليلا فتركه 

وخرج الى صيد السمك، لكن السري بقى غير راض 

بهذا الرزق، فطموحه جعله يعيش في اضطراب 

حة  له الفرصة قرر ، وبعدما سم)٨(والبحث عن الذات

الى الامراء الحمدانيين  في الموصل ويمدحهم ان يتقرب 

ويتكسب بشعره وكان اذ ذاك قد ذاع صيته اذ قضى 

فقربوه ووصلوه ، )٩(باكورة الشباب وتكسب بالشعر

بالهبات والجوائز حتى اجرى له بعضهم رسما من المال 

ذ اقدم ،إالا ان هذا الحال لم يستمر، ) ١٠(شهريا

قسم من شعره حينئذ الخالديان في الموصل على ادعاء 

حسب ادعائه وفي هذا يقول الثعالبي: ونابذ الخالديين 

عليهما سرقة الموصليين وناصبهما العداوة وادعى 

واستطاعا ان يوغرا قلوب  ،)١١(سعره وشعر غيره

ممدوحيه من الملوك والامراء ونجحا في تكدير عيشته 

فتظلم السري كثيرا، ثم قرر ان يشد الرحال الى حلب 

-٩٦٧هـ/٣٥٦-٣٠٣ويقصد سيف الدولة الحمداني (

ذ ذاك في اوج قوته وعظمته، إ، الذي كان )١٢(م)٩١٥

وكان بلاطة في حلب مدعاة لانضمام عدد من اهل 

وفي هذا  الادب واللغة البارزين امثال السري الرفاء

يقول الثعالبي: ولم يزل السري في ضنك العيش الى ان 

لة واستكثر من خرج الى حلب واتصل بسيف الدو

المدح له فطلع سعده بعد الافول وبعد صيته بعد 

فاصبح السري الرفاء من الشعراء المقربين  ،)١٣(الخمول

ن نجاح السري في إ، مكرماً ومكث في حلب معززاً

يجاد موطن جديد يدل على امرين الاول: عدم تمكنه إ

من خصومه في الموصل، والثاني: استطاع ان يقنع امراء 

ا لديه من جديد وهو القادم من مدينة حلب بم

اذ رحل الى بغداد الموصل، لكن هذا لم يستمر طويلا ،

وقصد الوزير المهلبي الذي كان وزيرا لمعز الدولة ابو 

 )م٩٦٦-٩٤٥هـ/٣٥٦-٣٣٤الحسين احمد بن بويه (

ومدحه فنال رعايته، كما اتصل في اثناء ذلك بكبار 

ووجهاء بغداد يمدحهم فذاع صيته، بدليل ما ذكرته 

السري الى بغداد ومدح الوزير المهلبي المصادر: انتقل 

وغيره من الاعيان والصدور فارتفق وارتزق وحسنت 

بينما السري يرفل في ، )١٤(حاله وسار شعره في الافاق

بالخالديين سماعا أ ا في بغداد اذ يفاجمعيشته التي لقيه

اتيا الى بغداد  يريدان الانحدار الى بغداد، وفعلا

واستطاعا ان يتقربا منه  واخذا يتصلان بالوزير المهلبي
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ه بعد ان كان يويتقدما عنده، فجعلاه من جملة منادم

بالسري عنده،  ةفي الوقعي وابتدأالسري نديما له قبلهما 

فانحدر الخالديان وراءه  :"اذ قال الخطيب البغدادي

ودخلا الى المهلبي وثلبا سريا عنده فلم يحظ منه بطائل 

دمانه، وجعلا هجيرا هما وحصلا في جملة المهلبي ينا

ببغداد يتظلم منهما  فأقامثلب سري والوقيعة فيه... 
جلس فضلا عن قلة قوته مما دفعه الى الوراقة ف)، ١٥(

الا انه ظل فقير  بالأجرةيورق شعره ويبيعه وينسخ لغيره 

) ١٦(م)٩٧٢هـ/٣٦٢وفاته ببغداد سنة (الحال حتى 

(المحب والمحبوب تصانيف: منها كتاب ،وللسري 

والمشموم والمشروب) جمع فيه من احسن اشعار 

في الغزل والخمريات والزهريات يقع  والمتأخرينالمحدثين 

مطبوع ومحقق وقام بتحقيقه في اربعة اجزاء وهو 

بطبعته  ١٩٨٢حبيب حسين الحسيني في بغداد سنة 

الاولى، كما قام بتحقيقه مصباح غلاونجي في دمشق 

و(ديوان الشعر) في مجلدين يحتوي على ) ١٧(١٩٨٦سنة 

) بيت من الشعر فيه كل الاغراض ٧٦٠٠اكثر من (

والموضوعات الشعرية التقليدية من وصف ومديح 

اء وفخر وغزل وتشوق وحنين وعتاب وهجاء ورث

ذكر المحقق ان هناك من وطرد واخوانيات وحكمة، 

ديوان السري الرفاء نسخة خطية موجودة في بعض 

ففي القاهرة توجد منه اربع نسخ وفي  مكتبات العالم،

بغداد نسختان وفي باريس نسخة وفي اسطنبول نسخة 

 ، اولوفي طهران نسخة، وفي مكة والمدينة نسختان

هـ) بالقاهرة بمطبعتي القدس ١٣٥٥طبعة للديوان سنة (

على النسختين اًتحقيق اعتماد  دون من والسعادة،

الخطيتين الموجودتين في دار الكتب المصرية وهما من 

 ، ) ١٨(عائلة واحدة اذ نقلت الواحدة على الاخرى

 والخطيب (الديرة) ذكره ياقوت الحموي،وكتاب 

 الكتاب لم  يصل الينا هذا كحالة، و ارضوالبغدادي، 

 .)١٩(قد ضاع ويبدو انه

عبد الملك بن محمد بن  هو ابو منصور

، ولد بنيسابور سنة )٢٠(اسماعيل الثعالبي النيسابوري

بوه أ، في اسرة رقيقة الحال اذ كان )٢١( م)٩٦١هـ/٣٥٠(

 ،)٢٢(ياطة جلود الثعالب وعمل الفراء منها بخيشتغل 

الى  فأرسلهله قسطا من الثقافة  يهيئواستطاع  ابوه ان 

ثم تخرج منها  ،)٢٣(الكتاب حيث تلقى اول معارفه فيها

في  التأديب، وكان مهنة )٢٤(ليعمل مؤدبا للصبيان

نيسابور رائجة وقد اثرت هذه المهنة على الثعالبي كثيرا 

ع عنها ويعدها من المهن التي مارسها الكثير ففظل يدا

 ، ولم تكن الثقافة المحدودة التي اهلته)٢٥(العظماءمن 

 ، وكان لابد من ان يبذللان يكون مؤدبا لتغني كثيراً

والجهد ليجد لنفسه مكانا بين الكم  كثيراً من المال

الكبير من العلماء الذين كانت تعج بهم نيسابور، فاخذ 
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يتقرب من امراء وكبار وعلماء نيسابور، واستفاد من 

جل فائدة، ثم ترك نيسابور متجها الى إهم علاقته مع

التي مكث فيها ، )م٩٩٢هـ/٣٨٢بخارى وذلك سنة (

مدة قصيرة بسبب الصراعات على الحكم، ثم رجع 

ها وبين مدن اخرى مثل الى نيسابور وظل متنقلا بين

في  نشأتلتي جرجان وغزنة وغيرها من المدن ا

اذ  وادبه،ثر في علمه أ، مما له )٢٦(المشرق الاسلامي

جمع من بدائع " )يتيمة الدهر (اشار بفخر الى ان كتابه

اعيان الفضل، ونجوم الارض من اهل العصر ومن 

 كما اهتم كثيراً ،)٢٧(تقدمهم قليلا وسبقهم يسيراً...

، حتى )٢٨(ن الكريم فضلا عن ما تعلمه بالكتابآبالقر

اصبح كما وصفه بنوع من المبالغة الباخرزي:" جاحظ 

ر، وزبدة الاحقاب والدهور، لم ترى العيون نيسابو

كما ذكره ابن بسام قائلا:" كان ابو   ،)٢٩(مثله"

راعي تلعات العالم، وجامع اشتات  -وقته-منصور

النثر والنظم، اسوة المؤلفين في زمانه، وامام المصنفين 

بحكم قرانه، سار ذكره سير المثل... وطلعت 

النجم في  دواوينه في المشارق والمغارب، طلوع

الغياهب، وتواليفه اشهر مواضع، وابهر 

هذه الاقوال وغيرها  تدل على مدى ، )٣٠(مطالع..."

الاعجاب الذي اثاره الثعالبي في نفوس من ترجموا له 

واطلعوا على مؤلفاته، ويظهر ان الذي اثار اعجابهم 

في العلم والعمق في الفكر والتقصي البارع  الغزارةهو 

اذ اغترف جميل،  بأسلوبللحقيقة وعرض كل ذلك 

  ،)٣١(الثعالبي من روافد المعرفة في عصره ما استطاع 

اذ "كان اديباً فاضلا  بالأدبانه اختص  فضلا عن 

، كما ذكره الذهبي بانه" الاديب )٣٢(فصيحاُ، بليغاً" 

لادبية الساترة في الشاعر، صاحب التصانيف ا

، فجاءت مؤلفاته منبئة عن ثقافات مختلفة )٣٣(الدنيا"

القرن  (حتى تكاد بمجموعها تكون موسوعة لثقافة

لا يستغني عنها ) التي / العاشر الميلادي الرابع الهجري

(يتيمة كتاب  ، صنف كتبا كثيرة منها )٣٤(عالم او اديب

كتبه الدهر في محاسن اهل العصر) " وهو اكبر 

، وكتاب (فقه اللغة)، وكتاب )٣٥(واحسنها واجمعها"

(سحر البلاغة وسر البراعة) وغير ذلك من 

، اما وفاته فكانت في نيسابور سنة )٣٦(الكتب

 .)٣٧(م)١٠٣٧هـ/٤٢٩(

لترجمة الشاعر السري الرفاء عند المتابع ن إ     

فمن حيث عدد  الثعالبي يجد انها تميزت عن غيرها،

صفحات الترجمة نجد انها جاءت في المرتبة الثالثة بعد 

م) التي بلغ ٩٦٥هـ/٣٥٤ترجمة ابي الطيب المتنبي (ت

، ثم )٣٨() صفحة٢٢٥عدد صفحاتها ما يقارب (

جاءت بعده ترجمة الصاحب بن عباد 

 )٩٧م) التي بلغ عدد صفحاتها (٩٩٥هـ/٣٨٥(ت
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، اما السري الرفاء فان عدد صفحات )٣٩(فحة ص

ابو فراس  ) صفحة ثم جاء بعده٦٥كانت  ( له الترجمة

م) فقد ترجم له الثعالبي بما ٩٦٧هـ/٣٥٧الحمداني (ت

صفحة ويليه بديع الزمان الهمذاني  )٥٥يقارب (

 )٤٦م) اذ ترجم له بما يقارب (١٠٠٧هـ/٣٩٨(ت

 .)٤٠( صفحة

لتراجم الثعالبي يجد ان المتوسط والمتتبع ايضا         

العام لعدد الصفحات لتلك التراجم هو عشرة صفات، 

واحيانا يوجز الثعالبي في تراجمه، فمثلا نجد ابن جنى 

او  يترجم له بصفحة واحدة م)١٠٠١هـ/٣٩٢(ت

بشكل ادق بثلاثة اسطر عن حياته ويليها اربعة ابيات 

صد منه او ن ذلك بقأ، ولا يمكن الجزم ب)٤١(من الشعر

عن العرض السابق لعدد  عكس ذلك، وبغض النظر

الصفحات فان المهم هو المادة التاريخية والادبية التي 

عند الثعالبي فان تعبر عن مكانة الشاعر المترجم له 

 عن ما هو متوفر بيرزيادة عدد الصفحات انما بمثابة تع

ما إلدى الاخير من مادة  تاريخية وابيات من الشعر، 

حصل عليها من مصادره  قد قد حفظها واما انهانه 

ثعالبي للسري ويمكن تقسيم ترجمة ال الاخرى، التحريرية

 في ن معظم التراجم الواردةأنه شالرفاء الى قسمين شأ

القسم الاول: فهو بما يخص  فأما، ) يتيمة الدهر كتاب(

حياته وسيرته ومأثره مع من تعامل معه اي الجانب 

وهذا القسم لا يتجاوز اربع  التاريخي من حياته

ورد من اشعار  ، اما القسم الثاني: فهو ما)٤٢(صفحات

السري الرفاء كان قد عرضها الثعالبي مع ذكر مختصر 

لمناسباتها احياناً، واحياناً اخرى دون ذكر مناسباتها 

، ويذكر منها )٤٣(قصيدة"من فقد ذكر" وقال السري 

قال في "بيتاً او اكثر او احياناً يرد" وقال في معناه" او 

 النمط يأتي، ثم )٤٤(وصف الشمع" او " قال يمدح"

خر من عرض الشعر وهو عرض القصائد اما كاملة لآا

او انها تتجاوز العشرين بيت من الشعر فعلى سبيل 

 )٤٥(المثال قصائده في موضوع خصومته مع الخالديان

ان ترجمة  ومن الجدير بالذكر  ،ها من الموضوعاتوغير

) صفحة ٦٥السري الرفاء البالغ عدد صفحاتها (

، لأشعارهصفحة عرضاً  )٦٠(جاءت في ما يقارب 

وهذا له دلالات في مقدمتها ان مكانته الادبية تسمح له 

بان يعرض له الثعالبي هذا الكم من الاشعار، اذ لم 

ى اقل تقديره في الادب من وجهة نظر الاخير عل يسبقه

ذ علمنا ان إوالشعر سوى المتنبي والصاحب بن عباد، 

المادة الادبية التي عرضها الثعالبي لهما قد فاقت ما 

 عرضه عن السري الرفاء.

ولقد اشار احد الباحثين ان كتاب يتيمة           

وتصوير الحياة  الدهر كتاب ادبي في المختارات الشعرية

، قبل )القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي(الادبية في

ان يكون كتاب التراجم بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، 

، )٤٦(قبل الاديب المادة الادبية كانت تهم الثعالبيلان 
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فضلا عن ما سبق فان المحدثين الاخرين قد اجمعوا 

اكثر من  بالأدبغني ) يتيمة الدهر  كتاب( على ان

ن إعنايته بالتاريخ والسير حتى ان زكي مبارك يقول:" 

من اقتل عيوب كتاب اليتيمة اغفال الوفيات، فقد يندر 

ان يذكر مؤلفه في اي عام مات من يحدثنا عنه، وفي اي 

، ويضيف مبارك بقوله" ولو )٤٧(وقت لقيه، او سمع به"

 لتاريخ الادب لأدىان الثعالبي عنى بتدوين الوفيات 

على  ، وينتقد الجادر)٤٨(حقاً من اوجب الحقوق"

ذكر  ماولئك المحدثين بانهم يعيبون على الثعالبي عد

التواريخ والاستشهاد بها، اذ يقول ان عمر الدقاق 

وامجد الطرابلسي وزكي مبارك وطه حسين ولا سيما 

ينطلقان من وجهة نظر مؤرخ الادب واليتيمة الاخرين 

دب بقدر ما هو كتاب في الادب ليس كتاباً في تاريخ الا

واذا كان ما ذهب اليه الجادر صحيحاً فان  ،)٤٩(نفسه

ديب أصورة السري الرفاء عند الثعالبي هي صورة 

من  ومن ثم فان مكانته في الترتيب الثالث ،خرآ لأديب

مجمل التراجم التي اوردها مع شعر اصحابها، وفي 

نجد سياق شكل الترجمة وتسلسلها وليس مضمونها 

ان الثعالبي قد افرد الباب العاشر من كتابه يتيمة 

الدهر" في شعراء الموصل وغرر اشعارهم" وان 

السري الرفاء قد وضعه اول اولئك الشعراء ضمن 

ابو بكر محمد  هذه اموعة ثم جاء بعده في العرض

وابو عثمان سعيد ابنا هاشم الخالديان وقد ترجم لهما 

، ثم )٥٠(صفحة )٢٥ب(في ما يقار اوعرض اشعارهم

يترجم لابي بكر محمد بن احمد بن حمدان المعروف 

) ٦م)، ويترجم له في (٩٩٠هـ/٣٨٠بالخباز البلدي (

، واخيراً من هذه اموعة يترجم لعبيد )٥١(صفحات

ان هذا التسلسل عند ،)٥٢(ا بن احمد النحوي

للشعراء الثعالبي لم يكن عبثياً بل كان على وفق تقديره 

المترجم لهم، في حين اشار احد الباحثين في تقسيم 

خر جعل فيه للثعالبي المنهج الاقليمي وانه " سبق آ

النقاد العرب جميعاً الايمان بان العوامل المؤثرة في الادب 

.)٥٣(وليدة ظروف بيئية مختلفة"

ان ترجمة الثعالبي للسري الرفاء في  كما ذكرنا       

في قسمين، الاول وهو صفحات  )يتيمة الدهر(كتابه 

قليلة عرض فيها سيرة السري وحياته، والقسم الثاني 

واقتباساته، اما مايخص القسم الاول  هاورد فيه اشعار

فان مدخل الترجمة هو انموذج نثري بين تيارين 

اسلوبه بالمحسنات  لتزام السجع وتزيينإمتناقضين الاول 

البديعية، والثاني وضوح المعنى وقرب الفكرة وبساطة 

 –اذ جاء في مدخل ترجمة السري " فمنهم التعبير، 

السري بن احمد الكندي  –يقصد شعراء الموصل 
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لسري؟ ا المعروف بالرفاء السري وما ادراك ما

صاحب سر الشعر، الجامع بين نظم عقود الدر، 

، و دره ما اعذب بحره، والنفث في عقد السحر

واصفى قطره، واعجب امره، وقد اخرجت من شعره 

ما يكتب على جبهة الدهر، ويعلق في كعبة الفكر 

فكتبت منه محاسن وملحاً، وبدائع وطرفاً، كأنها 

اطواق الحمام، وصدور البزاة البيض، واجنحة 

، ويمكن ان )٥٤(الطواويس، وسوالف الغزلان..."

" بوصف زكي مبارك بان نثر الثعالبينوجز اسلوبه هذا 

يغلب عليه السجع، ولكنه يرى من التكلف 

، ويلاحظ من مدخل المقدمة ان الثعالبي )٥٥(والغموض"

عندما ورد في  قرآنيةقد استعار مفردات وسياقات 

وهذا ان دل ، )٥٦(لسري"ا نصه" السري وما ادراك ما

ن الكريم على آالقر تأثيرفانه يدل على  شيءعلى 

 الثعالبي وهذا ما ذكرناه في سيرة الثعالبي، وان الاخير لا

يجد حرجاً في استعارات بعض السياقات، بل هو من 

دون شك يرقى ادبه بذلك وقد يجنح الثعالبي احياناً 

او  الذي يترجم له، بالأديبالخاص  بأعجابهالى المبالغة 

بالشهرة التي طارت له بين الناس، وحين يلجأ الى ذلك 

ان مدخل ،)٥٧( من السجع القصير بصورة خاصة يكثر

ترجمة الثعالبي للسري الرفاء يختلف عن بعض مداخل 

فعلى سبيل  تراجم كبار الشعراء في الادب العربي

بحق الصاحب بن عباد: "ليست تحضرني  المثال قال

عن علو محله في العلم والادب  للإفصاحعبارة ارضاها 

وجلالة شأنه في الجود والكرم، وتفرده بغايات المحاسن، 

، في حين نجد انه )٥٨(وجمعه اشتات المفاخر.."

عندما يترجم للمتنبي كان التعريف بأدبه وشعره 

والصاحب بن عباد متواضعاً قياسياً مع السري الرفاء 

 –في المولد وان كان كو –اذ قال في حق المتنبي: " هو 

شامي المنشأ، وبها تخرج، ومنها خرج، نادرة الفلك، 

وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر، ثم هو شاعر 

سيف الدولة المنسوب اليه والمشهور به، اذ هو الذي 

، ورفع من قدره، ونفق سر شعره، والقى عليه جذب

تراجم يجد ، ان المتتبع لمداخل ال)٥٩(شعاع سعادته.."

تماماً عن تكوين صورة الثعالبي للشعراء انها تعبر 

تعبر عن علاقة الثعالبي  المترجم لهم، وانها ايضاً

بالمعاصرين له منهم، ففي الوقت الذي يمجد فيه 

السري الرفاء والصاحب بن عباد ويمدح شعرهما، 

نلاحظه يمجد سيف الدولة الحمداني ويذكر فضله في 

 للأخيرمن ان انتشار ومكانة شعر المتنبي، على الرغم 

) ٢٢٥قد تجاوزت ( )يتيمة الدهركتاب(ترجمة في 

% من مجمل الكتاب، ان مثل ٨صفحة وهي بما يقارب 

هذا يعبر عن الحالة السياسية التي كانت تحيط بالثعالبي 

فضلا  ،والسري الرفاء والمتنبي وغيرهم من الشعراء

عن ما سبق فان الثعالبي اراد ان يوظف بعض اشعار 

الرفاء لتعبر عن سيرته وحياته المبكرة اذ ذكر الثعالبي، 
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" بلغني انه اسلم صبياً في الرفائين بالموصل، فكان يرفو 

ويطرز الى ان قضى باكورة الشباب وتكسب الشعر، 

له  ومما يدل على ذلك ما قرأته بخطه، وذكر ان صديقاً

ب اليه يسأله عن خبره وهو بالموصل في سوق كت

 البزازين يطرز فكتب اليه: 

 

              
)٦٠(

    

ويبدو ان الثعالبي كان يقصد عرض هذه الابيات، 

لاسيما وانها كما اشار بانها ليست في ديوان شعره 

، وانما هي في مجلدة بخط السري الذي في ايدي الناس

من بغداد وهي  ابو نصر سهل بن المرزبان استصحبها

من  –والقول للثعالبي  –عنده الان وكل خبر عندنا 

ولعل سبب قصدية الثعالبي انه اراد ان ، )٦١(عنده 

يظهر ان سيف الدولة الحمداني هو من فتح الباب امام 

السري الرفاء وقد عبر عن ذلك صراحة في صفحة 

ولم يزل السري في  "لاحقة من ترجمته عندما قال:

واتصل ضنك من العيش الى ان خرج الى حلب 

بسيف الدولة، واستكثر من المدح له، فطلع سعده 

بعد الافول، وبعد صيته بعد الخمول وحسن موقع 

حمدان ورؤساء الشام  شعره عند الامراء من بني

ن المتتبع لترجمة السري الرفاء يجد فيها ا، )٦٢(والعراق

قد عاصرها الاخير وان  اخباراً عن شخصيات

الثعالبي وضع نفسه حكماً بين السري الرفاء وبعض 

ما ي، وانه بدأ يطلق الاحكام لاسخصومه مثل الخالديين

نجد في نقده  فأنناوبذلك  في الحيز الادبي والشعر

ان هذه الترجمة الكثير من الصحة، ومن الجدير بالذكر 

وبذلك فقد خرون من الثعالبي، وسياقاتها  قد نقلها الآ

اسهم في تشكيل صورة السري الرفاء لمن جاء بعده 

من كتاب التراجم والسير، وهذا ما حصل مع ياقوت 

في حين استطاع الثعالبي ان  ، )٦٣(الحموي في معجمه

يعرض الجانب الايجابي والسلبي في ترجمته للسري 

م) ٩٩٠هـ/٣٨٠النديم (ت ابن الرفاء على عكس 

اذ لم يقدم سوى   سنة،ينخمسالذي توفي قبله بنحو 

الجانب السلبي من ترجمته  اذا ما قلنا ان الغالب هو 

الصورة السلبية اذ ذكر ترجمة للسري الرفاء لا تتجاوز 



 الد الخامس                                                     ٢٠١٩عدد خاص بأبحاث  المؤتمر العلمي الدولي الثالث ( تكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم ) نيسان 

 

 
٢٧٨٠ 

 

من اهل الموصل،  "الاربعة اسطر قال فيها انه شاعر:

شاعر مطبوع كثير السرقة، عذب الالفاظ، مليح 

صاف، طالب ، كثير الافتنان في التشبهات والاوالمآخذ

ولا منظر، لا يحسن من العلوم  لها ولو لم يكن لها رواد

غير قول الشعر، وقد عمل شعره قبل موته نحو ثلثمائة 

، فضلا عن ما سبق )٦٤(ورقة، ثم زاد بعد ذلك...

النديم قد ترجم في الخالديين بمادة اكثر مما ابن  فان 

ايجابية ترجم للسري الرفاء وان شكل صورته عنه 

انه قال عن احداهما وهو ابو بكر محمد بن حتى 

هاشم انه حفظ الف سمر، كل سمر في نحو مائة ورقة 

في حين ان الثعالبي كان قد ترجم ، )٦٥(....

صفحة اي اقل من نصف  )٢٥(للخالديين بما يقارب 

، ويبدو ان الثعالبي لم يكن )٦٦(ترجمة السري الرفاء 

النديم في ابن   متجنياً على السري الرفاء اذ اشترك مع

بعض مفردات ترجمته، اما ما يخص ياقوت الحموي فان 

ترجمته للسري تكاد لا تكون سوى نقولات ما جاء به 

 .)٦٧(الثعالبي

من ترجمة الثعالبي للسري الرفاء ويلاحظ كذلك        

انه يستعرض تطوره الشعري والادبي اذ ذكر "ولما جد 

ز الثياب، الى السري في خدمة الادب وانتقل عن تطري

فشعر بجودة شعره، ونابذ الخالديين  تطريز الكتاب،

سرقة الموصليين وناصبهما العداوة، وادعى عليهما 

يظهر من هذا النص ان السري  ،)٦٨("شعره وشعر غيره

الرفاء هو الذي بدأ بعداء الخالديين ولا نعلم المناسبة 

التي كونت رد فعله ذلك، في حين ان الخالديين كانا في 

الموصل اكبر منه شاناً فضلا عن كونهما اكبر منه سناً، 

وان من اهم وسائل السري الرفاء في معادات الخالديين 

ان ديو (في هو اقحام شعر الخالديينكما عرضها الثعالبي 

، اذ قال الثعالبي عن السري الرفاء بأنه: " )كشاجم

كان يدس فيما يكتبه من شعره احسن شعر الخالديين، 

ليزيد في حجم ما ينسخه، وينفق سوقه، ويغلي سعره، 

ويشنع بذلك على الخالديين، ويغض منهما، ويظهر 

ان مثل هذا النص   ،)٦٩(مصداق قوله في سرقتهما"

في غاية الاهمية قد تبدو  مات يقدم لنا الثعالبي معلو

ليست عن السري الرفاء فحسب، بل عن الحياة 

الادبية في الموصل وعن طبيعة الخصومات فيها وعن 

فانه كان يدس شعر طبيعة حيل النساخ ووسائلهم، 

ليزيد في حجم ما ينسخه، وينفق سوقه،  الخالديين 

كذلك يبدو من النص ان الشاعر ابا  ويغلي سعره،

الفتح محمود بن الحسين بن ابراهيم بن شاهك المعروف 

م)، من الشعراء الذين ٩٧٠هـ/٣٦٠بكشاجم (ت 

ان يتداول المهتمون بالشعر ديوانه، فضلا عن ذلك 

السري الرفاء اراد ان يحدث نزاع ما بين الخالديين 

 كشاجم الذي هو مقرب من سيف وصاحب الديوان

الدولة الحمداني، ومن ثم فمن خلال هذه الخصومة 

عن سيف الدولة اراد السري الرفاء ان يبعد الخالديين 
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ولعل من المهم الاشارة الى ان السري ، )٧٠(الحمداني

لا سيما وانه الرفاء قد افاد الخالديين من دون قصد،

من خلاله وصل الينا بعض اشعار الخالديين المفقودة 

بي، وهنا يصدق القول ان في ترجمة كما ذكر الثعال

الثعالبي للسري وصلت الينا معلومات مفيدة عن 

المتعاملين معه، اما ابيات الشعر المفقودة للخالديين فقد 

ديوان  (حافظ عليها السري الرفاء بعد ان اقحمها في

، اذ قال الثعالبي" فمن هذه الجهة وقعت في )كشاجم

ت ليست في من ديوان كشاجم، زيادا بعض النسخ

 الاصول المشهورة منها، وقد وجدتها كلها للخالديين

وهو ابو عثمان سعيد بن هاشم، في بخط احدهما، 

مجلدة اتحف بها الوراق المعروف بالطرسوسي ببغداد 

ابي نصر سهل بن المرزبان وانفذها الى نيسابور في 

ومنها  جملة ما حصل عليه من طرائف الكتب باسمه،

وجدت الضالة المنشودة من شعر الخالدي المذكور 

ورأيت فيها ابياتاً واخيه ابي بكر محمد بن هاشم، 

، وهي لأخيهكتبها ابو عثمان لنفسه، واخرى كتبها 

المذكورة لأبي  بخطه من الدةللسري  بأعيانها

التي قدمها بل انه  بالأدلةالثعالبي  ولم يكتف، )٧١(نصر"

 من الشعر منها في وصف الثلج كقوله: تبأبيايستشهد 

)٧٢(

       

الثعالبي ما بين ترجمة السري  مؤاتمة ان من الملاحظ

الرفاء مع ترجمة الخالديين وانه يربط بينهما مما يدل على 

انه استطاع ان يكون صورة معينة عن ادباء الموصل 

وعن خصوماتهم وعن السرقات الشعرية في ذلك 

الوقت، وقد اشار الثعالبي الى ذلك عندما يترجم لابي 

هاشم الخالديين اذ  بكر محمد وابي عثمان سعيد ابني

قال: "وقد ذكرت ما شجر بينهما وبين السري في شأن 

عليه السري من دس ة والمسارقة، وما اقدم تالمصال

افاضل  ناحسن اشعارهما في شعر كشاجم، وكا

وهي في  –حداهما : إالشام والعراق اذ ذاك فرقتين

تتعصب عليه لهما، لفضل ما رزقاه  -شق الرجحان

تتعصب له  والاكابر، والاخرىمن قلوب الملوك 

ويبدو من خلال ما سبق ان السري  ،)٧٣(عليهما"

وانه مادة كلا الطرفين من  الرفاء اصبح نداُ للخالديين

بين المعاصرين لهما او من  الشعر هي موضع جدل

ترجمة الثعالبي للسري من وفي مقطع لاحق  ،بعدهما

ن الى نجده يتناول مسالة انتقال الاخير من مكا الرفاء

خر وتغير احواله اذ قال الثعالبي: " ولم يزل السري في آ
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ضنك من العيش الى ان خرج الى حلب واتصل 

فطلع سعده بسيف الدولة، واستكثر من المدح له، 

بعد الافول، وبعد صيته بعد الخمول، وحسن موقع 

شعره عند الامراء من بني حمدان ورؤساء الشام 

يؤكد تماماً ان حلب  ان النص السابق، )٧٤(والعراق"

تقدمت على الموصل على الرغم من ان كليهما من 

الدولة الحمدانية، وان الموصل اخذت دور  حواضر

كذلك يشير النص الى ان التابع للمركز وهو حلب، 

السري الرفاء قد وجد له مخرجاً بعد اتصاله بسيف 

الدولة وان الموصل لم تعد تقدم له ما يلبي طموحه، 

صومه مع الخالديين وغيرهم كانوا في ضلا عن خف

غادرة الموصل والاتجاه نحو حلب، مقدمة دوافعه لم

وجعله طموحه يعيش في اضطراب والبحث عن 

الذات ولعل ما يعيب هذا المقطع من الترجمة بشكل 

وغيرها من التراجم، خاص ومجمل الترجمة بشكل عام 

علم متى غادر للحوادث فلا نتواريخ هو عدم وجود 

سري الرفاء الى الموصل ومتى جرت الاحداث ال

في حين تمكن احد الباحثين من تتبع حياته  الاخرى،

واشعاره وتوصل الى ان مولد السري الرفاء في 

القرن الرابع الهجري/ (السنوات العشر الاولى من 

من الجدير بالذكر ان كل من و،)٧٥() العاشر الميلادي

ترجم للسري الرفاء ، لم يذكر سنة مولده او انتقاله من 

مدينة الى اخرى يشيرون فقط الى اتصاله بسيف 

في  الدولة الحمداني في حلب ثم الاتصال بالوزير المهلبي

، ويظهر ان ترجمة الثعالبي للسري الرفاء هي )٧٦(بغداد

جموا ربعده وت ءواجاالمصدر المتوفر للمؤرخين الذين 

،  لاسيما وان تراجمهم لها محاور ترجمة الثعالبي للسري

نفسها من الحديث عن النشأة الاولى والعمل في الموصل 

ثم الاتصال بسيف الدولة الحمداني ثم مخاصمته 

 للخالديين ثم انتقاله الى بغداد، ثم الحديث عن شعره

النديم في ابن  ، في حين ترجمة )٧٧(وجودته

لا ترتقي الى ترجمة الثعالبي للسري  )الفهرستكتابه(

الرفاء لا في حجم مادته ولا غزارة معلوماتها وما فيها 

 .)٧٨(من اشعار

لا يمكن ان نحصر المضامين التاريخية لكل اشعار       

عن ان مثل هذا  فضلاالسري الرفاء في بحثنا هذا، 

ذ ركز البحث على إالتوجه هو خارج نطاق البحث، 

سيرة السري الرفاء عند الثعالبي، لذا سوف يتم 

الشعر  التي  لأبيات الكشف عن المضامين التاريخية

عندما يترجم للشاعر  )يتيمة الدهر(في كتاب  وردت

الموصلي السري الرفاء، في حين ان الكثير من هذه 

ان قد نقلها من ديوانه المشهور والمطبوع في الابيات ك
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عدة طبعات، فضلا عن الدراسات الحديثة التي جرت 

 عنه والنقد الفني له.

ان المتتبع لهذه الابيات في الترجمة يجد انها        

تقارب الف بيت من الشعر منها في اموعات في اقل 

، في )٧٩( عشرات الابياتمن خمسة ابيات ومنها ما بين

هذه الابيات يقع ضمن مناسبات عديدة حين ان قول 

ومن ثم فان هذه المناسبات هي حوادث تاريخية لها 

عدة، ويبقى القول ان الكثير من هذه الابيات  مضامين

لا تخلو من المبالغة والوصف اازي وتفضيل 

لذا سيتم تناول اهم تلك  الضرورات الشعرية فيها،

الابيات التي تعبر تماماً عن ادب السري الرفاء ومكانته 

الشعر للشاعر  لأبياتان المضامين التاريخية الشعرية، 

السري عند الثعالبي سيتم تناول بعضها على وفق 

من  تسلسلها في الترجمة لا على وفق موضوعات الشعر

ما فعل احد المدح والهجاء والرثاء والفخر والغزل ك

ولا يستغرب ان السري ،)٨٠(الباحثين بدراسته الادبية 

ينعكس هذا التناقض فيناقض نفسه في اشعاره الرفاء 

على المضامين التاريخية، فمثلا نجد له ابياتاً في ترجمة 

الثعالبي يشكو فيها من سوء اوضاعه المعاشية في 

خر من ديوانه يشكو آ، في حين في موضوع الموصل

:المدينة ، اذ قال بالموضوع الاولحنينه الى 

 

)٨١(.

 اما الموضوع الثاني الذي فيه حنين للموصل كقوله:

)٨٢(

انما يعبر عن تقلبات  نه ومان هذا التناقض في مض

اوضاع السري الرفاء وعدم استقرار حياته على وتيرة 

حدة وانها مرت في عدة مراحل من عمره حتى انه وا

يشتاق الى ايام الشباب والصبا متناسيا سوء حاله فيها 
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وقلة رزقه في الموصل قبل الانتقال منها الى حلب، ان 

الواردة في ترجمة الثعالبي للسري الرفاء  للأشعارالمتتبع 

قلما يتحدث عن مناسبة ايراد تلك الابيات، يجد انه 

مثل ما قاله في  للأبياتط يقدم الوصف العام بل انه فق

وصف الشمع او الخمر او هجاء الخالديين او وصف 

فقد ورد في عن ما سبق  فضلا،)٨٣(مجالسه الاخرى

الترجمة عدد من الابيات توثق عدداً من غزوات سيف 

تقدم معلومات تاريخية بقدر  الدولة الحمداني لكنها لا

الدولة الحمدانية والروم ما توثق لوجود مواجهة بين 

 البيزنطيين ومن هذه الابيات:

 )٨٤(

 كذلك قوله:
)٨٥(

       

السري الرفاء  لأبياتولعل من اهم المضامين التاريخية 

، التي يمكن الشعريةفي ترجمة الثعالبي توثيق سرقاته 

عرضها من الناحية التاريخية وليس من الناحية الادبية 

) بيتاً من ١٦٠لقد افرد الثعالبي اكثر من ( والنقد الفني،

السري الرفاء من معاني  ةسرقالشعر من خلالها ما 

عر من غيره مثل ابي تمام والمتنبي، والبحتري وابن الش

، وكان قد سبق عرضه لهذه )٨٦(الرومي زغيرهم

الابيات قوله:" ولما وجدت السري اخذ جديد 

 القميص في حسن السرقة وجودة الاخذ من الشعر

، ان مأحذ )٨٧(كسرت هذا الفصل على ذكر سرقاته"

اذ كان محلها، في الثعالبي على السري الرفاء كانت 

قال  اذ النديمابن  سبقه في نقده لكثرة السرقة من غيره

في حين ، )٨٨(عنه: " انه شاعر مطبوع كثير السرقة"

عرف عن السري انه كثير الاخذ من ابي الطيب 

ان  حد الباحثين كثرة السرقاتأالمتنبي، وقد فسر 

السري تأثر بالشعراء الذين سبقوه والذين عاصروه 

م) وابي تمام ٨١٣هـ/١٩٩(تاس وكأبي ن

م) ٨٩٦هـ/٢٨٣وابن الرومي (ت م)٨٤٦هـ/٢٣٢(ت

م) وابن المعتز ٨٩٧هـ/٢٨٤(توالبحتري

م) والمتنبي وغيرهم، وان اولئك ٩٠٨هـ/٢٩٦(ت

ن عواخذ بعضهم  التأثيرون في الشعراء جميعاً مشترك

في المعاني الشعرية   ، ويبدو كذلك ان التشابه)٨٩(بعض

 بسبب تشابه الظروف التاريخية ومن ثم فان المضامين

 التاريخية متشابهة من حيث الموضوعات العامة.

ان بحثنا هذا هو بحث تاريخي لا يتناول فيه         

الجانب الادبي والفني للنصوص التي تناولها، لذا سيتم 
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 من حيث السياق التاريخي عرض نقودات الثعالبي

للموضوع، في حين هناك العديد من الدراسات التي 

تناولت الجانب الادبي والفني ولعل اهمها ما نشر في 

رسائل الماجستير في عقد السبعينات من القرن 

ولعل ، )٩٠(بالأعجابالماضي وهي دراسات جديرة 

اهم نقد للثعالبي هو ما اشار اليه من اقحام السري 

اذ وجد  )ديوان كشاجم(الخالديين في  لأشعارالرفاء 

فيه " زيادات ليست في الاصول المشهورة منها، وقد 

كلها للخالديين بخط  -والقول للثعالبي –وجدتها 

احدهما، وهو ابو عثمان سعيد بن هاشم، في مجلدة 

عروف بالطرطوسي ببغداد ابا نصر اتحف بها الوراق الم

بن المرزبان، وانفذها الى نيسابور في جملة ما حصل 

عليه من طرائف الكتب باسمه، وفيها وجدت الضالة 

المنشودة من الشعر الخالدي المذكور، واخيه ابي بكر 

، ابياتاً كتبها ابو عثمان لنفسه ورأيتمحمد بن هاشم، 

للسري بخطه في  بأعيانها، وهي لأخيهواخرى كتبها 

 .)٩١("الدة المذكور لابي نصر

التي يستند اليها مثل هذا القول تحمل  المبادئان    

التحقيق العلمي الحديث الذي لأسس البذور الاولى 

يعتمد على الرجوع الى الاصول ومقارنة النصوص بعده 

سليمة  بأصوللبلوغ الحقيقة، والخروج  اساساً علمياً

، ان افراد الثعالبي نصاً )٩٢(النسبة يطمئن اليها المحقق

كاملا في السرقات الشعرية للسري الرفاء من اهم 

المحاور النقدية ذات الطابع الادبي الفني وليست الطابع 

ما كرر التاريخي وعلى الرغم من ذلك فانه اشار الى 

:" وقد اخذت من معاني الاخرين اذ قال الثعالبي

من ذكر سرقاته، ولا بأس ان اورد بعض ما  بطرف

كرره من معانيه، فما منها الا بارع رائع، وانما كررها 

 .)٩٣( "اعجاباً بها واستحساناً لما اخترعه

لقد كان اعجاب الثعالبي بشعر السري            

الرفاء في عدة مواضع من ترجمته منها قوله: " السري 

الشعر، الجامع بين وما ادراك ما السري، صاحب سر 

نظم عقود الدر والنفث في عقد السحر و دره ما 

، )٩٤(اعذب بحره واصفى قطره واعجب امره...."

كذلك اعجب الثعالبي في قصيدة للسري الرفاء هجا 

كذلك قال عن بيت شعر مفرد ، )٩٥(فيها الخالديين

للسري، اخذ معناه من المتنبي:" فكدت اقضي باني لم 

ولا الطف ولا اعذب ولا  ه اظرف منهاسمع في معنا

 اخف" والبيت هو :

)٩٦(
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يقول : " خر من الترجمة يعرض " غرر من الغزل والنسيم وما يتغنى من شعر السري"، ثم آكذلك في موضوع        

 من قوله من البسيط: لا اعذب ولا الطفاشرف و وما اراني اروى احسن ولا

               

)٩٧(

، الا )٩٨(الرفاء للصوامع في مدينة الموصل : ما نظرت الى الصوامع بقرية بوزنمعلقاً على تشبيه السري وقال الثعالبي    

 وبراعته وفصاحته والبيت هو: هالتعجب من حسن هذا التشبي واستأنفتتذكرت هذا البيت 

)٩٩(

الثعالبي السري الرفاء في مواضع اخرى لقد مدح      

لرفاء اوهذا يدل على ان السري ، )١٠٠(ومناسبات عدة

قد نال اعجاب الثعالبي وهو المختص بامتياز بالشعر 

وتقيم جودة الشعر وسرقاته واستعارة الفاظه،  والادب

في حين لا يمكن ان نتجاهل ظهور كبار الشعراء الذين 

وهذا ما جعل  هسبقوا السري الرفاء والذين عاصرو

مهمة السري في غاية الصعوبة في الوصول الى قمة 

 شعراء عصره.

بعد دراسة السري الرفاء من خلال كتاب  :

ثعالبي من حيث اقسامها ومضامينها يتيمة الدهر لل

 :يأتيالتاريخية  ونمطها الادبي يمكن ان نوضح ما 

قدمها لنا الثعالبي عن السري ان الصورة التي  

الرفاء قد تشكلت بنافذة ادبية يمكن ان نستخرج 

عن حياة منها مضامين تاريخية في غاية الاهمية 

الاخير، ومن ثم فان الثعالبي امتاز بتوظيف ادبه 

من يترجم لهم، من الادباء وبراعته في اللغة في تقييم 

 والشعراء الذين عاصرهم ومنهم السري الرفاء.

الثعالبي من خلال الترجمة بعض انماط قدم لنا

الخصومات الادبية ما بين شعراء الموصل، لا سيما 

الرفاء والخالديين، بل احياناً انتقل العداء ما بين السري 

ط المحلي في الموصل الى حلب بلاهذا العداء من ال

وبلاط سيف الدولة الحمداني، ثم الى بغداد مجلس 

الوزير المهلبي وقد انعكست تماماً هذه المواجهة في شعر 

 السري الرفاء والخالديين.

يتبين من خلال الترجمة ان السري الرفاء قد 

اوصل الينا بعض شعر الخالديين، وهذا الشعر قيمة 

ادبية في غاية الاهمية للدارس للحياة الادبية في الموصل 

خلال ذلك العصر، في حين ان اقحام السري الرفاء 
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واشارة  )ديوان كشاجم (في بعض اشعار الخالديين

د في الترجمة التي تجاوزت الثعالبي لذلك من اهم ما ور

 ) صفحة.٦٥عدد صفحاته ما يقارب (

تعد ترجمة الثعالبي للسري الرفاء من حيث  :

الحجم والمضمون من اكثر التراجم التي وصلت الينا 

 بأسطركان قد ترجم له النديم ابن  عنه، لا سيما وان

التي موضوع  –قليلة، ثم جاء بعده بهذه الترجمة 

ثم اخذ المؤرخون الاخرون عن الثعالبي معظم  -البحث

مضامين الترجمة مثل الخطيب البغدادي 

م).١٢٢٨هـ/٤٦٣(ت

الجديد في ه  من البحث ان التوجتبيني

الدراسات التاريخية ذات التعامل مع النصوص 

مة متعددة وليس مع الكتب الضخ والتراجم

الاجزاء، يؤدي الى معرفة وكشف مضامين تاريخية 

ومعلومات يمكن ان تكون اساساً لفهم الكثير من 

الحوادث التاريخية وهذا ما حاول البحث العمل 

 به.

اسحاق،  م، ابو الفرج محمد بن ابي يعقوبالنديابن   

الفهرست، ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له: 

حمد شمس  يوسف علي الطويل، وضع فهارسه: 

)، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٢، (لبنان:٢الدين،ط

، ٣الخطيب البغدادي، عطا، ط ؛٢٧٨ص

ابن  ؛٩/١٩٢)، دار الكتب العلمية، ٢٠١١(بيروت:

ن بن علي بن محمد، حمالر الجوزي، ابو الفرج عبد

خ الملوك والامم، تحقيق: محمد عبد يفي تار المنتظم

القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، مراجعة نعيم 

)، دار الكتب العلمية، ٢٠١٢، (لبنان: ٣زرزور، ط

ياقوت الحموي، ابو عبدا شهاب  ؛١٣/٢١٨مج 

الدين، معجم الادباء او ارشاد الاريب الى معرفة 

، ١اع، طالاديب، حققه وقدم له: عمر فاروق الطب

.٤/٢٧٩)، مؤسسة المعارف، مج ١٩٩٩(بيروت:

ابو العباس احمد، نهاية الارب في  القلقشندي،

، ١معرفة انساب العرب، تحقيق: ابراهيم الابياري،ط

كحالة، عمر رضا، معجم  ؛٤٠٩)، ص١٩٥٩(القاهرة:

)، ١٩٤٩قبائل العرب القديمة والحديثة، (دمشق: 

.٣/٩٩٨المطبعة الهاشمية، ج

،الخطيب البغدادي ٢٧٨هرست صم ،الفابن الندي 

الثعالبي، ابي منصور عبد الملك بن  ؛٩/١٩٢،تاريخ،

محمد بن اسماعيل ، يتيمة الدهر في محاسن اهل 

)، دار الباز للنشر ١٩٧٩،(مكة المكرمة:١العصر، ط

ابن الجوزي، المنتظم، مج  ؛٢/١١٧والتوزيع، ج

١٣/٢١٨.
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سن السري بن احمد، ديوان السري الرفاء، ابو الح 

السري الرفاء، تحقيق ودراسة حبيب حسين 

 ؛٢/٣٧١)، دار الرشيد، ج١٩٨١الحسيني، (العراق: 

احمد، عبد الجبار حامد، مجتمع الموصل في القرن 

الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد من خلال شعر السري 

الرافدين، كلية  آدابالرفاء، بحث منشور في مجلة 

.٥٠/٢٠٤)، العدد، ٢٠٠٨معة الموصل:، (جاالآداب

الحسيني، حبيب حسين، السري الرفاء حياته  

)، مطبعة دار السلام ١٩٧٧،(بغداد: ١وشعره، ط

.٥١ص

 .٢/١١٧ينظر: يتيمة الدهر، ج

.٢٧٩/ ٤ياقوت الحموي، معجم الادباء، مج

.٥٤الحسيني، السري الرفاء، ص

.٢/١١٧يتيمة الدهر، ج

الحسيني، السري  ؛٢/٧٧٥ديوان السري، ج 

.٥٦الرفاء،ص

.٢/١١٨ينظر: يتيمة الدهر، ج 

الكبيسي، حمدان عبد ايد، القائد سيف 

ن و)، دار الشؤ١٩٨٩(بغداد:، ١الدولة الحمداني، ط

وما بعدها. ٢٩الثقافية العامة،ص

ناجي، هلال،  ؛٢/١١٩ينظر: يتيمة الدهر، ج

(الببغاء حياته ديوانه رسائله قصصه)، بحث منشور 

)، ٢٠٠٠، (العراق:٢، العدد ٢٨ في مجلة المورد، مج

.١٢١-١٢٠دار الشوؤن الثقافية العامة، ص

الحموي،  ياقوت ؛٢/١١٩ينظر: يتيمة الدهر، ج

.٤/٢٨٠معجم الادباء، مج

.١٩٣-٩/١٩٢ينظر: تاريخ، 

ابن الجوزي،  ؛١٩٣-٩/١٩٢تاريخ، ينظر:  

.٤/٢٨٠المنتظم، ياقوت الحموي، مج

 للمزيد ينظر: السري الرفاء، كتاب المحب والمحبوب

والمشموم والمشروب، دراسة وتحقيق: حبيب حسين 

)، دار الرسالة للطباعة، ١٩٨٢، (بغداد:١الحسيني،ط

 تأليفناجي، هلال، (كتاب المحبوب  ؛٧-١/ص١ج

، ١٤السري الرفاء)، بحث منشور في مجلة المورد، مج

.١٦٥)، ص١٩٨٥، (العراق:٢العدد

.١/١٥كتاب المحبوب، ج

، هدية العارفين ٤/٢٨٠ينظر: معجم الادباء، مج 

اسماء المؤلفين واثار المصنفين من كشف الظنون، 

١/٣٤٩نى به: محمد عبد القادر عطا، جاعت

خرزي، ابو الحسن علي بن الحسن بن ابي االب 

الطيب، دمية القصر وعصرة اهل العصر، تحقيق: 

)، دار ١٩٨٥، (الكويت:٢سامي مكي العانب، ط

الانباري، ابو  ؛٢/٢٢٨العروبة للنشر والتوزيع، ج

البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الالباء 

، ٣ي، طالادباء، تحقيق ابراهيم السامرائفي طبقات 
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ابن  ؛٢٦٦-٢٦٥)، مكتبة المنار، ص١٩٨٥(الاردن:

خلكان، ابو العباس احمد بن محمد بن ابراهيم بن ابي 

وانباء ابناء الزمان، حقق اصوله  ، وفيات الاعيان،بكر

وكتب هوامشه: يوسف على طويل ومريم قاسم طويل، 

)، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨، (بيروت:١ط

.٣/١٥١مج

ابو منصور عبد الملك بن محمد بن الثعالبي،  

 ية والتعريض، دراسة وشرح وتحقيق:اسماعيل، الكنا

دار قباء )،١٩٩٨عائشة حسين فريد، (القاهرة:

ابن خلكان، وفيات الاعيان،  ؛١٧للطباعة والنشر، ص

.٣/١٥٣مج

السمعاني، ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن 

عمر  منصور، الانساب، تقديم وتعليق: عبدا

)، دار الجنان، ١٩٨٨، (بيروت:١البارودي، ط

ابن الاثير، عزالدين ابو الحسن علي بن عبد  ؛١/٥٠٥ج

الكريم بن عبد الواحد، اللباب في تهذيب الانساب، 

.١/٢٣٧)، مكتبة المثنى، ج١٩٧٠(بغداد:

الجادر، محمود عبدا، الثعالبي، ناقداً واديباً، 

 .٢٣للطباعة، ص )، دار الرسالة١٩٧٦(بغداد:

الثعالبي، ابي منصور عبدالملك بن محمد بن 

اسماعيل، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقيق: 

)، المكتبة العصرية، ٢٠٠٧ابو الفضل ابراهيم، (بيروت:

الفريح، سهام، (الثعالبي وكتابه يتيمة الدهر)،  ؛٥ص

، ١بحث منشور في كتاب بحوث اللغة والادب، ط

 .٣٩١)، مطبعة الفيصل، ص١٩٨٧(الكويت:

 .٢٤الجادر، الثعالبي، ص؛٢/٢٠يتيمة الدهر، ج 

للمزيد ينظر: الجادر،  ؛١٧٢-٤/١٧١يتيمة الدهر، 

 .٤٨-٢٥الثعالبي، ص

.١/٦يتيمة الدهر، مقدمة المؤلف، ج 

الجادر، ؛٢/٢٣الثعالبي، يتيمة الدهر، الثعالبي،  

 .٥٦الثعالبي، ص

.٢/٢٢٨دمية القصر: ج ينظر:

ينظر: الشنتريني، ابي الحسن علي بن بسام، 

ة في محاسن اهل الجزيرة، تحقيق: احسان يرالذخ

)، دار الثقافة، ١٩٧٩، (بيروت:١عباس، ط

 .٥٦١-٥٦٠/ص٢/مج٤ق

.٥٥الجادر، الثعالبي، ص

.٢٦٦-٢٦٥الانباري، نزهة الالباء، ص

.٢/٢٦٣ينظر: العبر، ج

.٥٥الجادر ، الثعالبي، ص

.٣/١٥٣ابن خلكان، وفيات الاعيان، مج

 ؛٥٦١-٥٦٠/ص٢/مج٤ابن بسام، الذخيرة، ق

ابن خلكان،  ؛٢٦٦-٢٦٥الانباري، نزهة، الالباء، ص

 ٧٠الجادر، الثعالبي، ص؛٣/١٥٣وفيات الاعيان، مج

 وما بعدها.

.٣/١٥٣ابن خلكان، وفيات الاعيان، مج
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.٢٢٤-١/١١٠يمة الدهر، جينظر: يت

.٢٨٦-٣/١٨٨المصدر نفسه، ج

 .١٨٢-٢/١١٧، ج٨٨-١/٣٥المصدر نفسه، ج

.١/١٠٨المصدر نفسه، ج

.٢/١١٧ينظر: يتيمة الدهر، ج

، ٢/١٢٢ينظر على سبيل المثال، يتيمة الدهر، 

١٣٢، ١٢٣. 

-٢/١٣٥، يتيمة الدهر، ينظر على سبيل المثال

١٣٦.

.١٤٥، ٢/١٤٢ينظر : يتيمة الدهر، 

الدقاق، عمر، مصادر التراث العرب في اللغة  ينظر:

)، ١٩٧٢، (بيروت:٣والمعاجم والادب والتراجم، ط

 .٩٣الجادر، الثعالبي، ص ؛٢٤٩مكتبة دار الشرق، ص

)، ١٩٣٤ينظر: النثر الفني في القرن الرابع، (مصر:

 .٢/٢٣٠منشورات المكتبة العصرية، 

.٢/٢٣٠المصدر نفسه، 

.٩٤-٩٣ينظر: الثعالبي، ص

.٢٨٠-٢/١٨٣يتيمة الدهر، ج

.٢١٣-٢/٢٠٨المصدر نفسه، ج

 .٢١٦-٢/٢١٤المصدر نفسه، ج

.٢٠٧الجادر، الثعالبي، ص

.٢/١١٧يتيمة الدهر، 

.٢/٢١٨النثر الفني، ج 

.٢/١١٧يتيمة الدهر،  

.٤١٢الجادر، الثعالبي، ص 

.٣/١٨٨يتيمة الدهر، ج 

 .١/١١٠المصدر نفسه، ج 

.٢/١١٧المصدر نفسه، ج

.٢/١١٧يتيمة الدهر، ج

 .٢/١١٩المصدر نفسه، ج 

معجم الادباء،  ؛١٢٠-٢/١١٧المصدر نفسه، ج

٢٨٠-٤/٢٧٩. 

.٢٧٨ينظر: الفهرست، ص 

.٢٧٨صالمصدر نفسه،  

.٢٠٧-٢/١٨٢ينظر: يتيمة الدهر،  

.٢٨٠-٤/٢٧٩ينظر: معجم الادباء،  

.٢/١١٨يتيمة الدهر،  

.٢/١١٨المصدر نفسه،  

يعمل طباخ لسيف الدولة  وهو شاعر مشهور، كان

)، ثم ١٨٩٥مرة سنة ( لأولطبع الحمداني، وله ديوان 

قام بتحقيقه وتقديمه خيرية محمد محفوظ، له العديد 

من المؤلفات منها كتاب (ادب النديم)، للمزيد ينظر: 

كشاجم، ابو الفتح محمود بن الحسين، ديوان كشاجم، 

)، ١٩٧٠تحقيق وتقديم: خيرية محمد محفوظ، (بغداد:

الفاخوري، حنا، تاريخ  ؛٤مطبعة دار الجمهورية، ص
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د/ت)، دار اليوسف للطباعة  الادب العربي، (بيروت:

.٧١٠والنشر، ص 

.٢/١٨٢يتيمة الدهر: 

.١٨٤-٢/١٨٣المصدر نفسه، 

.٢/١٨٤المصدر نفسه، 

.٢/١١٩المصدر نفسه، 

.٥٠الحسيني، السري الرفاء، ص

ي، دعلى سبيل المثال: ينظر: الخطيب البغدا

.١٤/٢١٨ابن الجوزي، المنتظم،  ؛٩/١٩٢تاريخ، 

، ابن ٩/١٩٢ينظر: الخطيب البغدادي، تاريخ، 

، ابن كثير ، البداية، ١٤/٢١٨الجوزي، المنتظم، 

١١/٢٧٤.

الثعالبي،  ؛٢٧٨النديم، الفهرست، ص ابن ينظر:

.١٨١-٢/١١٧يتيمة الدهر، ج

.١٨٢-٢/١١٧الثعالبي، يتيمة الدهر، 

.٣٦٤-٢٤١الحسيني، السري الرفاء، صينظر: 

.٢/١١٧يتيمة الدهر: ج 

.٧٥٧-٢/٧٥٦السري الرفاء، ديوان، ج 

، ٢/١٣٦ينظر على سبيل المثال: يتيمة الدهر،  

١٦٨، ١٤٤.

.٢/١٢١يتيمة الدهر، 

.٢/١٢١يتيمة الدهر، ج 

، محمود الربيعي، " ١٣٤-٢/١٢٠المصدر نفسه، ج

الاستغراق الشعري: من صور الوصف عند المتنبي"، 

 Jorurnal ofبحث منشور في مجلة الشعر المقارن (

Comparative Poetics) ٢١)، العدد ،(

نقلا عن موقع المكتبة  .٥١-٣٧، ص٢٠٠١لسنة 

ة العلمية العراقية على الرابط :                                             الافتراضي

http:\\www.Jstor.org\stable\1350
 www.ivsl.org.  . 503 

.٢/١٢٠المصدر نفسه، ج

.٢٧٨ينظر: الفهرست، ص

.٤١٥الحسيني، السري الرفاء، ص

.٤٧الحسيني، السري الرفاء، ص

.٢/١١٨يتيمة الدهر، 

 ،٣٣١صالجادر، الثعالبي، 

 Walid Bitar, History and Poetry, 
Journal of Comparative Poetics, 
No.24, Archeology of  literature: 
Tracing the Old in the new\ 
Published by: Department of 
English and Comparative 
Literature, American University in 
Cairo Press. 

الافتراضية العلمية العراقية على نقلا عن موقع المكتبة 

الرابط:

http\\www.Jstor,org\stable\40474
. www.ivsl.org25.  
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.٢/١٣٤يتيمة الدهر، ج

.٢/١١٧المصدر نفسه، ج

 .٤٢٧الحسيني، السري الرفاء، ص

.٢/١٢٠يتيمة الدهر، ج

.٢/١٥٨جالمصدر نفسه، 

بوزن : وهي قرية من قرى نيسابور، للمزيد، ينظر: 

ياقوت الحموي، معجم البلدان، تقديم: محمد عبد 

)، دار احياء التراث ١٩٩٦الرحمن المرعشلي، (بيروت:

.٢/٣٩٩، ج١العربي، مج

.٢/١٦١يتيمة الدهر،  

لمعرفة هذه المواضع، ينظر: يتيمة الدهر،  

 .١٦٢، ٢/١٣٥ج
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 الهذلي ذؤيب ابي شعر في الهامشية الشخصيات

 الدليمي نايف محمد جمانة. د

 :ملخص

 وكان مختلفة وبأساليب كثيرة مواضيع في واضحة بصورة القديم العربي الشعر في السرد تقنيات توظيف ملامح ظهرت

 فالشخصية ،العناصر باقي حولها تتمحور التي الشخصية عنصر عليها الضوء تسليط يمكن التي التقنيات ابرز من

 من واسعا حيزا وتأخذ والمكان الزمان تجلي انها كما ،وتستقبله الحوار وتبث الحدث تصنع التي هي القصصية

 .الوصف

 ،الثانوية ،الاسنادية ،الرئيسة( فمنها ،النص داخل به تقوم الذي للدور تبعا القصصية الشخصيات تختلف 

 سرد بتقديم تسمح لا الشعرية المساحلة ان ذلك ،للشخصية الكاملة السمات تحديد يصعب قد الشعر وفي) الهامشية

 .واهميته النص شعرية من يقلل ذلك لان عنها مكثف

 كثيرة بدراسات تحظَ لم انها وجدنا لأننا فذلك الهامشية الشخصيات على التركيز الدراسة هذه في اثرنا واذ 

 الشعرية القصة في وتأثيرها الشخصية هذه تحولات على الضوء سلطنا وقد ،النص حدود داخل اهميتها من الرغم على

 .وانماطها مرجعياتها خلال من الهذلي ذؤيب ابي عند

The marginal characters in the poetry of Abi Zu'ayb al-Hadhli 

Dr. Jumana Mohammed Naeif Al Dulaimi 

Abstract: 
  He features of employing narration techniques in ancient Arabic 
poetry have appeared clearly in many subjects and in different ways. One 
of the most prominent techniques that can be highlighted is the element of 
personality, which is centered around the rest of the elements. The story 
character is the one who creates the event and broadcasts the dialogue and 
receives it. 
In poetry, it may be difficult to determine the full personality traits. The 
poetic process does not allow for an extensive account of it because it 
reduces the poeticness of the text and its importance. 
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In this study, we focused on the marginal characters because we found 
that they did not receive many studies despite their importance within the 
limits of the text, and we have highlighted the transformations of this 
character and its impact on the story of poetry by Abi Dhu'ayb al-Hadhli 
through its references and patterns 

حظي الشعر العربي القديم بنسيج قصصي 

اعتمد السرد والحدث الذي تقوم به الشخصيات 

ويدور حولها. وتشكلت تلك النزعة القصصية في 

موضوعات كثيرة لاسيما شعر الغزل والفخر والحرب. 

في استخراج  بدا موضوع توظيف تقنيات السردوقد 

من وعلى الرغم  ،مكنونات الشعر في بداياته امرا غريبا

قلة ما توافر عنه من اقلام ودراسات الا انه فتح افاقا 

فكانت  ،رحبة للولوج الى عالم الشعر من زاوية جديدة

 ،تلك الدراسات بمثابة ارضية تمتعت بالجدة والاقناع

انطلقت منها دراسات عديدة مثلت حضور السرد 

 بتقنياته في الشعر.

ومن الملفت للنظر حضور عدد من 

هذا الشعر، على تنوعها، غير مقترنة الشخصيات في 

بشعر شاعر بعينه مؤلفة ظاهرة تستحق الدراسة 

 والتقصي.

ولان الشعر ما زال يحمل في جوهره غموضا 

فانه ما يلبث ان  ،وتكتنفه الاسرار التي لم يبح بها كلها

يغدق على قراءه عطاياه وهم يحاولون اختراق عالمه 

جاءت فكرة  المليء بالغموض. ومن اجل هذا وذاك

هذا البحث محاولة لاستكناه غور الشعر من خلال 

احدى تقنيات السرد مثلتها الشخصية الهامشية التي 

الفيناها حاضرة بشكل او باخر في الشعر العربي 

القديم. وقدمناها عند احد شعراء هذيل وهو ابو 

 ذؤيب الهذلي.

:- 

بإيجاز بأنها" كائن له يمكن تعريف الشخصية 

. وفي )١(١نسانية"إ أفعالسمات إنسانية ومنخرط في 

العمل الادبي فإن الكاتب لكي يثري نصه بدلالات 

تقربه الى ترميز الواقع فإنه يخترع انسانا بكتلة من 

الكلمات، فتظهر شخصية تهيء العمل لأداء الحاجة 

زها، ومن هنا يمكن ان الفنية التي يريد الكاتب انجا

نعرف الشخصية في العمل الادبي بأنها. "أحد الافراد 

الخياليين او الواقعيين الذين تدور حولهم احداث القصة 

 . )٢(او المسرحية"

تحظى الشخصية في الادب بأهمية كبيرة. 

وقد تشكل نقطة ارتكاز لبقية عناصر العمل فتجليها 
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لنص. وبهذا وتكسبها قيمتها الفنية داخل حدود ا

يمكن عد الشخصية " العنصر الحيوي الذي يضطلع 

بمختلف الافعال التي تترابط وتتكامل في مجرى 

 . )٣(الحكي"

تعمل الشخصية في الخطاب الادبي على 

تحريك جميع مكونات النص وتربط بعضها ببعض؛ فهي 

تعمل في اطار زمكاني محدد. تصطنع اللغة وتبث 

ولها. وتقوم بالحدث وتصف ما ح ،وتستقبل الحوار

وتنشط الصراع وتتفاعل مع الزمان والمكان فتعطيهما 

معانيهما وبذلك تعد من اهم مكونات بناء النص 

وعنصر اساس ومهم ويمكن عدها "بؤرة مركزية لا 

 .)٤(يمكن تجاوز مركزيتها"

يمكن تصنيف الشخصيات السردية الى انواع 

متعددة عليها انطلاقا من معايير واطلاق تسميات 

كثيرة. ودراسات ونظريات كثيرة تناولتها وجهات نظر 

ولكن  ،متعددة  منها نفسية ومنها اجتماعية وثقافية

التركيز على الدور الذي تقوم به الشخصية في العمل 

الروائي يعد من اهم مناهج تصنيف الشخصيات. 

يات وعلى اساس من هذا المنهج يمكن تقسيم الشخص

 الى:

 شخصيات رئيسة. -١

 شخصيات اسنادية -٢

 شخصيات ثانوية -٣

 شخصيات هامشية.     -٤

من هذه الانواع دور في الحدث ولكل نوع 

بحسب المساحة التي تشغلها الشخصية والفعل الذي 

تقوم به ويمكن ان نوجز تعريفا لكل نوع من انواع 

 الشخصيات السردية فيما يأتي:

وهي تلك الشخصية التي لها امتدادات 

واسعة على طول مقاطع النص، تتمحور حولها 

الاحداث محتلة مركز الصدارة ليتركز حولها اهتمام 

. ويمكن )٥(القارئ كليا بحضورها السردي الطويل

وصفها بانها المحرك الحيوي والفاعل في سيرورة السرد 

الامام (...) كونــــــــها " تقود الفعل  وتدفعه الى 

وليس من الضروري ان تكون الشخصية الرئيسة بطل 

.)٦(ولكنها دائما هي الشخصية المحورية" ،العمل دائما

٢- 

وهي الشخصية التي تحظى بدور اقل      

شمولية واصغر مساحة من الشخصية الرئيسة. ويكون 

ظهورها مقتصرا على تسليط الضوء على جوانب 

ية الرئيسة التي يريد الكاتب التركيز عليها الشخص
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بصورة غير مباشرة.  وهذه الشخصيات "تحظى 

 ،بأدوار سردية لا تضاهي ادوار الشخصيات الرئيسة

وهي تمثل  ،ولكنها تفوق ادوار الشخصيات الثانوية

فلا  ،حالة وسطى بين الشخصيات الرئيسة والثانوية

نها ذات يمكن عدها من الاولى ولا من الثانية لأ

. ومهمة هذه الشخصية تتمثل في )٧(خصائص مختلفة"

" الكشف عن ملامح الشخصية الرئيسة والقاء الظلال 

على جوانبها وتفسير تصرفاتها وانفعالاتها 

. فهي تفسر وتوضح وتكشف كما ان لها )٨(ودوافعها"

دورا في دفع الحدث الى الامام محكومة بالمساحة 

لى تماس مباشر المخصصة لها في النص وهي ع

بالشخصية الرئيسة ومن هذا المنطلق يرى تودورف ان 

 ،الشخصيات فئتان " فئة تقع لها الاحداث او تقوم بها

وفئة تصدر  ،وفئة اخرى تقوم بتفسير هذه الاحداث

وفئة لديها علم ماهو مخبوء من معنى  ،عنها الافعال

 .)٩(فهنا نرى تقابلا بين العلم والمعرفة" ،الافعال

 

شخصيات ذات حضور سردي مرحلي قد 

كما  ،يقتصر حضورها على مقطع او مقطعين في النص

ان الدور الذي تضطلع به مهم بالتأكيد لكنه لا يرقى 

الى الشخصية الرئيسة او الاسنادية. وبذلك " تأتي 

هذه الشخصية في المرتبة الثالثة في تراتبية الشخصيات 

ئيسة والشخصية المساعدة فيما بعد الشخصية الر

يتعلق بالدور الذي تمارسه ومدى حضورها على 

. فهي "تنهض بأدوار )١٠(مستوى المقاطع السردية"

محددة اذا ما قورنت بالأدوار التي تنهض بها 

. وكذلك تقوم بدور اقل )١١(الشخصيات الرئيسة"

اهمية من الدور الذي تضطلع به الشخصية الاسنادية 

با ما تظهر في سياق احداث ومشاهد لا ولذلك "غال

وهي بصفة عامة اقل تعقيدا  ،اهمية لها في الحكي

وترسم على نحو  ،وعمقا من الشخصيات الرئيسة

سطحي حيث لا تحظى باهتمام الراوي في شكل بنائها 

وغالبا ما تقدم جانبا واحدا من جوانب  ،السردي

 .)١٢(التجربة الانسانية"

لذي تضطلع به ومهما يكن حجم الدور ا

هذه الشخصية الا انه لا يمكن بحال من الاحوال 

الاستعاضة عنها او الغاؤها دون ان يؤثر ذلك سلبا 

فلا يمكن لسواها القيام بهذا الدور  ،على العمل

"فالكاتب المتمكن هو الذي لا يستغرق كل فنه في 

بل يهتم بشخصياته الثانوية مثل  ،الشخصية الرئيسة

 .)١٣(عنايته ببطله"
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عند البحث عن مفهوم الشخصية الهامشية 

وجدنا مفاهيم ورؤى متعددة للمهمش منها "المثال 

والمنبوذ في عرف  ،الانساني المقصي عن دائرة الاهتمام

والممنوع من قبل مؤسسات اتمع والعقل  ،الاخلاق

. ورأى اخر ينظر للمهمش أنه "من يعيش )١٤(والسلطة"

ومن  ،حافة اتمع بعيدا عن المركز وصنع القرارعلى 

في اماكن ومناطق شبه  ،سكن منطقة الظل والظلام

من الاحياء الفقيرة وممن يكونون  ،معزولة عن اتمع

 .)١٥(ويمثلون طبقة اجتماعية" ،خارج دائرة الاهتمام

أما الشخصية المهمشة في العمل الادبي فقد 

ة ذات الادوار عرفت بانها " الشخصية المكمل

حيث انها  ،اقتضتها طبيعة تطور الاحداث ،الصغيرة

واداء دور الموصل الفني بين  ،قامت بملء الفراغات

 .)١٦(عناصر الرواية"

كما عرفت الشخصية الهامشية بانها "كائن 

. )١٧(ليس فعالا في المواقف والاحداث المروية"

وهي التي تتمتع  ،واصطلح عليها "الشخصية الخلفية

اقل دور ممكن على مسرح الاحداث ولا يكون لها ب

اهمية بالنسبة للحبكة ولكنها مهمة كي تقود سيارة او 

 . )١٨(تفتح بابا او تحمل رسالة"

وقد تطغى صفة الهامشية على هذه 

الشخصيات لدرجة انها لا تتمتع بالتسمية مثل غيرها 

من الشخصيات كما لا يبذل الاديب جهدا لتصوريها 

 .)١٩(ا او ابراز ملامحها ما يمعن في هامشيتهااو تمييزه

إن وجهة النظر المقدمة في هذا البحث 

فقد  ،تخالف كل ما تقدم بشأن الشخصية الهامشية

تكون هذه الشخصية قد همشت اجتماعيا او نفسيا 

او اقتصاديا. ولكنها ليست بمستوى المعدومية التي 

قد يشكل تبنتها المفاهيم السابقة. فالتسليم بعدميتها 

اسقاطات سلبية على عمل الاديب. ويقدح بعمله 

كونه اقحم شخصيات كان يمكن تجاوز توظيفها من 

جهة، وأنه لم يمنح مقومات عمله حقها نصيا من جهة 

اخرى. فضلا عن أن الشخصية الهامشية يمكن أن 

تكون محورية مدورة تحولت سلبيا من رئيسة الى 

 ،او اقتصادي هامشية لسبب ما؛ اجتماعي او نفسي

والتجربة الادبية تكون  ،وهنا يكون التأثير في العمل أكبر

اشمل واغنى. كما تجدر الاشارة الى "ان الهامشية لا 

  )٢٠(كما لا تعني السلبية وغياب الدور" ،تعني الدونية

وخلاصة القول ان البناء السردي عملية 

"تقوم على تراوح بين الشخصية الرئيسة والشخصيات 

وية بحيث يمكن استخلاص الشخصية الرئيسة من الثان

بين صفات وسلوكيات الشخصيات الاخرى و 

. وبذلك تشكل الشخصيات بأدوارها )٢١(العكس"

المختلفة والمتباينة" وسيلة بيد الكاتب لتجسيد رؤيته 

 . )٢٢(والتعبير عن احساسه بواقعه"
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واستنادا الى وجهة النظر هذه نبدأ بتسليط 

صيات الهامشية في شعر ابي ذؤيب الضوء على الشخ

الهذلي من خلال مرجعيات الشخصية ومن ثم 

 انماطها.

إن الخطاب الأدبي يفترض ان يكون محملا 

برسالة تتكاتف مشكِّلات النص في التعبير عنها 

وايصالها للمتلقي. فيكون المعنى مبثوثا في كل هذه 

  تتكامل لتعطي نسقا للخطاب.المشُكِّلات التي

وبما ان الشخصية القصصية تعد جوهرا  

فان  ،اساسيا في الخطاب القصصي نثرا كان ام شعرا

طرق بناءها وعلاقتها بالمشُكِّلات الاخرى يجب ان 

يستند الى تحليل دقيق يرصد تحولاتها. وحضورها 

داخل فضاء النص. وكشف بنيتها. والبحث عن 

ذلك ان المرجعية "علاقة بين العلامة دلائل مرجعياتها 

والوظيفة المرجعية التي تميل الى ما  ،وما تشير اليه

 .)٢٣(وعلى موضوعات خارجة عن اللغة" ،تتكلم عنه

ونحن اذ نسعى الى الكشف عن مرجعيات 

الشخصية الهامشية في شعر ابي ذؤيب الهذلي لابد لنا 

وان ندرك مفهوم الشخصيات المرجعية كونها 

"الشخصيات التي تحيل على دلالات وافكار محددة 

بحيث يكون ادراك القارئ  ،سلفا في الثقافة واتمع

ستيعابه مضامينها ودلالاتها الرمزية مرتبطا بدرجة ا

. ولهذه المرجعيات دور مهم جدا في )٢٤(لهذه الثقافة"

بمعنى  ،النص اذ انها تقوم " بوظيفة الارساء المرجعي

انها تربط القصة بمرجعها الثقافي و التاريخي (...)  

 .)٢٥(وتحيل على دلالات محددة سلفا في ثقافة اتمع"

صنفت الشخصيات المرجعية تصنيفات 

يليب هامون الذي يحدد متعددة. فتصنيف ف

 ،الاسطورية ،الشخصيات المرجعية في (التاريخية

. وبالمقابل يصنف نورثروب )٢٦(الاجتماعية) ،اازية

 ،واقعية ،بطولية ،الشخصيات المرجعية الى (مفارقة

 .  )٢٧(شخصية)

سيعتمد البحث في تصنيفه للشخصيات 

المرجعية على ما يجده في النصوص من شخصيات 

تصنف على انها مرجعيات تحيل الى رموز  يمكن ان

فقد  ،فالخطاب الادبي "ايحائي بامتياز ،معينة في الواقع

او تعدد  ،تتعدد مرجعياته وهو ما يسمح بتعدد معانيه

بمعنى ان هذا الخطاب قد يتفاعل في تكونه مع  ،قراءاته

خطاب اخر يشكل مرجعا له كما في توظيف 

 .)٢٨(الاساطير والتراث"

وبالنسبة لتوظيف الشخصيات المرجعية فان 

هنالك حيثيات في هذا التوظيف لابد وان تؤخذ بنظر 

الاعتبار تتمثل في "وجوب مراعاة الاطراف الثلاثة في 
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المرسل  ،الرسالة ،عملية الارسال (المرسل/ الملقي

وذلك لان لمراعاة ثقافة المتلقي دور كبير  ،اليه/المتلقي)

كما أنه في الوقت ذاته يجعل  ،عرفي إظهار براعة الشا

ويتجلى ذلك  ،توظيف الشخصيات المرجعية ذو فائدة

في توظيف شخصيات لها حضورها الذهني وتأثيرها 

. )٢٩(عند المتلقي في عصر انشاء النص الابداعي"

فالنص لا يكتمل فهمه وقدرة تلقيه الا اذا احيل رمزيا 

بؤرة الى واقع دلالي من خلال سلاسل مرجعية تمثل 

مكونة وباعثة للقيمة الدلالية التي ينطوي عليها النص 

وذلك لان "العناصر  ،ويختزنها في طبقاته وبين طياته

المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث 

اذ لابد من العودة الى ما تشير اليه من اجل  ،التأويل

 .)٣٠(تأويلها"

وسنوضح من خلال هذا المبحث نوعين من 

جعيات للشخصيات الهامشية التي الفيناها حاضرة المر

في شعر ابي ذؤيب الهذلي. تتمثلان في: الشخصيات 

ذات المرجعية الرمزية، والشخصيات ذات المرجعية 

 الاجتماعية.

وجمالية  ،لكل نص حاجة فنية يريد انجازها 

النص غالبا ما تقوم على كثير من الخيال في سوق 

كار. وتوظيف رموز تنطوي على مفهومات معينة الاف

يقصد اليها المؤلف. تضمر وجهة النظر المؤسسة 

للخطاب. ذلك ان "الرموز تلقي اضواء كاشفة على 

وليست جودة القصيدة  ،جوانب من التجربة الانسانية

وانما هي  ،رهينة بما في عباراتها من بساطة مؤثرة

ئية حية قادرة رهينة كذلك بما للرموز من قدرة تلقا

ودلالة المضمون ليست  ،على ان تجعل المضمون دالا

بمعزل عن الغموض الثري الذي تصحبه هزات عاطفية 

 .متنوعة

في نص ابي ذؤيب الهذلي الذي يفتتحه بقوله 

 ـــــــاأبا الصرم من اسماء حدثك الــــذي                 جرى بيننا يوم استقلت ركابهــ

 زجرت لها طير السنيح فان تصب                هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها

 وقد طفت من احـــــــوالها واردتهــــــــا                 سنين فأخشى بعلها او اهابهـــــــــا

 ستحار شبابهـــــــــــــــاثلاثة اعــــــــــوام فلمــــــــــــــــــا تجرمـت                 علينا بهون وا

 عصاني اليها القلب اني لأمــــــــره                 سميع فما ادري ارشد طلابهـــــــــا؟
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 فقلت لقلبي يا لك الخير انمــــــــــا                  يدليك للموت الجــــــديد حبابهــــــــا

 

ينبئ هذا المطلع عن تجربة شعورية خاصة 

فالاستفتاح الاستفهامي الاستنكاري  ،بالشاعر/الراوي

الذي صادفناه في اول البيت انما يلقي الضوء على توتر 

خفي يحاول الشاعر اظهاره من خلال الرفض وعدم 

تقبل رحيل المحبوبة التي تجسدها الشخصية الرئيسة 

ة عن اثر ذلك الرحيل (اسماء). مبينا عبر لمحات سردي

فأتى بهذه الابيات التي كانت بمثابة مسكن  ،في نفسه

شعري اتخذه لاحتواء انفعالاته مترجما الحالة النفسية 

المنعكسة داخل الاطار العام للقول الشعري. فهو لم 

يكن رحيلا عاديا انما كان رحيلا الى بيت رجل اخر 

 بعد مكاني ،هو زوجها. وهنا شكل البعد بعدين

اصبح الوصول اليها صعب جدا وشاق  ،وبعد روحي

 ،لأنها هنا اصبحت منيعة محصنة في بيت زوجها

فظل  ،فاصبح الشاعر يخاف زوجها ويهاب ردة فعلها

 هائما يطوف حولها لا ينالها.

ثم لا يقوى قلبه على التحمل فيطلبها بشدة ويعصيه 

ا بين سفاهة قلبه فيذهب اليها. فيبقى هو حائر

اذ ان  ،ويبث ذلك من خلال كلماته ،وحصانه محبوبته

الكلمات تشكل احيانا "ارواح تخزن في داخلها مشاعر 

وهي بتفاعلها مع غيرها داخل سياق  ،واحساسات

لغوي قادر على منح بعضها البعض دلالات وفاعليات 

وبذلك تكون اللغة في يد الكاتب او الاديب  ،خاصة

والفن الادبي استثمار  ،ق مستمرةفي حركة خل

.      ينتقل )٣٣(لإمكانات اللغة التي لا تنتهي عند حد"

للقصيدة يسرد فيه قصة خمرية يقوالى المقطع الثاني 

 فما الراح راح الشام جاءت سبية                 لها غاية تهدي الكرام عقابهــــــــــــــا

 ولا خلة يكوي الشروب شهابهــــــــــــا       عقار كماء النيء ليست بخمطه         

 توصل بالركبان حينا وتؤلف ال                جوار ويغشيها الامان ربابهـــــــــــــــــا

 فما برحت في الناس حتى تبينت                ثقيفا بزيـــــزاء الاشاة قبابهـــــــــــــــــــــا

 ابنـــــــــــــــــاء ال معتب                وعز عليهم بيعها واغتصابهـــــــــــــــافطاف بها 

 فلما راوا ان احكمتهم ولم يكــن                يحل لهم اكراههـــــــــا وغلابهـــــــــــــــــــــــا
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 ابهــــــــــــــــــااتوها بربح حاولته فأصبــحت                 تكفت قد حلـــــت وساغ شر

 

ان اول ما يتبدى لنا في هذا المقطع قصة الخمر وما 

يتاخمها من دلالات خاصة. فقصة الخمر عند الهذليين 

وشاعرنا "كان يخوض  ،تقترن بشكل او باخر بالمرأة

ورحلة  ،فيها كثيرا فيحدثنا عنها وعن لونها وسبائها

وعكوفه هو واصحابه  ،ع ثمنهاصاحبها بها وارتفا

فالأصل  ،عليها. ويأتي ذلك كله عرضا او بالمناسبة

ان يتحدث ثغر صاحبته ثم يريد ان يسجل طعمه 

ويطول به  ،فيتجه في وثبة سريعة مفاجئة الى الخمر

 . )٣٥(السري ويحدثنا في امرها"

وقصة الخمر التي يسردها شاعرنا في هذا  

 قدم بها اصحابها ذات يوم المقام تتمثل في "الخمر التي

فلما ان دنوا من ديار ثقيف حين  ،في حمى الركبان

خرج اليهم ال معتب من  ،استبانت الشرفات والقباب

ولكنهم لم  ،ثقيف يريدون ان يأخذوا ما معهم منها

ولا امكنهم  ،يستطيعوا شرائها من ثقيف لغلاء ثمنها

 يكن بد ولما لم ،اغتصابها لانهم كانوا في الاشهر الحرم

ولا لهم غنى عنها لم يكن الا ان يتكلفوا الزيادة في  ،منها

يسرد  .)٣٦(ويؤتوا التجار الربح الذي يطلبون" ،سعرها

ين   الشاعر/الراوي قصته الخمرية في نسق تداولي 

عتماد الوقائع الحياتية رموزا يومئ من خلالها الى تجربته 

قرائية  بشكل ادق تعبيرا واكثر جاذبية. فيحقق متعة

ويؤدي وظيفة تعبيرية في ان معا. وذلك ان الشعر 

"يؤكد في كل لحظة امتيازه القاسي وقدرته الكاشفة 

 . )٣٧(التي تتجلى في رؤية ما يخفيه عنا"

ان اول ما يطالعنا في هذا المقطع شبكة من 

الرموز التي وظفها الشاعر/الراوي لتحتضن تجربته 

الرموز  جسدت تلك ،وتمنحها وجودها المادي

شخصيات عمد الشاعر/الراوي الى انتقائها وتوظيفها 

في سياق النص لتكون شفرات لها امتدادات واسعة في 

 اعماق الشاعر/الراوي ونصه.    

تتناوب الشخصيات الرمزية في هذا المقطع 

 ،فتظهر لدينا القصة بثلاث رموز هي: (الخمّار ،الادوار

 ،(زوج اسماء آل معتب) يقابلها في الواقع  ،الخمر

الشاعر) يظهر زوج اسماء في القصة شخصية  ،اسماء

هامشية لا وصف لها ولا اي اشارة تدل على الوجود 

كما ينبغي ان تكون عليها الشخصية من حيث ملامحها 

المادية العامة من مظهر وملبس وصفات. كما انه ليس 

له اي وصف نفسي ولعل السبب في ذلك انه شكل 

 ،الشاعر/الراوي في الوصول الى محبوبته عائقا كبيرا امام

فجاء التهميش رد فعل منه تجاه هذه الشخصية فهو 
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يتمنى اختفائها وتلاشيها. وهذا من شانه الكشف 

عن الكوامن الدفينة لدى الشاعر/ الراوي تجاه هذه 

فالتهميش الداخلي الذي يرغب به  ،الشخصية

الشاعر/الراوي انعكس على صورة الشخصية في 

ص. كما ان صيرورة الشاعر/الراوي هامشيا في الن

حياة (اسماء) جعلته يسقط الهامشية على زوجها في 

النص. يقابله في القصة الخمار(صاحب الخمر) الذي 

يأتي بها من الشام في حصن ومنعة يخاف ان يغتصبها 

كما ان زوج اسماء  ،احد منه فيحتمي بالركبان

قام يشكل المعادل يتحصن بقبيلته. فالخمار في هذا الم

الموضوعي الذي اسقط عليه الشاعر/الراوي تجربته 

العاطفية فهو رمز لزوج اسماء. فبنية الشخصية هنا 

يحددها الشاعر/الراوي. فالأديب "عندما يستدعي 

شخصية ما او يشكلها تصبح بمثابة نافذة يطل عبرها 

الى واقعه المتأزم من اجل ان يتحاكمه ويكشف عن 

 .)٣٨(نواقضه"

واذا عرجنا على الخمر بطيبها وطلبها  

ومنعتها فهي تشبه المحبوبة اسماء التي يسعى اليها 

الشاعر/الراوي كما يسعى ال معتب الى الخمر. وهنا 

تكون الخمر "هي المقياس الذي يقيس به فتنة المرأة. 

او قل هي الاصل فهل في وسعه ان يجعل الاصل 

المعادل الموضوعي .  فآل معتب هم  )٣٩(مهينا؟"

للشاعر/الراوي الذي تحول من شخصية رئيسة الى 

هامشية وهو لا يستطيع الوصول  الى حبيبته غصبا 

كما انهم لا يستطيعون اغتصاب الخمر  ،بسبب منعتها

ومن ثم فان قلبه الذي يعصيه  ،لانهم في الاشهر الحرم

كما ان اقتناء الخمر كلف ال  ،اليها سيكلفه حياته

والا كثيرة. فشخوص قصة الخمر متمثلة بـ معتب ام

ال معتب) وما يقابلها من شخوص في الواقع  ،(الخمار

الشاعر) يمكن  ،المعاش للشاعر متمثلة بـ (زوج اسماء

عدها شخوصا هامشية. فالشاعر كان شخصية 

رئيسة في حياة اسماء اصبح على هامش حياتها بعد 

حياتها وزوجها هو الشخصية الرئيسة في  ،ان تزوجت

كما ان  ،حوله الشاعر الى شخصية هامشية في النص

الخمار شخصية هامشية لا صفة لها ولا دورا غير 

وكذا آل  ،الاسقاطات التي اسقطها الشاعر عليه

 معتب.

 :)٤٠(في المقطع الثالث ينتقل الى وصف اشتيار العسل. فيقول

 ـــــــــرب           اذا اصفر ليط الشمس حان انقلابهاباري التي تهوى الى كل مغـــــ

 باري التي تــأري اليعاسيب اصبحــت          الى شاهق دون الســــــــماء ذؤابهـــــــــــــا
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 جوارسهـــــــــــا تاري الشعــــــوف ذوائبــــا          وتنقض الهـــــابا مصيفـــــا شعابهـــــــــــــا

 ضــــــــــت فيه تصعد نفــــــــــرهــــا          كقتر الغلاء مســــــــــــتدرا صيابهــــــــــــــــااذا نه

 تظــــل على الثمراء منها جـــــــــــــوارس          مراضيع صهب الريش زغب رقابهــــا

 حصى الحـــــذف تكبــو مستقلا ايابها        فلمــــــــــــــــا راهــــــــــــا الخالدي كأنهــــــــــــا  

 اجد بهــــــا امرا وايقــــــــــــن انـــــــــــــــــــــــه           لهـــــا او لأخرى كالطــحين ترابهــــــــــــــا

 ــــــها وانتصـــــــــابهافقيل: تجنـــــــبها حــــــــــرام وراقـــــــــــــــــه          ذراهـــــــا مبينا عرض

 تدلــــــى عليها بين ســــــب وخيطـــــــــة          بجرداء مثــــل الوكـــــــف يكبو غرابهــــا

 فلما إجتلاها بالايـــــــــــــــام تــــــــحيزت          ثبــــــــــات عليهــــــــــا ذلهـــــــــا واكتئابهـــــــا

 

يكشف هذا المقطع عن قصة جديدة وثيقة الصلة بما 

قبلها يسردها الشاعر محاولا الاستمرار في اثراء البعد 

النفسي لما وراء النص. وهذه المرة تحدث 

الشاعر/الراوي عن قصة اشتيار العسل وقد اشتهر 

الهذليون بهذا الموضوع الشعري وهو نمط يرتد الى 

 ،اجتماعية شائعة في الثقافة العامة لتلك القبيلةجذور 

ويشكل بؤرة تثير مكامن الابداع لدى شعرائها. فبدؤا 

يرمزون بهذه القصة الى ثغر الحبيبة تارة وتارة اخرى 

الى الخمر وثالثة الى البطولة والكرم. وقد تعلق هذا 

بطبيعة المكان الذي كانوا يقطنونه اذ من البديهي "ان 

اثر في انتاج ادبي لمظاهر طبيعية او غير يندر بدو 

 .)٤١(طبيعية ليست بادية في محيط منتجه"

وقد عزا حمد كمال زكي انصراف الهذليين  

الى سرد قصص اشتيار العسل لانه "يهيء لهم لونا من 

الاستقرار لم يكونوا يجدونه في الرعي مثلا. قل انه كان 

انه ما هياتهم ثم قل  ،بابا اذا مروا منه لم يعترضهم احد

 ،ومن هنا انصرفوا اليه. هكذا يقول شعرهم ،الحياة له

 .)٤٢(وهذا ما يقرره وجود العسل في هذه المنطقة"

اختار الشاعر/الراوي لقصته شخصية  

جسدها مشتار العسل الذي يمكن عده شخصية 
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هامشية داخل حدود النص. وقد لا نحتاج الى التأمل 

بة في ثنايا التوظيف بين والصبر لنكتشف العلاقة المتسر

فالأخير معادل  ،الشاعر/الراوي ومشتار العسل

وهو شخصية يمكن ان  ،موضوعي للشاعر/الراوي

نعدها هامشية لا تأثير لها على الاحداث الاساسية 

انما هو نموذج اخر رمزي  ،لقصة الشاعر مع اسماء

ليس له اي وصف مادي  ،يعبر به الشاعر عن تجربته

دم الشاعر عنه اي دلالات انسانية او او رسم ولم يق

روحية او فنية تثري موقعه داخل النص. وانما 

استدعى لتحقيق ما ينشده شخصية اخرجها من 

اطارها الاجتماعي الى نطاق رمزي لتمثل رمزا لمعاناة 

 الشاعر/الراوي.

لان  ،يمثل العسل معادلا موضوعيا لأسماء

ما ان صعوبة الشاعر/الراوي يشبه ريقها بطعم العسل ك

اما النحل  ،الوصول اليها تماثل صعوبة الوصول للعسل

والبيت في وشق الجبل  ،فيمثل معادلا موضوعيا للزوج

ومعاناة  ،يمثل منعة اسماء وحصانتها في بيت زوجها

المشتار في الحصول على العسل تمثل معاناة 

ثم يخلط  ،الشاعر/الراوي في الحصول على اسماء

اجود  ،صورة خلط العسل بالخمرالشاعر مشاعره في 

انواع العسل واجود انواع الخمر متجاوزا كل الصعاب 

ومتحملا كل المشاق للوصول الى حبيبته التي طعم 

 ثغرها اطيب من مزيج العسل والخمر.

وخلاصة القول ان هذا النص كان مبنيا  

كونتها سلسلة من  ،على سلسلة متصلة من المقاطع

الشاعر/الراوي ترجمتها من خلال الانفعالات التي حاول 

اللغة الشعرية التي ربطت المواقف على اساس ان 

احدها وليد الاخر وامتداد له. وهيأ لها شخصيات 

من واقعه احالها رموزا تسلط الضوء على تجربته 

 وتؤدي المعاني والدلالات التي يريدها.

في نص اخر لابي ذؤيب الهذلي يتحدث فيه 

ل شخصيات هامشية رمزية عن شجاعة قومه من خلا

 :)٤٣(يقول

 وقائلة ما كـــــــان حـــــــذوة بعلهــــــــا        غداتئذ من شــــاء قـرد وكاهـــــل

 توقى بأطراف القـــــــــران وعينهـــــــــا        كعين الحبارى اخطائها الاجادل

 اصبحت        تعد بها وسط النســــــــــاء الاراملرددن الى مولا بنيهــــــــا ف

 واشعث بوشي شــــــــفينا احاحــــــــه        غداتئذ ذي جـــــــردة متماحلــــــــــــي

 اهم بنيه صيفـــــــــهم وشتائهـــــــــــــم         فقالوا تعدى واغز وسط الاراجل



 الد الخامس                                                     ٢٠١٩عدد خاص بأبحاث  المؤتمر العلمي الدولي الثالث ( تكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم ) نيسان 

 

٢٨٠٥ 
 

 ــــــــــريره        وقال: اليس النـــاس دون حــفائلتابطا عليــــــه وشـــــــــــــق فـ

 دلفت له تحت الوغى بمرشــــــــــة        مسحسحة تعـــــلو ظهور الانـــامل

 كان ارتجاز الجعثميات وسطهم        نوائح يجمعن البكــــــــا بالازامـــــــل

 ت ريــــــح ووابلغداة المليح حيث نحن كانـــــــنا        غواشي مضر تح

 رميناهم حـــــتى اربث امــــــــــرهم         وعاد الرصــــيع نهية للحمـــــــــــائل

 علوناهم بالمشرفــــــــــي وعريت         نصال السيوف تعتلي بالامـــــاثل

 

فحوى هذه القصة تتمثل في امرأة تتأمل عودة زوجها 

ن القتال بنصيب من الغنائم التي سيظفر بها اليها م

وتتساءل عن مقدار ما  ،قومها من قبيلة هذيل

فهي تستشرف الجبال كي تراه وتترقب  ،سيعطى

فلم يلبث ان وافاها النبأ بان  ،عودته بخوف بالغ

فاصبح اطفالها ايتاما واصبحت تعد  ،زوجها قد قتل

 بين النساء الارامل.

النص اختيار الشاعر  ان اول ما يطالعنا في 

شخصيات ورموزا للإفضاء بذات نفسه. وهي 

احدى الحيل الفنية التي تؤكد عكس ما تدل عليه 

ظاهرا بالنسبة اليه. ويظهر فيها طغيان ذاتيته 

وخصوصية رؤيته التي لا يريد ان يتنازل عنها. فالناظر 

في هذه الابيات يجد توظيفا واضحا لشخصيات رمزية 

ا من جوانب فخر الشاعر بقبيلته. تضيء جانبا مهم

عمد الشاعر الى انتقائها بشكل مباشر وتوظيفها في 

فكانت  ،سياق ما يريد انجازه من حاجة في النص

شفرات رمزية لها دلالاتها عبر مستوى القيمة الحضورية 

 الممنوحة لها.

الشخصية الاولى التي تصادفنا في هذه  

ستقاة وهي شخصية م ،القصة هي شخصية الزوجة

من الواقع تعطي صورة لامرأة خرج زوجها للقتال 

وهي شخصية هامشية  ،وهي تترقب عودته ،والغنم

همشها الفقر والانتظار. ثم تظهر شخصيات اخرى في 

الحكاية تتمثل بأولادها. الذين جسدوا شخصيات 

مؤثرة في الحدث من خلال تحفيز الاب الشخصية 

لغنم لتوفير ما الرئيسة الى المشاركة في القتال وا
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يحتاجون اليه من مأكل وملبس فتوظيف الابناء في هذا 

المقام انما يصنع من خلاله الشاعر/الراوي فضاء يتعالق 

فيه موقف الشخصيات بالأحداث ما يحقق انسجاما 

 وتماسكا معنويا في متن الحكاية. 

إن موت الاب وصيرورة الابناء ايتاما أمعن 

 ،اصبحت ارملة وربة ايتامفي هامشية الام ذلك انها 

اذن التهميش هنا تجسد في الفقر والفقد والحزن. 

وسلبية الوضع المتمثلة بالانحدار الى عالم التوجع والالم 

 والاحساس بالضياع والخوف.

الاب شخصية يحاول الشاعر/الراوي  

تهميشها من خلال الصورة الساخرة التي يظهره بها 

العيال مرتديا ثيابا داخل النص فيصفه بالأشعث كثير 

يقوم بتجهيز نفسه ويمشي الى القتال ليجلب  ،خلقة

ويعطيه مظهرا ساخرا يريد  ،الغنائم لأولاده الجياع

الشاعر من خلاله الانتقاص من هذه الشخصية 

والتقليل من شأنها لحساب قومه ليظهر بأسهم 

وشجاعتهم بين القبائل. فينتفض عليه الشاعر وهو 

فيطعنه طعنة ترشي دمه فيسيل الشخصية الرئيسة 

ويرميه بالسهام فيسمع صوت القسي  ،على قدميه

وكأنها نوائح يجمعن البكا بالرنة والصياح فهو بهذا 

يعطي صورة للموت من خلال الات الموت. وما يزيد 

من هامشية الشخصية داخل حدود النص، ان 

الشاعر/الراوي لم يذكر اي فعل للشخصية، كأن يقاتل 

أو يذود عن قومه. وهذا ما يؤكد رمزية هذه  او يدافع

الشخصية وانطوائها على مفهومات معينة قصد اليها 

الشاعر/الراوي، تضمر وجهة النظر المؤسسة 

 للخطاب. 

في نهاية النص يظهر بطل جماعي (رميناهم)  

فيصدح صوت القبيلة التي يصفها بالشجاعة والباس 

فيصور  ،من خلال وصف حال القوم العدو المهزوم

اختلاط امرهم وضعفهم وتفرقهم وانقلاب سيوفهم 

فصارت اعاليها اسافلها. وبهذه الخاتمة يظهر المغزى 

 الحقيقي الذي ينشده الشاعر/الراوي من انشاء النص.

الا ان  ،تبدو هذه القصة كمشهد قصير 

الشاعر قد كرس من خلالها قيم الشجاعة والبطولة 

ا وظفه فيها من التي يتحلى بها قومه من خلال م

فالكاتب "قد يلتقط  ،شخصيات احاطها بصفة طبقية

سمات شخصيته وقسماتها الفارقة من شخصيات 

 .)٤٤(عدة قابله في الحياة"

 

ان النصوص الشعرية القديمة قد صورت 

كثيرا من الوقائع اتمعية التي تعكس ثقافة اتمع 

آنذاك، ورسخ الشعراء من خلال شعرهم ما تأسست 

عليه مجتمعاتهم من قيم وما ساد فيها من مظاهر 
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حياتية مختلفة، وصوروا ما فيها من تجاذبات 

 وتناقضات على حد سواء.

خطاب ايحائي  والشعر كما هو معلوم  

بامتياز ولذا فإن علاقته بالواقع لا تكون مباشرة بل 

تختلف في اطار التوظيف، ذلك ان العمل الادبي 

يختلف عن الواقع مهما بدا مصورا له ومتحدثا عنه. 

وهذا ما يمكن ان نستشفه بوضوح في نصوص الشعر 

 العربي القديم. 

في نص لابي ذؤيب الهذلي يصور فيه حزنه 

 :)٤٥(يقول على فتى

 لعمــــــرك والمــــــنايا غالبــــــات       لكـــــل بنـــــــي أب منها ذنـــــــوب

 عجيب -لو عجبت له–لقد لاقى المطي بجنب عفر      حديث 

 ارقت لذكره من غير نــــوب        كما يــــــــــهتاج موشــــــيي ثقــيب

ـــــــــــوبســـــــبي   مــــــــن يراعته نفــــاه        اتي مـــــــــده صـــــحر ولـ

 المنايا غالبات تسليم واقرار بالفناء. وكان ذلك الفتى (حبيب) هو رمز القبيلة.

 اذا نزلت سراة بني عـــــــدي          فسلهم كيف ماصعهم حبيب

 يـــــــــهد ولا يــــــــخيب يقولوا: قد راينا خير طرف          بزقية لا

 

قصيدة ابا ذؤيب هذه تدخل في باب الرثاء. وقد كان 

 ،لهذيل نظرة فلسفية خاصة لثنائية الحياة والموت

فالغالبية العظمى من اشعارهم تبدا بعبارة تؤكد 

الاستسلام والاقرار بحتمية الموت والفناء وهذه العبارة 

(والدهر لا يبقى على حدثانه) شكلت اسلوبا تميز به 

يل. او ما يشاكل تلك العبارة مثل شعر الرثاء عند هذ

قول ابي ذؤيب في هذا النص (لعمرك والمنايا غالبات) 

فما نجده في الخطاب الشعري لدى الهذليين انه يحمل 

رسالة تتكاتف مع ادراك الواقع الحقيقي موضوعا 

ضمن بنية لغوية ليظهر المعنى مبثوثا في تلك البنية ومن 

 خلالها.

ة قرائية مقدمة القصيدة تشكل عتب

استهلالية تمهد للقارئ الدرب للولوج الى تفاصيل النص 

والكشف عن مراميه. فهو يرثي فتى ويصف شدة 
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حزنه عليه وكيف ان عزف المزمار يذكره به ويزيد 

ويربط في التفاتة ايحائية الى حزنه من  ،حزنه عليه

خلال تصويره لمزمار غريب عن مكانه قد اتى من 

كما ان حبيب غريب عن  ،مكان بعيد دفعه السيل

 الشاعر ولكن الحزن يدفعه لذكره. 

شخصية (حبيب) التي يرثيها الشاعر 

شخصية تدور حولها احداث القصة الشعرية التي 

يسردها الشاعر/الراوي همشها الموت ولم يبق منها غير 

ما يذكره الشاعر/الراوي من صفاتها التي تأتي على 

لا: "انك ان سالت بني لسان القبيلة فينقلها الشاعر قائ

عدي وسادتهم يجيبوك بانهم وجدوا من حبيب هذا 

ولا يرجع  ،الذي يرثيه فتى كريما لا يكسر في حرب

. ويطلق عليه (الطرف) على لغة )٤٦(خائبا من غنيمة"

 هذيل وتعني الكريم.

 ثم يبدا الشاعر /الراوي بسرد تفاصيل قصة (حبيب) فيقول:

 دعاه صاحباه حين خفت       نعامتهم وقد حفز القلوب

 مرد قد يرى مــــا كان فيه       ولكن انما يدعى النجيب

 

فحوى القصة ان اصحاب حبيب هذا يمكن عدهم 

شخصية جماعية هامشية سلبية همشها الخوف 

فالشاعر لم  ،فابعدها عن مشهد القتال وعن النص

يذكر اي تفصيل صغير بخصوص الاصحاب وكانه 

هؤلاء الاصحاب قد  ،يأنف عن ذكرهم لانهم جبناء

دخلوا حربا وقد تشتت جمعهم من الخوف فهتفوا الى 

فعاد لنصرتهم رغم الخطر  ،دعونه لنصرتهمحبيب ي

وهنا تقرر الشخصية المواجهة وعدم  ،الذي رآه

ومن البديهي "ان الاعلان الاضطراري عن  ،الهروب

فهو لا يجسد عدوانية الطرف  ،المواجهة لا يأتي فجأة

المدافع عن نفسه بقدر تجسيد للضغط المتواصل عليه 

في  -يلااص–. فكان نجيبا )٤٧(من الطرف الاخر"

استجابته لتلك الدعوات وصبره وتصميمه على نصرة 

 صاحبيه. 

يستمر الشاعر في وصف بسالة وشجاعة 

حبيب هذا بأسلوب سردي يقدم فيه مستوى جديدا 

من التوتر السرد شعري من خلال الوقوف على بعض 

التفاصيل والنقاط التي تسهم في تسليط الضوء على 

ة التي غابت. فالشاعر ثيمة الموت من خلال ثيمة الحيا

/الراوي لا يذكر في هذا المقام ما حدث بعد موت 

حبيب وانما يذكر ما كان عليه في حياته قبل ان 
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يتخطفه الموت فيصبح على هامش الحياة مجرد ذكرى 

تدعو للفخر. فجسد هذا الطرح شكلا من اشكال 

الخداع الشعري الذي اضاف الى النص جمالية 

 وخصوصية.

/الراوي في تشكيل الصورة يمضي الشاعر

لتكتسب طابعها الخاص من خلال  ،الكلية للشخصية

جزئيات وتفاصيل المواقف فيصور انتفاض ذلك 

الشجاع وتجريد سيفه من غمده وانقضاضه على من 

ويشبه انقضاضه ذلك بانقضاض  ،يقاتل اصحابه

العقاب الذي يسمع صوت لجناحيه حين ينقض على 

 ،وة وبأس الشخصيةفريسته في تصوير لشدة وق

فالكاتب اذ يختار شخصياته يوظفها توظيفا جماليا 

يختلف عن الواقع فتنطوي الكثير من طروحاته على 

 :)٤٨(فيقول ،قيم يريد اثباتها من خلال النص.

 فألقى غمده وهوى اليهم         كما تنقض خائتة طلوب

 كأن سراتها اللبن الحليب      موقفة القوادم والذنابـــى    

وشخصية (حبيب) تتفوق على اقرانها 

ضمن إطار الوجود الانساني للمجموعة التي تنتمي 

اليها. هكذا يصوره الشاعر/الراوي من خلال شدة 

التنكيل الذي فعله بالأعداء وقد نهاهم عن قتله أحد 

 –يقال انه تأبط شرا  –افراد القبيلة  ويدعى ثابت 

فردوا عليه انهم اذا لم يقتلوه وافلت من قبضتهم وعاد 

الى قومه ستعيبهم عشائرهم وتوبخهم وتلومهم 

 :)٤٩(فيقول

 نهاهم ثابت عنه فقالوا:         تعيبنا العشائر لو يؤوب

ف شجاعة ثم يعود الشاعر/الراوي الى وص

الشخصية؛ رغبة منه في الاشباع الشعوري للذات في 

المبالغة في الفخر. من خلال فعله فيقول انه قد قاتل 

والمقصود هنا التركيز _قتالا يسد به غيبة من غاب 

فيعلو صوته ويبلغ اعداءه بانه  _على خور الاصحاب 

يستصرخ به  -مغيث–ليس له في هذا المكان صريخ 

ولا ينجيه مما هو فيه الا سهامه  ويسمعه استغاثته

وسيفه وهذه هي قمة الشجاعة والجود بالنفس وهذا 

يدخل في نطاق الكرم من اوسع ابوابه فالكرم "أمر 

يوصف بالإنسانية وسمو الخلق، وأنه مضاد للأنانية 

. )٥٠(وحب الذات المتأصلين في الطبيعة الانسانية"

ف الازمنة فالكرم قيمة تتصف بديمومة العطاء في مختل

 والامكنة.

ثم يلجأ الشاعر الى تصوير الشخصية 

بأسلوب اخر غير الوصف، وهو الحوار، ويرد الحوار 
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هنا على لسان الشخصية نفسها من خلال توعد 

العدو بمنازلة كبرى نهايتها الموت للأعداء. كما أنه 

يخبرهم بانه وحده من سينازلهم وينتصر عليهم في هذا 

لن يسمعه احد ولا امل له بان ينجيه المكان القفر الذي 

من الموت غير سيفه وسهامه غير آبه بعدوه. وبهذا 

الحوار يحاول الشاعر ان يجسد كل صفات الشجاعة 

والفروسية من خلال شخصيته. وهو يعد اعدائه 

بالموت المحتوم ان نازلوه ويدعوهم الى الاقرار بهلاكهم 

 ،ن لا محالةفلا يخدعوا انفسهم بالبقاء لانهم  هالكو

فيصفه الشاعر وكانه اسد غاضب قد هيج واغضب 

 :)٥١(حتى اصدرت انيابه صوتا. فيقول

 وقال: تعلموا ان لا صريخ            فاسمعه ولا منجا قريــــــــــب

 وان لا غوث الا مرهفــــات            مسالات وذو ربد خشــــــيب

 ــــازلني تنـــازل            فلا تكذبك بالموت الكذوبفانك ان تنــــ

 كان محربا مــن اسـد ترج            ينازلــــــهم لنــــــــــــــابيه قبيــــــــب

 

هنا الشاعر لا يذكر اي رد فعل او وصف او كنية او 

اي مظهر من مظاهر العدو لتمييزه فالعدو هنا 

غير  ،هامشية لا صفة لها ولا عمل، نكرة شخصية

وهو هنا يريد اظهار شدة قومه وبأسهم   ،معتد بها

 وشجاعتهم من خلال تهميش العدو.

ثم يصف وصية المقاتل المتمثلة برغبته في  

اخبار قومه ومن يسال عنه عن شجاعته واقدامه 

 :)٥٢(وباسه دون الشطط والجور. فيقول

 ولكن خبروا قومي بلائي            اذا ما اساءلت عني الشعوب

 ولا تخنوا علي ولا تشطوا            بقول الفخر ان الفخر حــوب

تحرك النص خلف معاني الشجاعة والكرم 

والجود بالنفس فكشف عن انطوائه على قيمة جمالية 

المعلومات عن وفنية، صورها الشاعر من خلال ضخ 

شخصياته بطريقة متسلسلة ما جعلها تتنامى وتتكامل 
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شيئا فشيئا من خلال تفاصيل الاحداث ما اثرى 

الشخصيات ومنحها بعدا اعمق، وحقق ما ابتغاه لها 

 من وجود ووعي وانتماء.

 

 :)٥٣(في نص آخر لابي ذؤيب الهذلي يصف فيه مشتار العسل فيقول

 واشعث مـــــــــــــاله فضلا ثول        علــــــــى اركــــان مهلـــــكة زهوق

 قليــــــل لـــــــــــــحمه الا بقـــــــــايا        طفاطف لحم ممحوص مشيق

 تأبط خافة فيهـــــــــا مـــــــساب        فأضــــــــــحى يقتري مسدا بشيق

 وما في حيث تنجو من طــريق   على فتخاء يعلم حيث تنجو    

 

مشتار العسل شخصية اجتماعية يمكن القول انها 

ظاهرة اختص بوصفها مجتمع هذيل. يقدمها 

الشاعر/الراوي من خلال مهنة كان يشتهر بها 

الهذليون. والواقع ان ابا ذؤيب من شعراء هذيل الذين 

د وصف حياة عنوا عناية خاصة بحياة النحل. فق

الرجل الذي يشتار العسل، واهتم بمعاناته في الحصول 

عليه، فكان له في ذلك لمسات بارعة. واستطاع ان 

. )٥٤(يجعل شعره من هذه الناحية اجتماعيا صادقا

وهنا شخصية مشتار العسل تختلف في تقديمها عن 

النص السابق الذي كانت فيه هذه الشخصية رمزية 

ل الى المحبوبة. فجاء النص عبرت عن صعوبة الوصو

"مقصورا على سرد حركة المشتار يبدئ بها، وينتهي 

 .)٥٥(عندها"

يقدم الشاعر هذه الشخصية من خلال  

 ،الوصف السلبي لها. فأول ما بدأ به انه اشعث هزيل

متأبط  ،فقير لا يمتلك من المال الا بقايا عسل النحل

لمربوط يقوم بتتبع الحبل ا ،خريطة فيها سقاء العسل

وهو اعلى الجبل عند نزوله الى موضوع  ،بالشيق

العسل يقوم بهذا برجلين هزيلتين فيهما اعوجاج من 

وهذه هي  ،الضعف ولين طويلة العظام قليلة اللحم

وهنا يكون  ،صفة مشتار العسل عندهم بالعموم

مشتار العسل مهمش لصفات في بنيته تهمشه فهو ليس 

غزون ذوو الاجسام الصلبة من الابطال الذين يقاتلون وي
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كما انه فقير لا  ،والقوية التي تؤهلهم لخوض المعارك

يمتلك مالا وهذا ما يمعن في هامشيته فهو ليس من 

فهو ليس  ،اغنياء القوم وكذلك مهنته تزيد في هامشيته

 من رؤساء القوم ولا كبارهم ووجهائهم. 

ان شخصية مشتار العسل تولد في النص 

عها ولا يصاحبها اي تطور دلالي او حاملة موضوعها م

حدثي على طول مقاطع القصيدة. فالشاعر/الراوي 

حين يسرد قصة مشتار العسل يعمد الى الافادة مما هو 

متاح اجتماعيا دون اللجوء الى اجتلاب تعابير رمزية 

لرسم حيثيات السرد. فيضع ملامح حقيقية لهذه 

من  الشخصية، ما نلمح اثره واضحا في اسباغ نوع

 البديهية عليها. 

 

تختلف انماط الشخصية الهامشية عن ما 

هو مطروح ومتعارف عليه  في الحديث عن انماط 

الشخصيات، فللشخصيات الهامشية وضع مستقل، 

اذ يحيط انماطها دلالات خاصة متعلقة بموقعها داخل 

النص. والتحولات التي تمر بها. وسنوضح من خلال 

 النماذج هذه الخصوصية.  

في نص لأبي ذؤيب الهذلي يسرد فيه قصته  

مع حبيبته ويخبر فيه عن موعد قائم بينهما يهم هو ان 

 :)٥٦(يخلفه يقول

 بمخلفة اذا اجـــــتمعت ثقيف        تؤمل ان تلاقي في ام وهــــــــــــب  

 اذا بني الغياب على عكــــــــــــــاظ          وقام البيع واجتمع الالـــــــوف

 تواعـــــــدـــــــنا عكــــــــاظ لننــــزلـــــــنه          ولم تعلم اذا انــــــي خلـــــــــيف

 عــــــهد ام اثم الـحليففسوف تقول ان هي لم تجدني          اخان ال

 

فاتحة النص يتكلم عن شخصية (ام وهب) واحدى 

الروايات تقول انها (ام عمرو) وهي شخصية تمثل 

محبوبة الشاعر التي واعدها حين تقوم سوق عكاظ 

وتنشغل الناس بهذا السوق فسيلقاها في واد في 



 الد الخامس                                                     ٢٠١٩عدد خاص بأبحاث  المؤتمر العلمي الدولي الثالث ( تكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم ) نيسان 

 

٢٨١٣ 
 

الحجاز او موضع في نواحي المدينة. ولكن هذه 

ثم يتوقع انها ان لم  ،المحبوبة لا تعلم انه سيخلف وعدها

تجده ستقول انه خان العهد الذي بينه وبينها. وهي 

مقدمة موجزة لا تتيح للقارئ الظفر باي وصف لتلك 

 الحبيبة. وكأنها تشكل بابا يلج منه الى 

اشرة الى قصة ثم ينتقل الشاعر / الراوي مب 

اخرى من يظهر من خلالها ان النص "ينحرف عن 

سياقه المألوف الى سياق آخر يتصف بالطرافة 

والدهشة من خلال الاعتماد على عنصر الاستدارة 

والاتكاء على عناصر القص في بناء درامي محكم، 

ومن خلال نسيج عضوي متلاحم وصور متنامية تسهم 

 :)٥٨(بدؤها بقولهي )٥٧(في خلق بناء كلي متماسك"

 وما ان وجد معولة رقـــــــــــــوب           بواحدها اذا يغزو تضـــــــيف

 تنفض مـــــــهده وتــــــــذب عنـــــــه          وما تغني التمائم والعكوف

 خشــــــــوف اتيح لــــــــــــــه من الفتيان خـــــرق          اخو ثقة وخريق

 فبينا يمــــــــــشيان جـــــرت عقاب          من العقبان خائتة دفـــــــوف

 فقال لــــــه وقـــــــــد اوحت الـــــــيه          الا  امــــــــــك ما تـــــــــعيف

 ليفبارض لا انـــــــــيس بــــــها يباب           وأمســـــلة مدافعـــــــها خ

 فقال له ارى طـــــــــــــــيرا ثقــــــالا           تبشر بالغنيمة او تخـــــــيف

 فألفى القوم قد شربوا فضـــموا           امام الماء، منطقــهم نسيف

 فلم ير غيـــــــر عاديـــــــــــة لزاما           كما يتهدم الــحوض اللقيف

 فـــــــــــــرغ           لـــــــــــها نفذ كــما قد الحشيففــــــــــــراغ وزوده ذات 

 وغادر في رئيس القوم اخرى           مشلشلة كــــــــــــما قد النصيف

 فلما خر عند الحوض طافوا           بـــــــــه وأبانه منـــــــــــــهم عريف
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 تخرقك السيوف؟ فقال: اما خشيت وللمــــــــنايا           مصارع ان

 فقال: لقد خشيت وأنــــــبأتني           بــــه العقبان لو انــــــي اعــــيف

 وقال بعهده في الــقوم: اني           شفيت النفس لو يشفى اللهيب

يسرد الشاعر قصة ام الوحيد التي حاولت 

والعناية التي دفع كل اذية عن وليدها ولشدة الحرص 

 ،لاقاها هذا الوليد استوى شابا قويا ذو خلق وشهامة

فقيض له صاحب يرافقه مستجمع لصفات القوة 

 والاتساع في الكرم والشجاعة.

يكمل الشاعر تفاصيل القصة بان الصاحبان  

بينما هما يمشيان اذ رايا العقبان تدور فوق ارض تنزل 

اشاراتها  اليها ثم تصعد وتصدر اصواتا فتوجسا من

التي توحي بالشر. فطلب الولد من صاحبه ان 

يزجرها ليعلما ما تنبئ به تلك العقبان في تلك الارض 

يرد  ،والماء تنحدر منها الى طريق وراء الجبل ،القفر

فالطيور  ،صاحبه فيقول انه يرى طيورا تبشر بغنيمة

تبشر بالغنيمة لأنها توجد حيث الماء وحيث يوجد 

بل والماشية التي يغتنمها المغيرون. وقد الماء توجد الا

 وضع هذا المشهد الخطوط الاولى لتصاعد الحدث.

يلقون عند هذا الماء قوما لا يكادون ينطقون  

بكلمة الا همسا تملكهم الخوف ينتسفون الكلام انتسافا 

لئلا تسمع اصواتهم لانهم  ،لا يتمونه من الفزع والخوف

عن القوم فطعنوه في ارض العدو. فراغ ذلك الفتى 

طعنة تسيل بالدم وقد شقته تلك الطعنة كما يسق 

الخمار. وهنا يبدأ الموقف بالانحدار سريعا من 

الايجاب الى السلب. وبالمقابل فان قد غادر طعنه في 

رئيس القوم ترش بالدم وقد نفذت فيه. فسقط كلاهما 

 صريعا.

اجتمع القوم حول الفتى فاستبانه احد   

ه لائما اياه. اما تخشى المنايا؟ فيرد رجالهم. فحدث

عليه الفتى خشيتها وأنبأتني بها العقبان الا انني لم 

 ازجر.

تتوزع الشخصيات في هذه القصة الشعرية  

فالشخصيات  ،الى شخصيات رئيسة وثانوية وهامشية

الرئيسة هي شخصية الام التي اعتنت بوليدها ودفعت 

عوده وغدا  عنه شتى انواع المكارة الى ان استوى

شابا قويا. وفي لحظة من الغفلة تحولت هذه الام الى 

شخصية هامشية. همشت على مرحلتين: تمثلت 

 _انتظار عودة الابن_المرحلة الاولى في الانتظار 

وحيدها الذي خرج للغزو فأشفقت عليه وحذرت ان 

يصاب بأذى. بينما جسد المرحلة الثانية الحزن بعد 

 زن. ان قتل. فغدت شديدة الح
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ان تحولات تلك الشخصية داخل سياق 

النص كانت تحولات سلبية من ام شديدة العناية 

بوحيدها قريرة العين به تراه يكبر وتلفيه شابا قويا ثم 

ما ان يذهب للغزو والغنم تتحول الى شخصية قلقة 

خائفة مترقبة ثم تتحول الى شخصية شديدة الحزن 

 والعويل بعد ان يقتل وحيدها.

الشخصية الرئيسة الثانية تتمثل بالفتى الذي  

اتصف بالشجاعة والاقدام. وهو محور القصة بكاملها 

 وما مر به من مواقف الى ان همشه الموت.

اما الشخصية الثالثة فهي الصاحب الذي  

سار مع الفتى الى الغزو فلا نجد من صفاته غير انه 

مستجمع لصفات الفتوة والاتساع في الكرم وسرعة 

المضي. وتلك صفات اغلب رجال القبيلة التي طالما 

يفخر بها الشاعر في قصائده. وهو شخصية ثانوية 

 مؤثرة تأثيرا سلبيا على الحدث.

اما الشخصيات الهامشية فتمثلت في القوم  

الذين كانوا قرب مورد المياه. وهم شخصية جماعية 

مهمشة همشها الخوف من العدو ووصفهم الشاعر 

ت في هامشيتهم ليظهر من خلال شجاعة بصفات امعن

 وباس الفتى.

ثم تظهر في نهاية القصة شخصية الرجل  

الذي استبان الفتى وعرفه ليدور حوار بسيط بينه 

وبين الفتى. يظهر ايجابية الفتى وشجاعته وهو يواجه 

 الموت.

قصة الام التي تفقد وحيدها تكررت كثيرا  

كن ان عند شعراء هذيل واعطت معان عدة. ويم

يكون الشاعر/الراوي قد سرد هذه القصة ليشبه 

وجده بحبيبته بوجود هذه الام التي تحنو على وليدها 

وتحزن على موته. فالشاعر حين يسرد قصة ما فإنه 

"لا يهدف الى ضرب المثل، بل هو كأنه يريد التنفيس 

عما في نفسه من شحنات الحزن والاسى، ويحاول أن 

آلامه، وقوقعة أحزانه وأشجانه يخرج من دائرة مصابه و

 .)٥٩(إلى محيط أرحب"

تصنف الشخصية بانها سلبية او ايجابية من  

خلال موقف او تصرف وابو ذؤيب يقدم شخصية 

سلبية من خلال سرد قصته مع ابن اخته خالد بن 

زهير الذي كان مبتعثا الى امرأة مثلت حبيبة 

لها (ام عمرو). فخانه  الشاعر/الراوي، كان يقال

 :)٦٠(فيها. يقول فيه

 ما حمـــــــــــل البختـــــــي عـــــــــام غياره        عليه الوسوق بــــــــرها وشـــــعيرهــــــا

 ــــــاأتى قربة كانت كثيــــــــرا طـــــــــــــعامها        كرفغ التراب كل شيء يميــــــرهـ
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 فقيل: تحمل فــــــــــوق طـــــــــوقك انها        مطبعة من يأتها لا يضــــــــــيرهــــــا

 بأعظم ممـــــــــا حمـــــــــلت خـــــــــــــــالدا         وبعض امانات الرجال غرورهــــــا

 البزل حتى تتلئب صدورهـــــــا ولـــــو اننـــي حملـــــته الــــــبزل لم تقم         بـــــه

 خليلي الذي دلى لغـــــــي خليلتـــــــــي         فكـــــــلا اراه قد اصــــاب عرورهــــــــا

 فشــــــــــأنكها إنــــــــــــــي أمين وإننــــــــــي        اذا ما تـــــــحالى مثلهـا لا اطورهـــــــا

 ــــــين قرينتـــــــــــي        ويسلمـــــــها جيرانهـــــــــــا ونصيرهـــــــااحاذر يومـــــــا ان تب

 رعى خالد ســـــــري ليالــــــــــــــي نفســـه        توالى على قصد السبيل امورهــــــــا

 فتنة وفــــجورهــــــــافلمــــــــا ترامـــــــــــــاه الشــــــــــــــباب وغيه        وفي النفس منه 

 لوى رأســه عني ومـــــــــــــال بـــــــــــــوده        أغانيج خود كان قدمـــــا يزورهــــــــا

 تعلــــــــقه مـــــــــــــنها دلال ومقــــــــــــــــــــة        تظل لأصـــــحاب الشقاء تديـــــــــرها

 ســــر أهله        اذا عقد الاســـــرار ضــــــــــاع كبيرها وما يحفــــــظ المكتوم من

 من القـــــــوم الا ذو عفــــاف يعيـــــــنه        على ذاك منه صدق نفس وخيرها

 فإن حرامــــــا أن أخـــــــــــــون أمــــــــانة         وامن نفسا ليس عندي ضـــــــميرها

 للـــــــعدى         من السر ما يطوى عليه ضميرهافنفسك فاحفظها ولا تفش 

 متى ما تشاء احملك والرأس مائل         على صعبة حرف وشيك طمورها
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ينفتح هذا النص منذ مطلعه على فكرة الخيانة التي 

يعرض لها الشاعر في تلخيص وتكثيف نادر وهو يروي 

 ية من اولها.بأسلوبية شعرية سردية الحكا

يصف الشاعر/الراوي ما اصابه من خالد  

هذا الذي جعله مستأمنا على سره وجعله رسولا بينه 

وبين حبيبته (ام عمرو). فما كان منه الا ان خان 

 ،العهد واتخذ تلك الحبيبة لنفسه غير ابه بصاحبه

فشكل هذا الفعل بؤرة الانفعال القصوى التي بلغتها 

شديد لا يمكن لاحد معه ان  نفسية الشاعر في توتر

يحتمل. خاصة وان الشاعر/الراوي قد بدا "بصورة 

اذ حمله امانة  ،الواثق ثقة شديدة بابن اخته خالد

فوجد في نفسه  ،ثم اكتشف غدره وخيانته ،عظيمة

ويتأمل الشاعر في امره فيصور  ،لذلك موجدة شديدة

 .)٦١(لنا هاتين الشخصيتين وكانه يخاطبهما"

هذه القصة الشعرية شخصيتين تظهر في  

رئيستين/ هامشيتين في الوقت ذاته. فهما رئيستان لان 

مجمل السرد الشعري في النص قائم على هاتين 

الشخصيتين. ثم ان هامشيتهما تأتت من فعلها المشين 

(الخيانة) وهي صفة سلبية تجعل من يتصف بها 

فالخيانة صفة  ،منبوذا بين قومه. مهمشا اجتماعيا

 ة تحط من شان فاعلها وتزدريه.ذميم

أما في حدود النص فقد همش الشاعر  

الشخصيتين بنعتهما بأوصاف سلبية في تشخيص 

اختزالي يقلص من حضورهما معلنا رفضه لما بدر 

منهما. ويظهر ذلك جليا من في رده على (ام عمرو) 

حين جاءته معتذرة محاولة وصاله من جديد. فيرد 

 :)٦٢(عليها قائلا

 تريدين كيما تجمعينني وخالــــــدا          وهل يجمع السيفان ويحك فـي غمـــد

 اخالد ما راعيت في ذي قرابـــــة          فتحفظني بالغيب او بعض ما تبدي

 ددعاك اليها مقلتاها وجيـــــــــــــدها          فملت كما مال المحب علــــى عمـــــ

 وكنت كرقراق السراب اذا جرى          لقوم وقد بات المطي بهم يحــــــــــــذي

 فأقسمت لا انفك احذو قصيدة          تكون وايــــــاه بهــــــــــــا مثلا بعــــــــــــــدي
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الشاعر هنا مشارك وسارد للقصة في ان معا. فالنص 

ذاتية شديدة الخصوصية. سخر لها  ينفتح على تجربة

الشاعر/الراوي كل ما اتيح له من اساليب تخدم النص 

وتسبغ عليه واقعية، مستعينا باللغة التي اضاءت العالم 

المعتم الذي أحاط بالشاعر/الراوي جراء ما قاساه من 

 فعل هاتين الشخصيتين.

ان المغزى من هذا النص لا يتعلق بالخيانة  

الة هنا اعمق واخص. فالخيانة اتت بشكل عام. المس

من اقرب شخصيتين للشاعر/ الراوي. وهنا كانت 

التجربة اقسى والحزن اعمق غورا. وقد دخل 

الشاعر/الراوي هذا المعترك مع هاتين الشخصيتين 

وختم هذه المواجهة بمقطع حكمي يركز على اللحظة 

 ،التي غرر بها. وهنا قرر اشهار الته للأخذ بثأره

آلته باللغة التي سجل من خلالها ما فعله هذان  وتمثلت

 الشخصان فيبقى ذكرهما الذميم ما بقي الدهر.

في مقطع اخر لابي ذؤيب ضمن قصيدة  

طويلة تظهر شخصيه سلبية تختلف في سلبيتها عما 

جاء في النص 

 :)٦٣(السابق. وهي شخصية امرأة يقول فيها

 

 ا         لجت وشطت من فطيمة دراهاــــــــــــذر بعدمـــــــــك والتعـــــــــــــفان

 هارام ان يرجل جارـــــــــقالت: ح       سؤرها   بعكنعت التي ظلت تس

 دم القتيل ازارهات ــــــــــد علقــــوق  زه       ـــــــيل وبـــــــرأ من دم القتــــــــتب

 

يقصد الشاعر الى اجتلاب شخصية سلبية من الواقع 

ليجعلها معادلا موضوعيا لذاته. وهي شخصية 

هامشية لم يذكر لها اي وصف مادي ولم يذكر لها اسم 

فهي شخصية  ،او نعت او اي شيء يدل على كينونتها

بالكذب  شبه معدومة وما زاد في هامشيتها وصفها

والتظاهر بالورع. اسقط عليها الشاعر احساسه بعدم 

جدوى الخداع والتظاهر بعدم الحب والميل الى الاخفاء 

 بصورة مكشوفة.

ان تعدد الشخصيات وتنوع مواقفها 

وتحولاتها تمنح النصوص الادبية ثراء وحركة تضيف 

. وخاصة اذا طرحها الاديب بصورة جمالية وصللنص

دا اسلوب المتلقي بطريقة ملتوية معتمفنية تلمس ثقافة 
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 والقصدية للنص.متعة استشفاف القيمة الجمالية  المناورة، ليمنح القارئ

ان شعر ابي ذؤيب الهذلي انما يميط اللثام عن اناه  -١

مجتمعية العميقة التي تحمل قيما وسلوكيات 

لكل عنصر  تصويرا حيا مانحاصورها في شعره 

منها جمالية خاصة، وقد كان عنصرا فاعلا في 

حدود تجاربه وجزءا اصيلا من نصوصه، ذلك 

انه نظر الى متون الحياة نظرة فيلسوف وفنان ابدع 

 وأجاد تصويره. ما رأى

كثرت القصائد القصصية عند ابي ذؤيب الهذلي،  -٢

وية وتداخل فيها الواقعي بالرمزي في بنية لغ

شكلت تجسيدا جماليا وحسيا لمنبعه الثقافي 

 والنفسي.

شكلت الشخصيات الهامشية في مرجعياتها  -٣

المتعددة وانماطها المتنوعة وتحولاتها التي حددتها 

نسيج السبب والنتيجة ركيزة هامة في  ثنائية

. كان لها دور كبير في اثراء الافكار النصوص

باتها من خلال والقيم التي اراد الشاعر بثها واث

 شعره.

تحولات الشخصيات الناجم عن غنى لاحظنا  -٤

 ضمن إطارحركتها داخل العمل، فنمو الشخصية 

ن سلبيا فتتحول من على الاغلب كاالدراسة 

رئيسة الى هامشية تبعا لتغير الظروف المحيطة بها 

والواقع الذي تتعامل معه. وهذا ما يؤيد وجهة 

 الدراسة.النظر التي تبنتها هذه 

 

 

 

                                                           
١  
 .٣٠: ٢٠٠٣، ١قاموس السرديات، جيرالد برنس، ترجمة: السيد إمام، القاهرة، ميريت للنشر والمعلومات، ط )١(
 .١٧: ١٩٧٩معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، بيروت، مكتبة لبنان،  )٢(
 .٨٧قال الراوي، البنيات الحكائية  في السيرة الشعبية، سعيد يقطين:  )٣(
: ٢٠١٤، ١الشخصيات القصصية في الشعر العربي القديم، جمانة  محمد نايف الدليمي، الاسكندرية، دار النابغة للنشر والتوزيع، ط )٤(

١٤. 
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: ٢٠١٠ ،٢ط ،دار المسيرة ،الاردن-عمان ،د على الهمدانيترجمة: احم ،مجموعة من الكتاب الروس ،ينظر: المدخل الى علم الادب )٥(

١٤٥. 
 .٢١٢-٢١١: ١٩٨٦ ،١ط ،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ،ابراهيم فتحي ،معجم المصطلحات الادبية )٦(
 .٥٩: ٢٠٠٧ ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،احمد عزاوي ،قراءة في روايات حسن حميد ،بناء الشخصية في الرواية )٧(
 .٤٣الشخصيات القصصية في الشعر العربي القديم:  )٨(
 .٥٩بناء الشخصية في الرواية:  )٩(
 .٥٦الشخصيات القصصية في الشعر العربي القديم:  )١٠(
 .١٩٠: ٢٠٠٥ ،دار غريب ،القاهرة ،ترجمة وتقديم وتعليق صلاح رزق ،روجر ب. هنكل ،مدخل الى تقنيات التفسير ،قراءة الرواية )١١(
 .٥٧: ٢٠١٠ ،١ط ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،محمد بو عزة ،تحليل النص السردي (تقنيات ومفاهيم) )١٢(
 .٢٨د.ت:  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،محمد علي سلامة ،الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ )١٣(
الدار  ،منشورات الاختلاف ،والجزائر ،دار الامان ،الرباط ،شرف الدين ماجدولين ،السرد العربيالفتنة والاخر انساق الغيرية في  )١٤(

 . ٦١: ٢٠١٢ ،١ط ،ناشرون ،العربية للعلوم
: ٢٠٠٧ ،ضمن كتاب قراءات اخر ومحاضرات المنهاج الثقافي لاتحاد ادباء نينوى ،احمد جار ا ياسين ،المهمش في الادب الحديث )١٥(

٧٦. 
اشراف عبد  ،اعداد الطالبة تنديل بن عباس ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،بنية الشخصية في رواية (التبر) لابراهيم الكوني )١٦(

 .٥٣: ٢٠١٥ ،المنسلية ،قسم اللغة والادب العربي ،كلية الاداب واللغات ،جامعة محمد بو ضياف ،المالك ضيف
 .١٥٩قاموس السرديات:  )١٧(
 .٤٤٥: ١٩٧٢ ،١ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،حسين رامز محمد رضا ،بين النظرية والتطبيقالدراما  )١٨(
 ،اشراف عمار احمد عبد الباقي ،رسالة ماجستير ،كوثر محمد علي ،ينظر: الشخصيات غير الرئيسة في رواية مدينة ا لحسن حميد )١٩(

 .١٥: ٢٠١١ ،جامعة الموصل ،كلية الاداب
 ،٣٦مجلد  ،٤العدد  ،مجلة عالم الفكر ،عمر الزعفوري ،رؤية تحليلية من منظور بنيوي ،التهميش والمهمشون في المدينة العربية المعاصرة )٢٠(

 .١٨٧: ٢٠٠٨ ،يونيو-ابريل
 .٣٥الشخصية الثانوية ودورها في المعار الروائي:  )٢١(
 .٢٦: ١٩٩٩ ،١ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،حةفريال كامل سما ،رسم الشخصية في رواية حنا مينا )٢٢(
 ،الدار البيضاء ،شوشيريس ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،عرض وتقديم وترجمة سعيد علوش ،معجم  المصطلحات الادبية المعاصرة )٢٣(

 .٩٧: ١٩٨٥ ،١ط
 .٦٣-٦٢تحليل النص السردي:  )٢٤(
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 .٦٣م. :  )٢٥(
 .٢٦١: ١٩٩٠ ،١ط ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ن بحراويحس ،بنية الشكل اروائي )٢٦(
 ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،دار الحرية ،الجمهورية العراقية ،ترجمة يوسف عبد المسيح ثروة ،مارتن اسلين ،تشريح الدراما )٢٧(

 .٣٩: ١٩٧٨ ،)٥١سلسلة الكتب المترجمة (
 .٩١: ١٩٩٥ ،٣٨عدد  ،حوليات الجامعة التونسية ،محمد خرماش ،الادبي المرجعية الاجتماعية في تكوين الخطاب )٢٨(
 .٦٧الشخصيات القصصية في الشعر العربي القديم:  )٢٩(
 .١٧: ١٩٩١ ،١ط ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،محمد خطابي ،لسانيات النص مدخل الى انسجام النص )٣٠(
 .٢٢٣-٢٢٢م: ١٩٤٨-ه١٤٠٤ ،دار النهضة العربية ،لبنان ،وتبير ،قضايا النقد الادبي بين القديم والحديث )٣٣(
 ٣٧٣م: ١٩٦٩-ه١٨٣٩ ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،احمد كمال زكي ،شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والاسلامي )٣٥(
 .١٨٥هرة: القا ،علي النجدي ناصر ،القصة في الشعر العربي الى اوائل القرن الثاني الهجري )٣٦(
 .١٥: ٢٠٠٣ ،١ط ،دار الشروق ،الاردن ،علي جعفر العلاق ،في حداثة النص الشعري )٣٧(
 .١٨٣: ٢٠٠٩ ،عبد الجبار عمرو دار ابن الاثير للطباعة ،الق النص دراسة للبنى الفنية والموضوعية في شعر الموصل المعاصر )٣٨(
 .٣٧٣شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والاسلامي:  )٣٩(
 .٧٥ديوان الهذليين:  )٤٠(
مجلد  ،الكويت ،مجلة معهد المخطوطات العربية ،محمد بن سليمان السديس ،وصف اشتيار العسل في بضعة نصوص من شعر هذيل )٤١(

 .١٥٠م: ١٩٨٩ه يناير ١٤٠٩جمادى الاولى  ،١ج ،٣٣
 .٨٧شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والاسلامي:  )٤٢(
 .٨٢يين: ديوان الهذل )٤٣(
 .٩٢: ١٩٧٧ ،٧ط  ،لبنان ،بيروت ،دار الثقافة ،محمد يوسف نجم ،فن القصة )٤٤(
 .٩٢ديوان الهذليين:  )٤٥(
 .٩٣في ديوان الهذليين:  ٨ينظر: هامش  )٤٦(
اعداد وتقديم ومشاركة محمد صابر  ،نصر ا قراءات في المدونة الابداعية لابراهيم ،سحر النص من اجنحة الشعر الى افق السرد )٤٧(

 .٨٨:  ٢٠٠٨ ،١ط ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،عبيد
 .٩٥ديوان الهذليين:  )٤٨(
 .٩٦ديوان الهذليين:  )٤٩(
 .٤٧: ١٩٩٥ ،١ط ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،زهير محمود الكرمي ،الطبيعة الانسانية )٥٠(
 .٩٧يوان الهذليين: د )٥١(


